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(مذاقات)

شاي التندوري خلطة أعشاب 
مدخنة على الفحم

الكويت: تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

رئيس وزراء كندا يخوض معركة «بقاء سياسي»

(ص ١٠)

(ص ١٢)

نقاط المراقبة تكتمل الثلاثاء... وحرص أممي على سرعة النزول الميدانيجهود لسحب «الوحدات» الكردية من رأس العين... وقصف شمال غربي سوريا

ل
ّ
أول انتشار مشترك لتثبيت وقف النار في الحديدةتبادل اتهامات بخرق الهدنة... وتركيا تحشد لتوسيع التوغ

أنقرة: سعيد عبد الرازق ـ  موسكو: رائد جبر

تــــــبــــــادلــــــت أنــــــــقــــــــرة و«قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــكـــرديـــة - الـــعـــربـــيـــة، أمــــس، 
الاتـــهـــامـــات إزاء خـــرق وقـــف الـــنـــار فـــي شــمــال 

شرقي سوريا.
ر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 

ّ
وحذ

في خطاب «قوات سوريا الديمقراطية» من أنه 
«إذا لم يتمّ الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، 
ــفــنــا 

ّ
فــســنــســتــأنــف (الــــقــــتــــال) مــــن حـــيـــث تــوق

وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين»، وسط 
أنـــبـــاء عـــن حــشــد الــجــيــش الـــتـــركـــي وفــصــائــل 
ســــوريــــة مـــوالـــيـــة لــتــوســيــع الـــتـــوغـــل بــاتــجــاه 

الدرباسية شمال شرقي سوريا.
فـــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــم قـــائـــد «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، مــظــلــوم عــبــدي، تــركــيــا بمنع 
قـــواتـــه مـــن تــنــفــيــذ الانـــســـحـــاب. وقــــال لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية عبر الهاتف إن «الأتــراك 
يمنعون انسحاب قواتنا والجرحى والمدنيين 

من سري كانيه (رأس العين)» المحاصرة.

وتكثفت الجهود لسحب «وحدات» كردية 
مــن رأس الــعــين. ولــم يؤكد «المــرصــد السوري 
لحقوق الإنسان» ذلك، لافتاً إلى أن رأس العين 

محاصرة تماماً.
إلــــى ذلـــــك، أفـــــاد «المــــرصــــد» بــــأن طـــائـــرات 
روســيــة وســـوريـــة قصفت مــنــاطــق فــي شمال 
غـــربـــي ســـوريـــا لأول مــــرة مــنــذ بــضــعــة أيــــام، 
وذلــك قبل لقاء مرتقب بين الرئيس إردوغــان 

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء.
(تفاصيل ص ٦)

عدن: علي ربيع

أمــــس أول نقطة  الـــحـــديـــدة  فـــي  أقــيــمــت 
مــراقــبــة مــشــتــركــة شــــرق المــديــنــة الــســاحــلــيــة 
بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين 
بمشاركة الأمم المتحدة لتثبيت فعلي لوقف 
إطــلاق الــنــار، إذ جــرى تحديد جــدول زمني 
لاستحداث ثلاث نقاط أخرى تكتمل الثلاثاء.

وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية 
المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن لـــقـــاءً مــشــتــركــاً تم  لــــ
بحضور الجنرال الهندي رئيس لجنة إعادة 
الانتشار وبعثة الأمــم المتحدة في الحديدة 
(أونمها) أبهجيت غوها عند خطوط التماس 
شرق المدينة في شارع الخمسين، وتحديدا 

في نقطة «الخامري».
وبينما حــذر الدبيش من مغبة تنصل 
الحوثيين مــن الاتــفــاق، كشف عــن أن جانب 
الحكومة اليمنية الشرعية في لجنة إعــادة 
الانتشار وضباط الارتباط برئاسة العميد 

أبــدى استعداده لإقامة  عبد الرحمن نعمان 
نــقــاط المــراقــبــة الــثــلاث على الــفــور فــي اليوم 
نفسه، إلا أن الميليشيات الحوثية عارضت 

المقترح.
إلــى أن الجنرال  وأشــار العقيد الدبيش 
الهندي شدد على سرعة البدء في الانتشار 
الــقــوات المشتركة  إلــى توفير  الميداني، لافتا 
وقــــــوات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 

المتطلبات التي سهلت اجتماع أمس.
(تفاصيل ص ٧)

«حل مطمئن»... و{حزب الله} يعارض إسقاط الحكومة والعهد  مبادرة إنقاذية وعون يتعهد بـ
ّ

العراق: هتافات ضد الفساد الحريري يعد
في «زيارة الأربعين» احتجاجات لبنان تتسع... و{يقظة} حكومية لتفادي الاستقالة

اتهامات لأنصار سعيّد
 قبل تنصيبه رئيساً لتونس

بغداد: حمزة مصطفى

فيما ينتظر العراقيون إعلان 
نــتــائــج الــتــحــقــيــق فـــي اســتــهــداف 
المتظاهرين، تعهد رئيس الوزراء 
عـــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي بــمــحــاســبــة 
المــتــورطــين «أيــا كــان موقعهم في 

الدولة».
وقــال مسؤول أمني تحدث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، مشترطا  لــــ
عـــــدم نـــشـــر اســــمــــه، إن الــنــتــائــج 
قــد تعلن غــداً، مضيفا أن لجنة 
الــــتــــحــــقــــيــــق «عــــمــــلــــت بــمــهــنــيــة 
إلــى معلومات مهمة  وتوصلت 
بــــــشــــــأن عــــمــــلــــيــــات اســـــتـــــهـــــداف 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــتــــي يــنــتــظــرهــا 

الناس وكذلك أهالي الضحايا».
بدوره، شدد عبد المهدي على 
«محاسبة المقصرين ... حيث لا 
أحــد فــوق الــقــانــون». وأوضــح أنه 
«لـــن يــحــيــد عـــن الالـــتـــزام بالنهج 
المتصدي بقوة وعزم ومسؤولية 

لمظاهر الانحراف والفساد».
إلـــى ذلـــك اســتــجــاب آلاف من 
أتباع التيار الصدري إلى النداء 
الــــذي وجــهــه إلــيــهــم زعــيــم الــتــيــار 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر بـــــضـــــرورة رفـــع 
شــــعــــارات تـــنـــدد بـــالـــفـــســـاد خـــلال 
«زيـــــــارة الأربــــعــــين» إلــــى كـــربـــلاء، 
ورددوا هتاف «كــلا كــلا للفساد، 

نعم، نعم للإصلاح».
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــدت حـــدة الاحــتــجــاجــات الشعبية المطالبة 
بــاســتــقــالــة المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين عــلــى خــلــفــيــة تـــردي 
الأوضــاع الاقتصادية، رغم الوعود الحكومية بخطط 
لــلــمــعــالــجــة لا تــشــمــل ضـــرائـــب جـــديـــدة وتــأكــيــد رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون عــلــى «حـــل مطمئن 
وقــريــب لــلأزمــة» الــتــي انــدلــعــت الخميس المــاضــي بعد 
جلسة للحكومة، تــردد أنها تبحث في فــرض ضرائب 

جديدة لمواجهة العجز المتمادي في المالية العامة.
وبينما انخفضت عمليات قطع الطرقات، لتتركز 
على طرق رئيسية، ارتفع منسوب الحشود التي تجمعت 
في وسط بيروت، وفي طرابلس ومنطقة الذوق شمال 
بيروت، كما في مدينتي صور والنبطية اللتين شهدتا 
مواجهات بين المتظاهرين وعناصر من حركة أمل التي 

يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري.
وبالتوازي مع الحراك، كانت يقظة حكومية لافتة 
لمحاولة إيجاد حلول ترضي المتظاهرين وتحافظ على 
المالية العامة. وعقد رئيس الحكومة سعد الحريري 
اجتماعات عمل مكثفة شملت مكونات الحكومة، لبحث 
خطة إنقاذية تتضمن تصفير العجز في الموازنة مقابل 
عدم فرض ضرائب جديدة، على أن تعقد الحكومة جلسة 
عاجلة فور الاتفاق عليها لوضعها موضع التطبيق. 
وقــاطــعــت «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» الاجــتــمــاعــات، وأكـــدت 
مصادرها تمسكها باستقالة الحكومة كمدخل لحل 
الأزمـــة، كما قالت مصادرها إن هناك اتجاها لتقديم 
وزراء القوات استقالتهم من الحكومة، فيما كان النائب 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط يــؤكــد ضــــرورة «تــفــادي الــفــراغ 
والانهيار المالي». ورفض جنبلاط ما قال إنه محاولة 
«حزب الله» حسن نصرالله تحميله  من الأمين العام لـ
(جنبلاط) مسؤولية كل ما وصلنا إليه، قائلا: «فلنتحمل 

سوياً إنقاذ الوضع وعدم الدخول إلى الفراغ».
وكـــان نصرالله أكــد فــي خــطــاب ألــقــاه أمــس رفضه 
استقالة الحكومة أو تشكيل حكومة تكنوقراط، غامزاً 
من قناة جنبلاط من دون أن يسميه، مؤكداً أنه لا يمكن 
إسقاط العهد. ودعا إلى التعاون بين مكونات الحكومة 
و«عـــدم الــهــروب مــن المــســؤولــيــة، فمن يــهــرب مــن تحمل 
المسؤولية من الوضع القائم يجب أن يحاكم، خصوصاً 

الذين أوصلوا البلد إلى هذا الوضع الصعب». 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

تونس: المنجي السعيداني

تـــســـتـــعـــد تـــــونـــــس لــتــنــصــيــب 
رئــيــســهــا المــنــتــخــب قــيــس ســعــيــد، 
المــقــبــل، بــعــد أداء اليمين  الأربـــعـــاء 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي جــلــســة بــرلمــانــيــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. وتـــنـــتـــظـــر غــالــبــيــة 
التونسيين محتوى متوازناً لأول 
خطاب سيلقيه الرئيس الجديد، 
بـــروز خطابات  إلــى  وذلـــك بالنظر 
إلــى بعض  سبت 

ُ
عنف وكــراهــيــة ن

مؤيديه.
وتتهم المعارضة أنصار سعيد 

بــتــعــنــيــف صــحــافــيــين مــعــارضــين 
لتوجه سعيد، وبالترويج لخطاب 
تـــــحـــــريـــــضـــــي ضــــــــد حــــســــاســــيــــات 

سياسية ونقابية وإعلامية.
ـــــك، قــــال عــبــد الــحــمــيــد  إلــــى ذل
عـــمـــار، مـــن نــقــابــة اتـــحـــاد الــشــغــل، 
إن ســعــيــد «بــــــات رئـــيـــســـاً لــجــمــيــع 
الــتــونــســيــين} وإن عــلــيــه أن {يقف 
بــشــكــل حـــــازم ضـــد كـــل مــمــارســات 
العنف المادي والمعنوي، ومحاولة 
جرّ التونسيين إلى مربع الصراع 

مجدداً حول الهوية». 
(تفاصيل ص ٩)

مظاهرة حاشدة في ساحة «رياض الصلح» وسط بيروت أمس (رويترز)

وجّه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي لإبلاغه بقرار البرلمان طلب تمديد المهلة

جونسون يرفض إرجاء «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي تـــحـــوّل مـــفـــاجـــئ، أقـــــرّ مجلس 
العموم البريطاني، أمس، تعديلاً يلزم 
الحكومة التفاوض مع بروكسل على 
إرجــاء الموعد المقرّر لخروج بريطانيا 
من الاتّــحــاد الأوروبـــي في ٣١ الحالي، 
وهو ما ســارع رئيس الــوزراء بوريس 

جونسون إلى رفضه.

واتّـــــجـــــهـــــت الأنـــــــظـــــــار إلــــــــى قــصــر 
ويــســتــمــنــســتــر، حـــيـــث الــــتــــأم مــجــلــس 
الــــعــــمــــوم فـــــي جـــلـــســـة تــــاريــــخــــيــــة، هــي 
الأولى التي تعقد يوم سبت منذ حرب 
فوكلاند قبل ٣٧ عاماً، للتصويت على 
اتفاق «بريكست» الذي تمّ انتزاعه بعد 
مفاوضات شاقة بين لندن وبروكسل. 
لــكــن بـــدل الــتــصــويــت عــلــى الاتــفــاق أقــرّ 
الـــنـــواب تــعــديــلاً يــتــيــح لــهــم مـــزيـــداً من 

الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه 
من دون المخاطرة بحصول «بريكست 

من دون اتفاق».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
يــفــعّــل الــتــعــديــل قــانــونــاً ســبــق أن أقـــرّه 
الـــوزراء أن يطلب  البرلمان يلزم رئيس 
من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست ٣ 
أشهر. لكنّ جونسون أكد: «لن أتفاوض 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى الــتــأجــيــل 

والقانون لا يلزمني بذلك».
وغـــــرّد رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي 
دونالد توسك مساء أنه ينتظر رسالة 
مـــن جــونــســون يــطــلــب فــيــهــا الــتــأجــيــل، 
فيما قال رئيس الوزراء البريطاني إنه 
سيبلغ الاتحاد الأوروبي بقرار البرلمان 
وبعدم رغبته في التمديد. ويُفترض أن 
يكون جونسون قد وجــه الرسالة ليل 

أمس. (تفاصيل ص ١١)

(ص ٢)واشنطن تطلق إرهابياً سودانياً بعد سجنه ٢٢ عاماً
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إجماع عالمي يمنح المملكة رصيداً أكبر في نشر التواصل الحضاري 

اليونيسكو تختار السعودية مقراً لمركز «الحوار والسلام» 
الرياض: محمد العايض

التأكيد  أعطى إجماع عالمي السعودية 
على الثقل الديني والسياسي الحضاري، 
خاصة على مستوى الحوار وتعزيز السلام 
بــــين الـــشـــعـــوب، وإبــــــــراز مـــظـــاهـــر الــتــعــايــش 

والتسامح.
واعـــتـــمـــد المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة 
الــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة «الــيــونــيــســكــو»، 
المــركــز الإقليمي للحوار  وبــالإجــمــاع إنــشــاء 
والسلام من الفئة الثانية بإشراف مركز الملك 

عبد العزيز للحوار الوطني في السعودية.
ويعد العمل على نشر ثقافة الحوار في 
السعودية وتصديره إلى الخارج، مبدأ هاما 
يسعى إليه صناع القرار في السعودية، وفي 
ا من مركز الملك عبد العزيز  كافة المراحل، فبدء
للحوار الوطني برؤيته المحلية وتصديرها 
إقليميا ومحليا في مجال الحوار والسلام، 
ومرورا بجهود «مركز الملك عبد الله بن عبد 
الــعــزيــز الــعــالمــي لــلــحــوار بــين أتــبــاع الأديــــان 

والثقافات في فيينا «كايسيد».
يتبع ذلك التوجه خطوات تنفيذية عبر 
ورش عمل ولقاءات تدريبية تهتم بتكثيف 
ثقافة الحوار في مواقع التواصل الاجتماعي، 
كــون الــلــقــاءات ركـــزت على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي كإحدى أهم الأدوات عالميا وعلى 
المــســتــوى المــحــلــي والــعــربــي فــي نــشــر ثقافة 

الحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات.
الــبــاحــث الــســيــاســي المـــصـــري الــدكــتــور 
«الــشــرق الأوســــط» معلقا  إمـــام غــريــب قـــال لـــ
على اختيار اليونيسكو للسعودية لإنشاء 
المــركــز الإقليمي للحوار والــســلام: إن القرار 
«إضــافــة جــديــدة إلــى رصــيــد الــســعــوديــة في 
المحافل الدولية من خلال الموافقة وبالإجماع 
من منظمة الأمم المتحدة (اليونيسكو)، أكبر 

منظمة عالمية ثقافية».
وأضـــاف غريب «الــقــرار يأتي فــي ضوء 
إبراز الجهود التي تبذلها المملكة عبر رؤية 
٢٠٣٠ في مجال دعم الحوار والسلام وتعزيز 
الــتــعــايــش الــســلــمــي مـــع مــخــتــلــف الــشــعــوب، 

وتتويجا لجهود مراكز سعودية هامة منها 
مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديــان في 

قلب أوروبا بالعاصمة النمساوية فيينا.
وشــــدد غــريــب عــلــى أن مــثــل هـــذا الــقــرار 
«يظهر التقدير الدولي لمكانة المملكة في رعاية 
الحوار والسلام ويعكس الدور الكبير الذي 
حققته من منجزات محلية وإقليمية ودولية 

تجاه تعزيز الحوار والسلم الدوليين».
من جهته قال الكاتب المصري إميل أمين 
في تعليقه على مشاركته في مشروع «سلام 
لــلــتــواصــل الـــحـــضـــاري» الـــــذي اســتــضــافــتــه 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض حـــديـــثـــا: 
المشروع بمثابة «بوابة سلام سعودية نحو 
العالم، ومنصة للحوار والتواصل المفتوح 
والتفاهم الإيجابي بين السعوديين وغيرهم 

من المجتمعات».
وعــلــى الصعيد ذاتـــه وتــأيــيــدا لمواصلة 
مشروع الحوار في السعودية وعلى المستوى 
الــعــربــي والإقــلــيــمــي، وتــقــديــرا لأهــمــيــة قــرار 
اليونيسكو باعتماد إنشاء المركز الإقليمي 

للحوار والسلام في السعودية، قال الدكتور 
إبــراهــيــم الــبــلــوي المــنــدوب الــســعــودي الــدائــم 
الــذي  لــدى منظمة اليونيسكو إن الإجــمــاع 
حصل عليه ملف السعودية بإنشاء المركز 
يظهر التقدير الدولي لمكانة المملكة في رعاية 
الحوار والسلام، ويعكس الدور الكبير الذي 
حققته من منجزات محلية وإقليمية ودولية 

تجاه تعزيز الحوار والسلام العالميين.
الــلــجــنــة  الـــيـــونـــيـــســـكـــو زار  وكـــــــان وفـــــد 
الــوطــنــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم التي 
يـــرأســـهـــا وزيـــــر الــتــعــلــيــم خــــلال شــهــر مــايــو 
(أيـــار) المــاضــي، كما اطلع على جهود مركز 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــلــحــوار الــوطــنــي المحلية 
والإقليمية في مجال الحوار والسلام، حيث 
ثمّن وفد اليونيسكو الجهود التي تضطلع 
بها السعودية في دعم الحوار بين مختلف 
الــثــقــافــات والـــحـــضـــارات، مـــن خــــلال دعــمــهــا 
لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات 
نـشر ثقافة الحوار وتعزيز التنوع الثقافي 

جانب من إحدى ورش العمل السعودية لتعزيز ثقافة الحوار خاصة بين الشباب (الشرق الأوسط)وبناء السلام وتعزيز العيش المشترك.

واشنطن تفرج عن سوداني
 بعد قضائه ٢٢ عاماً في السجن 

واشنطن: محمد علي صالح

بـــعـــد ســـجـــن ٢٢ عـــــامـــــا، مــن 
جــمــلــة ٣٠ عــامــا كـــان حــوكــم بها، 
بتهمة تخطيط عمليات إرهابية، 
والاشتراك فيها، في نيويورك مع 
المصري الضرير عمر عبد الرحمن، 
أطلقت الحكومة الأميركية سراح 
إلــى السودان  ســودانــي، وأرسلته 

تحت حراسة مشددة.
وقـــــــــال بـــــيـــــان أصــــــــــدره قــســم 
عمليات التنفيذ والترحيل (أي أر 
أو)، التابع لإدارة تنفيذ الهجرة 
والــجــمــارك (أيــــس)، أن أمــيــر عبد 
الغني (٥٠ عاما) كــان أديــن بتهم 
مـــنـــهـــا الـــتـــخـــطـــيـــط تـــفـــجـــيـــر مــقــر 
المــتــحــدة، ومكتب التحقيق  الأمـــم 
الفيدرالي في نيويورك، وأماكن 
بــارزة أخرى هناك، وذلك في عام 

.١٩٩٦
وأنــه أديــن مــع تسعة آخرين 
«في إطار مؤامرة إرهابية واسعة 

النطاق ضد الولايات المتحدة».
وقـــــــالـــــــت ســــيــــمــــونــــا لـــــونـــــد، 
المتحدثة باسم «أيس» بأن معاقبة 
الإرهـــابـــيـــين «انـــتـــصـــار لــلــولايــات 
المتحدة، وتؤكد كذلك على دورنا 

الحيوي في حماية أمتنا».
وأشــــار بــيــان «أيــــس» إلـــى أن 
عــبــد الــغــنــي واحـــد مــن قــرابــة ربــع 
مليون أجنبي أبعدوا من الولايات 
المتحدة حلال عام، وليسوا كلهم 
إرهابيين، لكنهم خرقوا القانون 
الأمــــــيــــــركــــــي لــــــوجــــــودهــــــم داخـــــــل 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــــطــــرق غــيــر 

قانونية.
وقـــال الــبــيــان: «قــمــنــا بــإعــادة 
٢٥٨٫٠٨٥ مــن الأجــانــب فــي السنة 
المالية ٢٠١٨، منهم ٩٠ فــي المائة 
كــانــت لديهم إدانــــات جنائية، أو 
كـــانـــوا فـــي انــتــظــار تــهــم جــنــائــيــة، 
أو كـــانـــت صـــــدرت ضـــدهـــم أوامــــر 
الــبــلاد. ويمثل  نهائية بــمــغــادرة 
رقـــــم الاعـــتـــقـــال الإجـــمـــالـــي زيـــــادة 
بــنــســبــة ١١ فـــي المـــائـــة عـــن الــســنــة 

المالية ٢٠١٧».
البيان: «نظل نركز  وأضــاف 
على ترحيل كل من يهدد السلامة 
الــعــامــة، مــثــل الأجـــانـــب المــجــرمــين 
المـــــدانـــــين وأعـــــضـــــاء الـــعـــصـــابـــات، 
والأفــــــراد الـــذيـــن انــتــهــكــوا قــوانــين 
الــهــجــرة فــي بــلادنــا، بما فــي ذلك 
أولـــئـــك الـــذيـــن عــــــادوا إلــــى الــبــلاد 
بطرق غير شرعية بعد ترحيلهم».

بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لــــــــلإرهــــــــابــــــــي 
الـــــســـــودانـــــي، قــــالــــت أمـــــس وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية بأنه لم يدن 
في اتهامات تفجير مركز التجارة 
الـــعـــالمـــي فـــي نـــيـــويـــورك، فـــي عــام 
١٩٩٣ الذي خلّف ستة قتلى ونحو 
ألف جريح، «لكن المسؤولين شكوا 

في أن له صلة بالتفجير».
وكـــــــــان المــــــصــــــري عــــمــــر عــبــد 
الرحمن، الملقب بوصف «الشيخ 
الضرير»، أديــن لــدوره في كل من 
تــفــجــيــر مـــركـــز الـــتـــجـــارة الــعــالمــي 
فــي نــيــويــورك، وفــي خطة تفجير 
مقر الأمم المتحدة، وأماكن أخرى 
فــي نــيــويــورك، وهــي الخطة التي 
اشـــــتـــــرك فـــيـــهـــا الـــــســـــودانـــــي عــبــد 

الغني.
وكـــــان عــبــد الـــرحـــمـــن زعــيــمــا 
«للجماعة الإســلامــيــة» المتطرفة 
في مصر. وحوكم بالسجن مدى 
الحياة، وتوفي في سجن فيدرالي 

قبل عامين.
أمس، قالت مصادر إخبارية 
أن عبد الغني كان واحدا من خلية 
إرهابية سودانية في نيويورك، 
وكـــان مــن بــين أعــضــائــهــا: صديق 
إبـــراهـــيـــم صـــديـــق عـــلـــي، وفــــارس 
خــــلــــف الــــــلــــــه، وطـــــــــــارق الـــحـــســـن، 
وفضل عبد الغني وأن أمر الخلية 
اكـــتـــشـــف نــتــيــجــة تــجــســس عــمــاد 
ســـالـــم، ضـــابـــط ســـابـــق بــالــجــيــش 
المـــــــصـــــــري كـــــــــان يــــعــــمــــل مـــخـــبـــرا 
لحساب شرطة «إف بي أي». وكان 
اخــتــرق الخلية كمترجم ومرافقا 
«للشيخ الضرير»، وقام بتسجيل 
حديثهم. في نفس الوقت، وضعت 
شرطة «إف بي أي» أجهزة تنصت 
فــي مقر بعثة الــســودان فــي الأمــم 
المتحدة في نيويورك، كما ذكرت 

أوراق القضية.

حركة سودانية مسلحة تطالب بدولة علمانية أو تقرير المصير لجنوب كردفان
لندن: مصطفى سري 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تبادل وفدا الحكومة السودانية 
والحركة الشعبية - شمال - بقيادة 
عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو، خـــلال الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة 
بجوبا أمس، أوراق رؤيتهما لعملية 
الـــتـــفـــاوض، بـــشـــأن المـــلـــفـــات الــثــلاثــة 
السياسية والإنسانية والترتيبات 
الأمنية، كما سلم الطرفان الورقتين 
إلـــى لجنة الــوســاطــة فــي مــحــادثــات 

السلام بالسودان.
«الــــشــــرق  وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر لـــــ
الأوســــط» أن وفــد الــحــركــة الشعبية 
بقيادة عبد العزيز الحلو قدم ورقة 
حــول إعـــلان المــبــادئ تشمل الــدعــوة 
إلــى دولــة علمانية ومــراعــاة التنوع 
الذي يعيشه السودان في بند تقاسم 
السلطة. وأوضحت الحركة في حال 
تــعــذر الــتــجــاوب مــع مــطــالــبــهــا، فــإن 
ذلك يستدعي منح منطقتي جنوب 
كـــردفـــان والــنــيــل الأزرق حــق تقرير 

المصير.
وطلبت الحركة الشعبية مهلة 
الــورقــة التي تقدم بها وفد  لــدراســة 
الــحــكــومــة المــــفــــاوض، والـــــرد عليها 
خـــلال يـــومـــين، بــجــانــب مــنــاقــشــة رد 
الحكومة على ورقتها. ومن المتوقع 
أن تشرع الوساطة في تقديم رؤية 
تــوافــقــيــة مــن الــورقــتــين فــي اجتماع 

يعقد غدا «الاثنين».
وقــدمــت الحركة خــلال الجلسة 
الثانية للمفاوضات المباشرة ورقة 
إعــــــــلان مـــــبـــــادئ لـــلـــوفـــد الـــحـــكـــومـــي 
والـــوســـاطـــة تــحــكــم المـــفـــاوضـــات في 
مجمل قضايا الحوار التي حددتها 
خريطة الطريق التي وقعها الطرفان 

والوساطة.
ووصف طرفا المفاوضات ما تم 
التوصل إليه من اتفاق على خريطة 
طـــريـــق لــلــتــفــاوض بـــاخـــتـــراق كبير 
يمهد لبدء عملية مفاوضات توقف 
الــحــرب وتــــؤدي إلـــى إحــــلال الــســلام 

الشامل في البلاد.
ونـــصـــت الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى تــأكــيــد 
الطرفين على إعلان مبادئ كخريطة 
التفاوضية،  العملية  طــريــق تحكم 
وتــحــديــد بـــدء الــجــولــة المــبــاشــرة في 
القضايا السياسية من قبل الوسيط 
بــعــد تــســلــيــم كـــل طـــرف رؤيـــتـــه حــول 

الملف السياسي وترتيب أجندته.
واتـــفـــقـــت الـــحـــكـــومـــة والـــحـــركـــة 
الشعبية على تشكيل لجنة فنية من 
(١٢) عضوا، (٦) من كل طرف مهمتها 
تــحــديــد أجـــنـــدة الـــتـــفـــاوض، عــلــى أن 

تــــرفــــع الـــلـــجـــنـــة تـــقـــريـــرهـــا الــنــهــائــي 
الــعــلــيــا للوفدين  الــســيــاســيــة  للجنة 
لإجازتها واعتمادها موجها لمسار 

المفاوضات.
وكـــــانـــــت الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة - 
شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو 
رفضت الدخول في تفاوض مباشر 
مع الحكومة السودانية «الثلاثاء» 
المـــاضـــي بــعــد أن اتــهــمــت الــحــكــومــة 
بـــمـــهـــاجـــمـــة أحـــــــد مــــواقــــعــــهــــا الـــتـــي 
تسيطر عليها فــي جــنــوب كــردفــان، 

ما دفع رئيس مجلس السيادة، عبد 
إلــى إصــدار مرسوم  الفتاح البرهان 
دستوري بوقف إطلاق النار في كل 

أنحاء البلاد.
وانطلقت المفاوضات الرسمية 
بين الحكومة الانتقالية والحركات 
المنضوية في تحالف الجبهة الثورية 
والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز 
الحلو، بوساطة رئيس دولة جنوب 
الــســودان سلفاكير ميارديت في ١٤ 
من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 

بحضور عدد من رؤساء دول الإقليم 
وممثلين عن المجتمع الدولي.

مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أفــــــرجــــــت 
الــســودانــيــة عــن مجموعة  السلطات 
جديدة من أسرى الحركات المسلحة 
التي كانت تحارب حكومة الرئيس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر فـــي دارفـــــور، 
وتأتي الخطوة إنفاذاً لاتفاق إعلان 
المــبــادئ الــذي وقــع فــي جوبا الشهر 
المـــاضـــي، لــبــنــاء الــثــقــة بـــين الأطــــراف 
التي انخرطت منذ الاثــنــين الماضي 

فــي مــفــاوضــات متواصلة فــي جوبا 
بــالــوســاطــة الــتــي تــقــوم بــهــا حكومة 

جنوب السودان.
ورحبت حركة تحرير السودان 
بقيادة عبد الواحد محمد النور في 
بـــيـــان بـــإطـــلاق الــحــكــومــة ســـــراح ٢٤ 
مــن أســرى قواتها الــذيــن قالت إنهم 
كــانــوا معتقلين فــي ســجــون الفاشر 
وبــــورتــــســــودان لـــســـنـــوات تــعــرضــوا 
خــلالــهــا لــلــتــعــذيــب وانـــتـــهـــاك أبــســط 
حقوقهم. وأوضحت أن هناك ٣ أسرى 

من قواتها إلى جانب ٣٥ معتقلاً من 
الـــنـــازحـــين مـــن مــعــســكــر «كـــلـــمـــة» ما 
زالـــوا فــي السجون ولــم يتم الإفــراج 
عــنــهــم، ونـــاشـــدت الــســلــطــات إطـــلاق 
ســراحــهــم فـــــوراً، وعـــــدّت مــعــســكــرات 
الــنــازحــين تــمــثــل ســجــنــاً كــبــيــراً ومــا 
زالوا يتعرضون للانتهاكات من قبل 

ميليشيات تابعة للحكومة.
أثــــنــــاء ذلـــــك أعــــلــــن حـــــزب الأمــــة 
الــقــومــي، بــزعــامــة الــصــادق المــهــدي، 
لـــلـــدعـــوات لمــســيــرة مليونية  رفــضــه 
في ٢١ من أكتوبر الحالي احتفالات 
بذكرى ثورة أكتوبر ١٩٦٤. وهي أول 
ثورة شعبية تطيح بحكم عسكري، 
فــي المــنــطــقــة، مــحــذرا مــن مخططات 
لـــلـــنـــظـــام الــــقــــديــــم لإثــــــــــارة الــبــلــبــلــة 
والفوضى بهدف تقويض الحكومة 

الانتقالية.
الــــواجــــب  بــــيــــان إن  فـــــي  وقــــــــال 
الــــوطــــنــــي يـــحـــتـــم حـــمـــايـــة الــســلــطــة 
الانتقالية، مناشدا السودانيين بعدم 
المشاركة في المسيرة لتفويت الفرصة 

على دعاة الفتنة والفوضى.
وفــــــي ســــيــــاق آخــــــر اســـتـــؤنـــفـــت 
مـــحـــاكـــمـــة الــــرئــــيــــس المـــــعـــــزول عــمــر 
الـــبـــشـــيـــر بــتــهــمــتــي الـــــثـــــراء الــــحــــرام 
والـــتـــعـــامـــل غــيــر المــــشــــروع بــالــعــمــلــة 
الأجنبية بعد أسبوعين من التأجيل.

وطلب شاهد الدفاع عن البشير، 
وزير الدفاع السوداني الأسبق، عبد 
الــرحــيــم مــحــمــد حـــســـين، الـــــذي مثل 
أمــام المحكمة، جلسة سرية لــلإدلاء 
بشهادته لأنــهــا تتعلق بمعلومات 

سرية قد تضر الأمن القومي.
وأكـــــــــد حــــســــين عـــلـــمـــه بـــــأمـــــوال 
الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع، ولــكــنــه لا يعلم 
أوجـــــه صــــرف المـــبـــالـــغ، مــضــيــفــا أنــه 
بــحــكــم مــنــصــبــه وزيـــــرا لــلــدفــاع كــان 
يعلم أن البشير يضطر إلى تجاوز 
الإجراءات المالية والمحاسبية حينما 
يكون الأمر مرتبطاً بالأمن القومي.

وبرر شاهد الاتهام أن الأسباب 
التي دفعت الرئيس للتعامل بالأموال 
المــعــروفــة،  الــقــنــوات الرسمية  خـــارج 
الـــحـــصـــار الــــــذي تـــفـــرضـــه الــــولايــــات 
المــتــحــدة عــلــى الـــبـــلاد. وفــــي منحى 
آخـــر تعهد وزيـــر الــعــدل الــســودانــي، 
الــبــارئ بإلغاء كل  الــديــن عبد  نصر 
القوانين المقيدة للحريات وخاصة 
قـــــانـــــون الــــنــــظــــام الـــــعـــــام والــــقــــانــــون 
الـــجـــنـــائـــي، مــــؤكــــدا الــــتــــزام الـــــــوزارة 
بالتوقيع على اتفاقية القضاء على 
جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــيــز ضـــد المــــرأة 
(سيداو)، ومواءمة القوانين الوطنية 
مــع المــواثــيــق والاتــفــاقــيــات والعهود 

الإقليمية والدولية.

مصر: الحكم في إدراج أبو الفتوح 
على قوائم «الإرهاب» ٢١ ديسمبر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــررت مــحــكــمــة الــنــقــض في 
مصر، أمــس، مد أجل الحكم في 
الــرئــاســي الأسبق  المــرشــح  طعن 
عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين 
بينهم نجله، على قرار إدراجهم 
عــلــى قـــوائـــم «الإرهـــــــاب» إلـــى ٢١ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويــــــخــــــضــــــع أبـــــــــــو الـــــفـــــتـــــوح 
للحبس عــلــى ذمـــة التحقيقات، 
منذ فبراير (شباط) ٢٠١٨، كما 
درج مع آخرين على قائمة 

ُ
أ أنــه 

قــــدم  بــــعــــد أن  «الإرهـــــــابـــــــيـــــــين»، 
مــحــامــيــان بــلاغــين إلــــى الــنــيــابــة 
اتــــهــــمــــاه فـــيـــهـــمـــا بـــالـــتـــحـــريـــض 
عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة ونــشــر 
أخبار كاذبة والاتصال بجماعة 

«الإخوان».
وتُــصــدر محكمة الجنايات 
قــرارات متتابعة بتجديد حبس 
أبــو الفتوح وبقية المتهمين في 
الــقــضــيــة، عــلــى ذمــــة مـــا تنسبه 
إلــيــهــم الــنــيــابــة مــن «نــشــر أخــبــار 

كـــــاذبـــــة، والانـــــضـــــمـــــام لــجــمــاعــة 
إرهابية».

وخلال فترة حبسه، أصدرت 
محكمة جنايات جنوب القاهرة، 
قراراً بإدراجه وآخرين على قوائم 
«الإرهابيين» بناءً على طلب من 
الـــنـــائـــب الــــعــــام، بــعــد تــحــقــيــقــات 
نــســبــت إلــــى المــتــهــمــين «ارتـــكـــاب 
عـــمـــلـــيـــات عـــدائـــيـــة ضــــد الــــدولــــة 
ومؤسساتها ومنشآتها»، الأمر 
الــذي يترتب عليه وفــق القانون 
المصري، منعه من التصرف في 
أمواله، أو مغادرة البلاد. ويعد 
أبو الفتوح، الذي خرج من تنظيم 
«الإخـــــــــــوان» عـــــام ٢٠١١ بــســبــب 
اعــتــزامــه الــتــرشــح لــلــرئــاســة، من 
أبــرز الأســمــاء في تيار «الإســلام 
الــســيــاســي» فــي مــصــر، وحصل 
الرابع في انتخابات  على المركز 
الرئاسة عام ٢٠١٢، وفي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٣ أيّد الاحتجاجات 
الــــتــــي دعــــــت إلــــــى إســــقــــاط حــكــم 
الــراحــل محمد  الرئيس المــصــري 

مرسي.

السيسي التقى ممثلي ٤٨ دولة مشاركة في الفعالية

المحكمة الدستورية في مصر تحتفل بمرور نصف قرن على تأسيسها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بمشاركة من ممثلي ٤٨ دولة، 
احتفلت «المحكمة الدستورية» في 
مصر، أمــس، بذكرى مــرور نصف 
قرن على تأسيسها، في حين نوه 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
بدورها في «إعلاء مبادئ العدالة 
ومـــــا تــمــثــلــه مــــن حـــصـــن لــحــمــايــة 

الحقوق والحريات».
والــــتــــقــــى الــــســــيــــســــي، أمــــــس، 
رؤســـــــــــاء المـــــحـــــاكـــــم الــــدســــتــــوريــــة 
والعليا المشاركين في الاحتفالية، 
الــقــاهــرة، أمــس،  التي انطلقت فــي 
للاحتفال بالعيد الذهبي للقضاء 

الدستوري المصري.
وشــدد الرئيس المصري على 
«أهمية الدور المحوري الذي تقوم 
بــــه المـــحـــاكـــم الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا 
فــــي تــفــعــيــل الـــحـــمـــايـــة الــقــضــائــيــة 
للمواطنين، وذلك في إطار سيادة 
الشرعية الدستورية، وبما يحقق 
الــــــتــــــوازن بـــــين حــــقــــوق وحــــريــــات 
المــواطــنــين مــن نــاحــيــة، ومــبــاشــرة 

الــســلــطــات الــعــامــة لــوظــائــفــهــا من 
ناحية أخرى».

كما لفت السيسي إلى «أهمية 
لـــتـــعـــزيـــز دور  الـــــوعـــــي الـــشـــعـــبـــي 
الــقــانــون والمـــؤســـســـات القضائية 
بغرض تمكين الدول من التصدي 
بــفــاعــلــيــة لــلــتــحــديــات الـــتـــي تــهــدد 
كيانها؛ وأخطرها الإرهاب والفكر 
المتطرف، فضلاً عــن صــون أمنها 
واســــتــــقــــرارهــــا، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
يستوجب من المؤسسات القضائية 
أن تسهم في الاطــلاع بتلك المهمة 
مــن واقــــع مــســؤولــيــتــهــا جــنــبــاً إلــى 
جنب مع سائر مؤسسات الدولة».

وأعـــــــــرب الـــســـيـــســـي، بــحــســب 
بيان رئاسي، عن «فخره وجميع 
المــصــريــين بــالمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الــعــلــيــا ومـــا تــتــمــتــع بـــه مـــن خــبــرة 
وتقاليد قضائية راسخة أسست 
منذ عقود طويلة نجحت خلالها 
في التغلب على كثير من التحديات 
التي واجهتها على مدار السنوات 
الماضية لإعلاء مبادئ العدالة، إلى 
جانب ما تمثله من حصن لحماية 

الحقوق والحريات».
وأدخـــــــلـــــــت مـــــصـــــر، بـــمـــوجـــب 
استفتاء أعلنت «الهيئة الوطنية 
لــلانــتــخــابــات» مــوافــقــة المــصــوتــين 
عليه، في أبريل (نيسان) الماضي، 
تعديلات على الدستور المصري، 
الــدســتــوريــة، إذ  تتعلق بالمحكمة 
تم تغيير المادة ١٩٣ من الدستور، 
وبــــعــــد أن كـــــان «اخــــتــــيــــار رئــيــس 
المــحــكــمــة ونـــوابـــه وأعـــضـــاء هيئة 
المفوضين بناءً على قرار الجمعية 
لــهــا، ويــصــدر الرئيس  العمومية 
قراراً بتعيينهم»، أصبح التعديل 
الـــجـــديـــد يـــمـــنـــح «رئــــيــــس الــــدولــــة 
سلطة اختيار رئيس الدستورية 
مــن بــين أقــــدم ٥ نــــواب، كــمــا يعينّ 

نائب رئيس المحكمة».
بـــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال المــــســــتــــشــــار 
ســعــيــد مـــرعـــي رئـــيـــس «المــحــكــمــة 
الــــدســــتــــوريــــة»، خـــــلال الاحـــتـــفـــال، 
أمــــــس، إن «الـــقـــضـــاء الـــدســـتـــوري 
المـــــصـــــري يـــــدافـــــع عـــــن الــــحــــريــــات 
والـــحـــقـــوق لــلــمــواطــنــين ويـــمـــارس 
الــنــصــوص  الـــرقـــابـــي عـــلـــى  دوره 

اتساقها مع  التشريعية لضمان 
الدستور»، مشيراً إلى أن «المحكمة 
نـــجـــحـــت عـــلـــى مــــر تـــاريـــخـــهـــا فــي 
إلــى مكانة  تطوير أدائــهــا لترتقي 
مــتــقــدمــة إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً بسبب 
استقلالها وقــدرتــهــا على تجاوز 
أي عــراقــيــل لمــمــارســة دورهـــا الــذي 

لا ينعزل عن مجريات الأحداث».
تـــســـتـــمـــر  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة عـــلـــى مـــــدى ٣ أيـــــام، 
وتــشــهــد عــقــد جــلــســات حــــوار بين 
رئـــيـــس المــحــكــمــة ونــــوابــــه، فــضــلاً 
عــــن مـــؤتـــمـــر عــلــمــي يـــنـــاقـــش أهـــم 
التحديات والإنجازات التي قامت 
عبر القضاء الدستوري، من خلال 
مــائــدة مــســتــديــرة تــقــام عــلــى مــدار 
يومين تناقش موضوعات «حماية 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات الــدســتــوريــة 
فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، والــتــعــاون 
بين المحاكم الدستورية والمحاكم 
الــــعــــلــــيــــا، والـــــنـــــزاهـــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
ومــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد، وتـــحـــســـين 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات لــلــمــنــاخ 

المحكمة الدستورية في القاهرة (غيتي)القضائي».

أمير عبد الغني (إف بي أي) 

مشار في جوبا لمحاولة إنقاذ اتفاق السلام بجنوب السودان
لندن: مصطفى سري 

وصــــــــل الـــــزعـــــيـــــم الـــــســـــودانـــــي 
الــجــنــوبــي المــقــيــم فــي المــنــفــى ريــاك 
مــشــار، إلـــى جــوبــا أمـــس، لمحاولة 
إنـــقـــاذ اتـــفـــاق الـــســـلام قــبــل أقـــل من 
شــهــر مـــن مـــوعـــد تــألــيــفــه حــكــومــة 

وحدة مع الرئيس سلفا كير.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام 
ـــــع الــخــصــمــان اتــفــاقــاً 

ّ
المـــاضـــي، وق

يـــنـــص عـــلـــى تــشــكــيــلــهــمــا حــكــومــة 
وحدة بعدما كان النزاع بينهما قد 
أدى إلى اندلاع حرب أهلية دموية 
في عام ٢٠١٣ أوقعت نحو ٤٠٠ ألف 

قتيل وإلى أزمة إنسانية كبرى.
وتـــنـــقـــضـــي المــــهــــلــــة المـــــحـــــددة 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الــتــي 

سيتولى فيها مشار منصب النائب 
فــــي ١٢ نــوفــمــبــر  لـــلـــرئـــيـــس  الأول 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، عــلــمــاً بــأنــه تم 
تمديدها مرة واحدة. إلا أن أي تقدّم 
لم يتحقق على صعيد الخطوات 
التقنية التي ينص عليها الاتفاق لا 
سيّما إنشاء جيش موحّد والاتفاق 
الــحــدود الداخلية للولايات.  على 
ويطالب مشار بضمانات لحماية 
أمــنــه الــشــخــصــي تتيح لــه الــعــودة 
إلى جوبا التي فرّ منها على وقع 
المـــعـــارك إثــــر انــهــيــار اتـــفـــاق ســلام 
ســابــق فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦، 
ولــــم يــتــم تــحــقــيــق أي تـــقـــدّم يــذكــر 
على خط توحيد مقاتلي الأطراف 
المتحاربين في جيش موحّد، وهو 

جزء أساسي من اتفاق السلام.

وفــــــــــور وصــــــــــول مـــــشـــــار إلــــى 
جــوبــا، عقد اجتماعاً مــع الرئيس 
سلفا كير، وقادة الأجهزة الأمنية 
لمــراجــعــة مــلــف الــتــرتــيــبــات الأمنية 
قبل الدخول في محادثات بحضور 
وفــــد مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الـــذي 

ينتظر وصوله اليوم.
وقال وزير الإعــلام في جنوب 
الـــــــســـــــودان والمـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
بـــاســـم الــحــكــومــة مــايــكــل مـــكـــواي، 
لــلــصــحــافــيــين، إن قــــــادة الأجـــهـــزة 
الأمــــنــــيــــة فــــي الــــبــــلاد ســيُــطــلــعــون 
الرئيس سلفا كير وزعيم الحركة 
الشعبية في المعارضة رياك مشار، 
على التقدم المحرز في تنفيذ ملف 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة خـــلال الــفــتــرة 
الماضية، وأضـــاف: «لقد استدعى 

الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر وريــــاك مشار 
قـــــادة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ومــجــلــس 
المــشــتــرك ليقدموا تنويراً،  الــدفــاع 
حتى يتمكنا من مناقشة القضايا 
الــعــالــقــة فــي الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن اجــتــمــاعــاً مــع كبار 
مسؤولي الأجهزة الأمنية سيُعقد 
قبيل التئام اجتماع كير ومشار مع 

مجلس الأمن الدولي.
وتـــعـــد هــــذه الــــزيــــارة الــثــانــيــة 
التي يقوم بها مشار لجوبا للقاء 
الرئيس كير وبحث تنفيذ اتفاق 
الــــســــلام، بــعــد أن فــشــل آخــــر لــقــاء 
بينهما الشهر الماضي بجوبا في 
إحداث اختراقات فعلية في قضية 
عـــــــدد الـــــــولايـــــــات وتـــنـــفـــيـــذ بــعــض 

الترتيبات الأمنية.

سلفا كير ومشار 
خلال لقائهما في جوبا 

أمس (أ.ف.ب)
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شركاء في التقدم 
جنرال الكتريك تطلق العنان والتنوع في 

مجال الطاقة المتجددة مع توربينات 
 .Cypress الرياح من طراز سايبرس
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رئيس الوزراء الكويتي
 في القاهرة اليوم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يبدأ رئيس الوزراء الكويتي 
الــــشــــيــــخ جــــابــــر المــــــبــــــارك الـــحـــمـــد 
الـــصـــبـــاح الـــيـــوم (الأحــــــــد)، زيــــارة 
القاهرة تستغرق ثلاثة أيام،  إلى 
الــرئــيــس المــصــري  يلتقي خــلالــهــا 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ونــظــيــره 

الدكتور مصطفى مدبولي.
وسيبحث الرئيس السيسي 
والـــشـــيـــخ جــــابــــر المــــــبــــــارك، أوجــــه 
«العلاقات الثنائية الوطيدة بين 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، وتــــطــــورات 
الأوضاع على الساحتين الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــدد 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام  مـــن 

المشترك».
وبــحــســب مــا أفــــادت الــوكــالــة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة المـــــــصـــــــريـــــــة، أمــــــــس، 
فــــــإن رئـــيـــســـي الــــــــــــوزراء المـــصـــري 
والــــكــــويــــتــــي، ســـيـــنـــاقـــشـــان أوجــــه 
«الـــــــتـــــــعـــــــاون الاقـــــــتـــــــصـــــــادي بـــين 
الـــبـــلـــديـــن، والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عـــدد 
مــن الاتــفــاقــيــات الــتــي مــن شأنها 
تــعــزيــز أوجـــــه الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، فــــي ظــل 
العلاقات التاريخية الوطيدة التي 
تربط بين البلدين، على المستويين 

الرسمي والشعبي».
كما نوهت بأن «زيارة رئيس 
الوزراء الكويتي إلى مصر، تأتي 
فــــي إطــــــار مــــا شـــهـــدتـــه الـــعـــلاقـــات 
الثنائية فــي الآونـــة الأخــيــرة، من 
فـــي مختلف  تــــطــــورات مــلــمــوســة 
أوجــه التعاون المشترك، وهــو ما 

الزيارات المتبادلة  ظهر من خلال 
مؤخرا، والتي كان آخرها الزيارة 
إلى  السيسي  للرئيس  الناجحة 
الــكــويــت مطلع سبتمبر (أيــلــول) 
المــــــاضــــــي، وقـــبـــلـــهـــا زيـــــــــارة أمـــيـــر 
الـــكـــويـــت الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الـــــجـــــابـــــر الـــــصـــــبـــــاح إلـــــــى مـــصـــر، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
- الأوروبـــــــيـــــــة، الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
شــرم الشيخ فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــاضـــــي، وكــــذلــــك زيــــــــارة رئــيــس 
مــجــلــس الأمـــــة الــكــويــتــي مــــرزوق 
عــلــي الــغــانــم لمــصــر فـــي سبتمبر 
المـــاضـــي، وزيـــــارة رئــيــس مجلس 
الــــنــــواب المــــصــــري الـــدكـــتـــور عــلــي 
إلــى الكويت في يناير  عبد العال 
(كانون الثاني) الماضي، فضلا عن 
عقد اللجنة المشتركة بين البلدين 
فــي الكويت خــلال شهر ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، برئاسة 
وزيـــري خارجية البلدين، والتي 
توجت بتوقيع عدد من اتفاقيات 

التعاون بينهما».
وتحتل الكويت المركز الرابع 
قــائــمــة المستثمرين  عــالمــيــاً ضــمــن 
الأجانب في مصر، والثالث عربيا، 
مـــن خــــلال اســتــثــمــارات تــجــاوزت 
الـ١٥ مليار دولار، إضافة إلى أن ما 
يقارب ١٢٢٧ شركة كويتية تعمل 
فــي مــجــال الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
فــي مــصــر، وازداد حــجــم الــتــبــادل 
الــــتــــجــــاري بـــــين الـــبـــلـــديـــن بــشــكــل 
ملحوظ مؤخرا، ليصل إلى نحو 
ثلاثة مليارات دولار أميركي خلال 

السنوات الأربع الماضية.

مشاركون في مواكب «زيارة الأربعين» يهتفون ضد الفساد

رئيس الوزراء العراقي يتعهد بمحاسبة مستهدفي المتظاهرين
بغداد: حمزة مصطفى

في وقــت يحبس العراقيون 
أنـــــفـــــاســـــهـــــم بـــــانـــــتـــــظـــــار إعـــــــلان 
نــتــائــج التحقيق فــي اســتــهــداف 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، لا تــــــــزال مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تــواصــل 
نــــــشــــــر الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات الـــــخـــــاصـــــة 
بالتحشيد لمــظــاهــرات الخامس 

والعشرين من الشهر الحالي.
الـــلـــجـــنـــة الــتــحــقــيــقــيــة الــتــي 
يترأسها وزير التخطيط العراقي 
نـــوري الدليمي وتضم  الــدكــتــور 
فـــــي عـــضـــويـــتـــهـــا وزراء وقــــــادة 
عسكريين وأمنيين كبارا، سلمت 
أمــــــس تـــقـــريـــرهـــا الـــنـــهـــائـــي إلـــى 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
الــذي أكــد، طبقاً لبيان صدر عن 
مكتبه، أنه سيعلن نتائج التقرير 
في غضون بضعة أيام فيما توقع 
مسؤول أمني عراقي في تصريح 
«الشرق الأوســط» أن «النتائج  لـ
قــد تعلن غــداً بعد استكمال كل 
المعلومات التي كانت قد اطلعت 
عليها لجنة التحقيق من مواقع 
الأحداث طبقاً للمحافظات التي 
حصلت فيها المظاهرات». وحول 
مـــا إذا كــــان الــتــقــريــر قـــد تــوصــل 
المــســؤول  إلــى نتائج مهمة، قــال 
الأمـــنـــي: «حــســب المـــؤشـــرات فــإن 
اللجنة عملت بمهنية وتوصلت 
إلـــــــى مــــعــــلــــومــــات مـــهـــمـــة بـــشـــأن 
عمليات اســتــهــداف المتظاهرين 
الـــتـــي يــنــتــظــرهــا الـــنـــاس وكــذلــك 
الــذيــن سقطوا  أهــالــي الضحايا 
جـــــراء تــعــرضــهــم لــعــمــلــيــات قتل 
وقـــنـــص مـــبـــاشـــرة ســــــواء كـــانـــوا 
مــن بــين صــفــوف المتظاهرين أو 

القوات الأمنية».
وكــان عبد المهدي أكد خلال 
رســالــة وجهها لمناسبة «زيـــارة 
أربــــعــــيــــنــــيــــة» الإمـــــــــــام الـــحـــســـين 
الـــعـــمـــل  أمــــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 
عــلــى «مــحــاســبــة المــقــصــريــن في 
المــــظــــاهــــرات مــهــمــا كـــــان مــوقــعــه 
فــــي الــــدولــــة حـــيـــث لا أحـــــد فـــوق 
الــقــانــون». وأضـــاف عبد المهدي 
أن «الـــجـــهـــد الــشــعــبــي والأمـــنـــي 
والـــخـــدمـــي الــكــبــيــر المــــبــــذول في 
هذه الزيارة يأتي تزامناً مع جهد 
وحراك وطني وحكومي مستمر 
للإصلاح والبناء وتلبية المطالب 
المــــشــــروعــــة ومــــواجــــهــــة الـــفـــســـاد 
ومـــحـــاربـــتـــه واســـــتـــــرداد حــقــوق 
وأمــــــــــوال الـــشـــعـــب مـــهـــمـــا كـــانـــت 

المصاعب والتحديات». وأوضح 
أنه «لن يحيد عن الالتزام بالنهج 
المتصدي بقوة وعزم ومسؤولية 
لمظاهر الانحراف والفساد وإلغاء 
الــــتــــفــــاوت المـــعـــيـــشـــي وتــحــقــيــق 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وتحقيق 
الإصـــــــــــلاح الــــــــــذي بــــــــات مــطــلــبــا 
يتفق عليه ويشترك فيه جميع 
العراقيين بمختلف انتماءاتهم 

وعناوينهم».
ويقول الخبير الأمني سعيد 
«الشرق  الجياشي في تصريح لـ
الأوسط» إن «اللجنة التحقيقية 
الــــوزراء  بــإشــراف رئــيــس  العليا 
وبإشراف وزير التخطيط قامت 
بــــإرســــال لـــجـــان تــحــقــيــق فــرعــيــة 
إلـــى كــل مــحــافــظــة حصلت فيها 
مـــظـــاهـــرات لــبــيــان الــحــقــائــق عن 
سبب استشهاد وجــرح عدد من 
المتظاهرين والــقــوات الأمــنــيــة». 
وأضــاف: «أكملت جميع اللجان 
الـــفـــرعـــيـــة مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
تـــقـــاريـــر عــمــلــهــا وقـــدمـــتـــهـــا إلـــى 
الــلــجــنــة الــرئــيــســيّــة الــتــي وحــدت 
التقارير وتستعد  بــدورهــا هــذه 
الــوزراء»،  لتقديمها إلى مجلس 
مـــؤكـــداً أنــهــا «تــضــمــنــت تــحــديــد 
المقصرين وتأشير نقاط الخلل 
وطبيعة الأحداث التي حصلت».
في السياق نفسه، استبعد 
عضو البرلمان العراقي عبد الله 

«الشرق  لـ الخربيط في تصريح 
الأوســـــــــط» أن «يـــتـــمـــكـــن رئــيــس 
الـــــــوزراء عــــادل عــبــد المـــهـــدي من 
تــحــديــد الــجــهــات الـــتـــي تــصــدت 
للمتظاهرين وأوقعت هذا العدد 

الكبير من الضحايا بينهم».
لــــــكــــــن عـــــــــدنـــــــــان الـــــــــســـــــــراج، 
رئــيــس المــركــز الــعــراقــي للتنمية 
«الــــشــــرق  الإعـــــلامـــــيـــــة، يـــــقـــــول لـــــ
الأوســـــــط» إن «رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي هــــو الــــيــــوم فــــي وضـــع 
أفضل من قبل لتوضيح موقفه 
من المطالب والاحتجاجات أولاً 
ومـــــن الــتــحــقــق مــــن الـــخـــروقـــات 
الــتــي جـــرت أثــنــاء المــظــاهــرات»، 
مــبــيــنــا أن «عــبــد المـــهـــدي تــحــرك 
بشكل سريع هــذه المــرة وأصــدر 
حــزمــة مـــن الــحــلــول الــتــي يمكن 
أن تعطي مفعولاً قوياً للتهدئة 
إذا تم بالفعل تنفيذ قسم منها 
وهـــذا الـــذي أتوقعه ولــو بنسب 
معقولة إلا أنها ستكون مقبولة 
لــــدى الــــشــــارع». وأشــــــار إلــــى أن 
«من بين المسائل التي يمكن أن 
تسهم في حل الأزمة ولو جزئيا 
هــــو الإعــــــفــــــاءات الـــتـــي حــصــلــت 
لـــلـــمـــديـــريـــن الــــعــــامــــين وبـــعـــض 
أصـــحـــاب الـــدرجـــات الــخــاصــة». 
وبـــشـــأن تــحــديــد المــقــصــريــن عن 
اســــتــــهــــداف المـــتـــظـــاهـــريـــن، قـــال 
السراج إن «هذا الأمر يعتمد على 

هوية المتهمين الذين تولوا ضرب 
المتظاهرين، وبالتالي فإن هناك 
اختلافاً فــي وجــهــات النظر بين 
المراقبين عمن تسبب بالأحداث 
حــســب تــوجــهــاتــهــم ومــيــولــهــم»، 
مبينا أن «تقرير اللجنة المشكلة 
للتحقيق في الخروقات، حسب 
المؤشرات، سيكون مهنياً وليس 
سياسيا، وبالتالي فإنه مرشح 
بالفعل لتشخيص الحالات التي 
حــصــلــت لا ســيــمــا الاســـتـــخـــدام 

المفرط للقوة، فضلاً عن المندسين 
أو (الــطــرف الــثــالــث) الـــذي تولى 
قمع المتظاهرين». لكن السراج 
اســـتـــبـــعـــد «فـــــــي ظـــــل الأوضــــــــاع 
الحالية إمكانية تحديد الفاعل 
الأســاســي وتوجيه الاتــهــام إليه 
أو إحالته قضائيا لعدم امتلاك 
الأدلـــــــــة الــــدامــــغــــة ضـــــد الـــجـــنـــاة 

الحقيقيين».
إلـــــــى ذلـــــــك اســــتــــجــــاب آلاف 
مــن أتــبــاع الــتــيــار الـــصـــدري إلــى 

الــنــداء الـــذي وجــهــه لهم مقتدى 
الــصــدر بــضــرورة رفـــع شــعــارات 
تـــنـــدد بـــالـــفـــســـاد خـــــلال «زيــــــارة 
الأربــــعــــين» مـــع ارتــــــداء الأكـــفـــان. 
وردد المتظاهرون شعارا موحدا 
هو «كــلا كلا للفساد، نعم، نعم 
لــــلإصــــلاح» كــمــا هــتــفــوا أيــضــا: 
«بـــغـــداد حــــرة حــــــرة... يـــا فــاســد 

اطلع برة».
ونــــــــدد خـــضـــيـــر نـــعـــيـــم، مــن 
الــبــصــرة الغنية بالنفط  مــديــنــة 
«الفاسدين»  في جنوب البلاد، بـ
الــذيــن، وفــقــاً لــلأرقــام الرسمية، 
ساهموا بنهب أكثر ٤٥٠ مليار 
دولار خلال الأعوام الـ١٦ الماضية.

وقال نعيم لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن العراق، أبرز منتجي 
الــنــفــط فـــي مــنــظــمــة أوبــــــك، «مــن 
أغنى البلدان لكن شعبه يعاني 
مــــن الـــفـــقـــر». وأضـــــــاف بــلــحــيــتــه 
الـــبـــيـــضـــاء والـــقـــبـــعـــة الـــــســـــوداء: 
«لــــلأســــف، تــســلــطــت عــلــى رقـــاب 
الفئات  الــفــقــراء والــنــاس، بعض 

الطاغية المجرمة».
وهــــــــزت الــــــشــــــارع الــــعــــراقــــي 
مـــؤخـــراً مـــظـــاهـــرات احــتــجــاجــيــة 
تــــطــــالــــب بـــتـــوفـــيـــر فـــــــرص عــمــل 
وخدمات عامة ومكافحة الفساد، 
وصــــولاً إلـــى إســقــاط الــحــكــومــة، 
بشكل غير مسبوق. وبين الأول 
والــســادس مــن أكــتــوبــر (تشرين 
أشــــخــــاص   ١١٠ قــــتــــل  الأول)، 
بــــجــــروح،  وأصــــيــــب ســـتـــة آلاف 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، 

بحسب أرقام رسمية.

مواطنون من التيار الصدري يهتفون ضد الفساد خلال «زيارة الأربعين» إلى كربلاء أمس (إ.ب.أ) 

«المسيّس» وزارة الخارجية وصفت القرار بـ

العراق ينتقد إخراجه من عضوية 
مجلس حقوق الإنسان الأممي

بغداد: فاضل النشمي

بــالــتــزامــن مــن الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت مطلع 
الــشــهــر الــــجــــاري، خــســر الـــعـــراق 
مــــوقــــعــــه فـــــي عــــضــــويــــة مــجــلــس 
التابع للجمعيّة  حقوق الإنسان 
العامّة للأمم المتحدة الذي شغله 
منذ عام ٢٠١٧. وبخسارة العراق 
لــهــذا المـــوقـــع الاعـــتـــبـــاري والمــهــم، 
يـــــضـــــاف إلــــــــى حــــكــــومــــة رئـــيـــس 
الـــــوزراء عـــادل عــبــد المــهــدي التي 
بـــالـــكـــاد أكـــمـــلـــت ســنــتــهــا الأولـــــى 
فـــي الــســلــطــة، تــحــدٍّ آخــــر يتعلق 
بــعــدم الـــتـــزامـــه بــمــعــايــيــر حــقــوق 
الإنسان العالمية في تعاملها مع 
مواطنيها ومــا يترتب على ذلك 
من مواقف وإجراءات ضدها، إلى 
جــانــب مــا تــواجــهــه مــن تحديات 
كبيرة على المستوى المحلي في 
ظل موجة الاحتجاجات الأخيرة 
التي يُتوقع أن تتواصل الجمعة 
المـــقـــبـــلـــة، بـــطـــريـــقـــة أكــــبــــر وأشـــــد 

اتساعاً.
وفــــيــــمــــا يــــشــــيــــر عــــضــــو فــي 
مـــــفـــــوضـــــيـــــة حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
إلــى مجموعة  العراقية المستقلة 
أسباب وقفت وراء إلغاء عضوية 
الـــــــعـــــــراق، مـــــن بـــيـــنـــهـــا عــمــلــيــات 
القمع التي مارستها السلطات 
العراقية ضد المحتجين وأوقعت 
عــشــرات القتلى وآلاف الجرحى 
اتـــهـــمـــت وزارة  بــــين صـــفـــوفـــهـــم، 
الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة، قـــــــرارات 
وإجراءات الجمعية العامة للأمم 

«التسييس». المتحدة بـ
وتعليقاً على خسارة العراق 
لعضوية مجلس حقوق الإنسان، 
قــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الــعــراقــيــة أحــمــد الــصــحــاف: «قــد 
فــــعّــــال  إيــــجــــابــــي  لــــنــــا دور  كـــــــان 
فــيــه (مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان)، 
وعــمــلــنــا جـــاهـــديـــن عـــلـــى إبـــعـــاد 
اتـــه عن  قـــرارات المجلس، وإجـــراء

التسييس».
وذكــــر الــصــحــاف أن وزارتــــه 
بوصفها الجهة المعنيّة بحشد 
الدعم الدولي للتصويت لصالح 
تــــجــــديــــد عــــضــــويــــة الــــــعــــــراق فــي 

المــجــلــس لــعــامــين آخــريــن «سعت 
الــدعــم،  حثيثاً لاستحصال هــذا 
وبـــــذلـــــت جـــــهـــــوداً كــــبــــيــــرة حــتــى 
الــســاعــات الأخــيــرة، وقــد نجحت 
في الحصول على وعود من ١٣٠ 
دولة منها دول دائمة العضويّة 
في مجلس الأمن؛ وحصدت فعلاً 
بــفــارق صوتين  ١٢١ صــوتــاً، أي 
عن التأهيل، لكنّ بعضاً من هذه 

الدول لم تلتزم بوعودها».
ولــــم يــســمِّ الــصــحــاف الــــدول 
الــتــي لــم تــلــتــزم بــوعــودهــا حيال 
العراق، لكنه عزا ذلك إلى «مواقف 
العراق المبدئيّة على الصعيدين 
ـــــــي، ونـــهـــجـــه  ـــــــدول الإقــــلــــيــــمــــي وال
بــــعــــض الأحــــــــداث  الــــثــــابــــت إزاء 
الـــســـيـــاســـيّـــة، والأمــــنــــيّــــة، والـــتـــي 
ها ما كانت متوافِقة مع 

ّ
أن يبدو 

توجهات سياسات بعض الدول، 
فلم تصوّت لصالحنا».

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، عـــــــــــدّ عـــضـــو 
مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــســـان علي 
الــــعــــراق  الــــبــــيــــاتــــي، أن خـــــســـــارة 
عـــضـــويـــتـــه فـــــي مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنسان «تراجع دولي مؤسف». 
«الشرق الأوسط»  وقال البياتي لـ
إن «الــــعــــراق فـــي مــرحــلــة حــرجــة 
ويـــواجـــه الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات 
على مستوى ملف حقوق الإنسان 
عة من 

َّ
والالــتــزامــات الدولية الموق

قِبل العراق، حيث إن هناك حاجّة 
ماسّة إلى الوجود في هذا المحفل 
الــذي يعد مطبخ العالم ومنصة 

للدفاع عن العراق».
وطـــالـــب الــبــيــاتــي الــســلــطــات 
«تــــــقــــــديــــــم أجـــــــوبـــــــة مـــنـــطـــقـــيـــة  بـــــــ
وقــــانــــونــــيــــة ومـــــواجـــــهـــــة كــــــل مــا 
يُـــرفـــع حــــول الــــعــــراق مـــن تــقــاريــر 
واتـــهـــامـــات، إضـــافـــة إلــــى إظــهــار 
الــجــانــب الإيــجــابــي داخـــل الــدولــة 
الـــعـــراقـــيـــة والـــعـــمـــل المــؤســســاتــي 
الــديــمــقــراطــي»، مشيراً  والــنــظــام 
إلــــى أن «المــــوضــــوع يــحــتــاج إلــى 
وقــفــة مــن لــجــنــة حــقــوق الإنــســان 
ولــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
الــعــراقــي لمعرفة أسباب  الــبــرلمــان 
ذة 

َ
هذا التراجع والخطوات المتخ

لتجاوز الموضوع في الانتخابات 
القادمة واستعادة وضع العراق».

وحول ما حدث في المظاهرات 
الأخيرة من عمليات الاستخدام 
المـــفـــرط لــلــقــوة ضـــد المــتــظــاهــريــن 
وعــــــلاقــــــتــــــه بــــــخــــــســــــارة الــــــعــــــراق 
عضوية مجلس حقوق الإنسان، 
قـــال الــبــيــاتــي إن «المـــوضـــوع فيه 
جــانــب متعلق بــحــقــوق الإنــســان 
وهــو تــراكــمــي بكل تــأكــيــد، حيث 
هنالك عدم التزام للعراق بتنفيذ 
ـــع 

ّ
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي وق

عــلــيــهــا ســـــواء قــبــل أو بــعــد عــام 
٢٠٠٣، ســــواء مـــن خــــلال تــشــريــع 
قوانين متعلقة بهذه الاتفاقيات 
أو تــنــفــيــذ خـــطـــوات عــمــلــيــة على 
أرض الواقع من خلال مؤسسات 
الــــدولــــة، وهــــي عــلــى المــســتــويــات 
كافة؛ الحقوق السياسية والمدنية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والثقافية».
كــــــانــــــت مــــنــــظــــمــــة «هــــيــــومــــن 
رايـــــتـــــس ووتــــــــــش» قـــــد اتـــهـــمـــت، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــــوات الأمـــن 
«اســــتــــخــــدام الـــقـــوة  الـــعـــراقـــيـــة بـــــ
القاتلة المفرطة وغير الضرورية 
ضد المتظاهرين الذين كانوا في 
بعض الأحيان يرمون الحجارة».

ويتفق البياتي مع ما أشارت 
الــعــراقــيــة  الــخــارجــيــة  إلــيــه وزارة 
بشأن الأســبــاب السياسية التي 
الــــعــــراق مــن  تـــقـــف وراء حــــرمــــان 
العضوية، وذكــر أن «ثمة جانباً 
سياسياً متعلقاً بمصالح الدول 
الأعـــــضـــــاء مــــع الـــــعـــــراق ووجـــهـــة 
نـــظـــرهـــا حــــــول مـــــواقـــــف الــــعــــراق 
فـــي الــكــثــيــر مـــن المــلــفــات الــدولــيــة 

والإقليمية».
ونـــــــفـــــــى الــــــبــــــيــــــاتــــــي عــــلاقــــة 
مفوضية حقوق الإنسان العراقية 
بــمــوضــوع عــضــويــة الـــعـــراق في 
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان، مبيناً 
أنـــهـــا «مـــؤســـســـة مــســتــقــلــة وغــيــر 
حــــكــــومــــيــــة، ولـــــديـــــنـــــا مـــنـــصـــات 
دولـــيـــة مــخــتــلــفــة نــتــعــامــل معها 
مثل التحالف الدولي لمؤسسات 
حـــقـــوق الإنــــســــان الــعــالمــيــة حيث 
المفوضية عضو فيها، إضافة إلى 
الارتباط الاختصاصي مع مكتب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة في جنيف».
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الآلاف ملأوا الساحات في بيروت والمناطق 

مظاهرات لبنان تتمدد وإصرار على «إسقاط الحكومة واستقالة المسؤولين» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـــــــتـــــــــمـــــــــرت الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات 
الشعبية أمــس في عــدد كبير من 
اللبنانية رفضاً للوضع  المناطق 
الاقــتــصــادي والمــعــيــشــي الصعب 
وللمطالبة بــإجــراءات إصلاحية 
سريعة، في مؤشر إلى أن دعوات 
التهدئة التي أطلقها مسؤولون 
لــــــم تــــجــــد آذانــــــــــــاً صــــاغــــيــــة لــــدى 
المــحــتــجــين. وكــمــا حــصــل أول من 
أمـــس، تــكــرّر المــشــهــد أمـــس، حيث 
تــــوحــــدت الــــشــــعــــارات المــنــاهــضــة 
للسلطة والرافضة لاستثناء أي 

من المسؤولين.
ومــــنــــذ صــــبــــاح أمــــــس حــضــر 
الـــســـاحـــات  إلـــــى  المـــواطـــنـــين  آلاف 
بــوســط بـــيـــروت حــامــلــين الأعــــلام 
ظّمت تجمعات 

ُ
ن اللبنانية، كما 

في مختلف المناطق حيث أقفلت 
طــرقــات وســجّــلــت مــواجــهــات بين 

المتظاهرين والقوى الأمنية.
وفـــيـــمـــا يــــؤكــــد المـــتـــظـــاهـــرون 
الاستمرار بتحركاتهم، كان شبه 
إجماع من قبلهم على التعبير عن 
عدم ثقتهم بالمسؤولين والوعود 
القديمة - الجديدة التي أطلقوها، 
والـــــتـــــي لـــــم تــــجــــد طـــريـــقـــهـــا إلــــى 
التنفيذ بعد مــرور ثــلاث سنوات 
على عهد الرئيس ميشال عــون. 
ولوحظ إصرار شرائح واسعة من 
المــشــاركــين فــي احــتــجــاجــات أمس 
على «إسقاط الحكومة واستقالة 
المــــــســــــؤولــــــين» الــــــذيــــــن يــتــهــمــهــم 

المتظاهرون بالفساد.
وبــعــد ســاعــات عــلــى توقيف 
عــشــرات الــشــبــان، أعــلــن أمـــس عن 

إطـــــــلاق ســـــــراح مــعــظــمــهــم، فــيــمــا 
أفـــــــادت مـــعـــلـــومـــات بــمــقــتــل شـــاب 
نــتــيــجــة لإطـــــلاق نــــار بــعــد خــلاف 
بـــين شــخــص ومــتــظــاهــريــن على 
طريق المطار في بيروت. وأشارت 
«الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، 
إلى أن مواطناً حاول إحراق نفسه 
أمــــــام ثــكــنــة الـــحـــلـــو فــــي بـــيـــروت، 
حيث تجمّع الأهــالــي للاطمئنان 

عــلــى أولادهـــــم المــحــتــجــزيــن خــلال 
مــشــاركــتــهــم فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات. 
وذكــرت الوكالة الوطنية أن عدداً 
مــــن المـــحـــامـــين دخــــلــــوا إلـــــى ثــكــنــة 
الــحــلــو لمــقــابــلــة المـــوقـــوفـــين. وأكـــد 
المحامي واصف الحركة أنهم «لن 
المــكــان قبل أن يخرجوا»  يبرحوا 
الموقوفين، معلناً عن تلقيه وعداً 
الــقــوى الأمــنــيــة بالثكنة بأنه  مــن 

سيتم الإفراج عن كل خمسة منهم 
على فترات.

وأعلنت وزيــرة الداخلية ريا 
الحسن في تغريدة عبر «تويتر» 
أنها اتصلت بالمدعي العام لدى 
الــذي أبلغها أن  محكمة التمييز 
معظم الذين تم احتجازهم سيتم 
إخـــــــلاء ســبــيــلــهــم بـــســـنـــد إقــــامــــة، 
وذلــــــك «لاســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــقــات 

لاحـــقـــاً لــلــتــثــبــت مــــن مـــــدى تـــوافـــر 
الأدلــة المادية حول إقدامهم عمداً 
على ارتكاب أعمال شغب وسرقة 
مــحــال وحــــرق المــمــتــلــكــات الــعــامــة 

والخاصة».
في غضون ذلــك، دعت قيادة 
الــجــيــش «المــواطــنــين المتظاهرين 
والمــطــالــبــين بــحــقــوقــهــم المــرتــبــطــة 
مــبــاشــرة بمعيشتهم وكــرامــتــهــم 

إلـــــى الــتــعــبــيــر فــــي شـــكـــل ســلــمــي 
وعــــــدم الـــســـمـــاح بـــالـــتـــعـــدي عــلــى 
الأملاك العامة والخاصة». وأكدت 
الــكــامــل مع  بــيــان «تضامنها  فــي 
مطالبهم المحقة»، ودعتهم «إلى 
الــــتــــجــــاوب مـــــع الـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 

لتسهيل أمور المواطنين».
وكما يوم أول من أمس تكرر 
مشهد المظاهرات في مناطق عدة 

من العاصمة بيروت إلى الشمال 
والـــــجـــــنـــــوب والــــــبــــــقــــــاع، وســـجـــل 
تــحــركــات فــي منطقة بــريــتــال في 
بعلبك والنبطية وصور، وغيرها 
من المناطق ذات الغالبية الشيعية 
حــيــث رفــعــت شـــعـــارات مناهضة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين بـــمـــن فـــيـــهـــم نـــــواب 
ووزراء مــن «حـــزب الــلــه» وحــركــة 

«أمل».

وفــي بعبدا، قطع المحتجون 
لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت طــــريــــق الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي قـــبـــل أن تــعــيــد الـــقـــوى 

الأمنية فتحها.
وفي الجنوب ذكرت «الوكالة 
لـــلإعـــلام» أن المحتجين  الــوطــنــيــة 
انطلقوا بمسيرة من أمام السراي 
الــحــكــومــي فــي الــنــبــطــيــة، وألقيت 
كــلــمــات نــــددت بــفــرض الــضــرائــب 
والــســيــاســة الـــتـــي أوصـــلـــت الــبــلــد 

لهذه الأوضاع الصعبة.
الــخــروب (جنوب  وفــي إقليم 
بــــــيــــــروت)، تـــــوافـــــدت حــــشــــود مــن 
الأهــالــي إلـــى مــوقــع قــطــع الطريق 
عـــلـــى الأوتـــــوســـــتـــــراد فــــي مــنــطــقــة 
الــجــيــة، حيث نصب المعتصمون 
الـــخـــيـــم فــــي وســـــط الـــطـــريـــق عــلــى 
المسرب الشرقي ووضعوا الكراسي 
في داخلها وجلسوا عليها، فيما 
وضعوا أيضا حواجز حديدية في 
وسط الطريق، مقابل عناصر من 
الجيش اللبناني الذين تمركزوا 
عـــلـــى الـــطـــريـــق وكــــانــــوا يـــراقـــبـــون 

الوضع ويعملون على التهدئة.
وفــي جبيل (شــمــال بــيــروت)، 
اســـتـــقـــدم المـــتـــظـــاهـــرون شــاحــنــات 
مليئة بالأتربة، وأفرغوا حمولتها 
الــطــريــق لتعزيز عملية قطع  فــي 

الأوتوستراد في الاتجاهين.
وفـــــــي شـــــمـــــال لــــبــــنــــان، قــطــع 
محتجون الطريق الرئيسية التي 
تربط طرابلس بعكار بالإطارات 
المــشــتــعــلــة والـــعـــوائـــق الــحــديــديــة. 
وبــــعــــد الـــظـــهـــر ســـجـــل تــــزايــــد فــي 
أعداد المتظاهرين في ساحة النور 
بمدينة طرابلس، ولوحظ انضمام 

أساتذة وطلاب إلى المعتصمين.

حشود من المحتجين في وسط بيروت أمس (رويترز)

لبنان على حافة الهاوية... ومخاوف من خفض قيمة العملة والتخلف عن سداد الديون
بيروت: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــح لــبــنــان أقـــــرب لــلأزمــة 
مـــــــن أي وقـــــــــت مــــضــــى،  المـــــالـــــيـــــة 
وبــات يحتاج على وجــه السرعة 
إلــــى إقـــنـــاع حــلــفــائــه فـــي المــنــطــقــة 
والمانحين الغربيين بأنه سيتحرك 
بجدية لمعالجة مشاكل متأصلة، 
الــذي يعاني  مثل قطاع الكهرباء 
مـــن الإهــــــدار ولا يــمــكــن الــتــعــويــل 

عليه.
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت مـــــــقـــــــابـــــــلات 
أجــــرتــــهــــا وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» مــع 
مــــا يـــقـــرب مــــن ٢٠ مــــن مــســؤولــي 
الحكومة والساسة والمصرفيين 
والمــســتــثــمــريــن أن لــبــنــان يــواجــه، 
إذا لم يحصل على دعم مالي من 
الــخــارج، احتمال تخفيض قيمة 
عملته أو حتى التخلّف عن سداد 

ديونه في غضون أشهر.
وكـــانـــت بـــيـــروت قـــد تــعــهــدت 
الليرة  مــراراً بالحفاظ على قيمة 
اللبنانية مقابل الدولار والالتزام 

بــســداد ديونها. غير أن المصادر 
«رويــتــرز» إن الـــدول التي  قــالــت لـــ
اعتادت التدخل مالياً لإنقاذ لبنان 
مــن الأزمــــات بشكل يعتمد عليه 
نــفــد صــبــرهــا بفعل ســـوء الإدارة 
والــــفــــســــاد، ولــــجــــأت لاســـتـــخـــدام 
الأزمــة الاقتصادية والاجتماعية 
المـــتـــزايـــدة فـــي الــضــغــط مـــن أجــل 
التغيير، ومن هذه الأطــراف دول 
عــربــيــة خــلــيــجــيــة فــتــر حــمــاســهــا 
لمـــســـاعـــدة لــبــنــان بــســبــب الــنــفــوذ 
المــتــزايــد الــــذي يــتــمــتــع بـــه «حـــزب 
الــــلــــه» المــــدعــــوم مــــن طــــهــــران ومـــا 
ترى أنه حاجة لكبح نفوذ إيران 
المتنامي في مختلف أنحاء الشرق 
الأوســــــط. وســبــق أن قــدمــت دول 
غربية مــســاعــدات مالية سمحت 
للبنان بتحدي الظروف لسنوات. 
غير أنها قالت للمرة الأولى إنها 
لـــن تـــقـــدم أمـــــــوالاً جـــديـــدة إلــــى أن 
تأخذ الحكومة خطوات واضحة 
صـــوب الإصـــلاحـــات الــتــي وعــدت 

بها منذ مدة طويلة.

ومــن الممكن أن تغذي الأزمــة 
المــزيــد مــن الاضـــطـــرابـــات فــي بلد 
يستضيف نحو مليون لاجئ من 

سوريا.
وقــــــــــــــال تــــــوفــــــيــــــق غـــــاســـــبـــــار 
المــســتــشــار الــســابــق بــــــوزارة المـــال 
اللبنانية والاقــتــصــادي السابق 
ــــبــــنــــان المــــــركــــــزي»  «مــــــصــــــرف ل بـــــــ
و«صـــــــــنـــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الـــــــدولـــــــي» 
«رويترز»: «إذا ظل الوضع (على  لـ
مــا هــو عليه) دون أي إصلاحات 
جذرية فتخفيض قيمة العملة أمر 
محتوم». وأضاف: «منذ سبتمبر 
(أيــلــول) بــدأ عهد جديد. علامات 

الإنذار كبيرة وفي كل
مــــكــــان، خـــاصـــة أن المـــصـــرف 
المركزي يدفع ما يصل إلى ١٣ في 

المائة للاقتراض بالدولار».
وعلى رأس قائمة الإصلاحات 
فـــــي بـــــيـــــروت مـــشـــكـــلـــة مـــــن أعـــقـــد 
المــــشــــاكــــل، هــــي إصـــــــلاح انـــقـــطـــاع 
الكهرباء المزمن الذي جعل اللجوء 
لمولدات الكهرباء الخاصة ضرورة 

الكلفة. ويــرى كثيرون أن  باهظة 
هــذه المشكلة هي الرمز الرئيسي 
لــلــفــســاد الـــــذي أدى إلــــى تــدهــور 

الخدمات والبنية التحتية.
وســيــكــون مــضــمــون مــوازنــة 
فـــي  أســــــاســــــيــــــاً  عـــــنـــــصـــــراً   ٢٠٢٠
المساعدة في الإفراج عن نحو ١١ 
دات  مليار دولار صدرت بها تعهُّ
مــشــروطــة مــن المــانــحــين الدوليين 
الــذي  بمقتضى مؤتمر «ســيــدر» 
ـــــقِـــــد الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. غــــيــــر أن  عُ
اجتماع مجلس الوزراء الذي كان 
مــقــرراً عقده لبحث الميزانية يوم 
لغي وسط الاحتجاجات 

ُ
الجمعة أ
الشعبية.

وقـــــــال عــــــدد مــــن المــصــرفــيــين 
والمستثمرين والمــســؤولــين الذين 
حــاورتــهــم «رويـــتـــرز» إن شــروخــاً 
جـــــديـــــدة ظــــهــــرت بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة ومــــقــــرضــــيــــهــــا مـــن 
د الثقة  الــقــطــاع الــخــاص مــع تــبــدُّ
ونــدرة الــدولارات. وقال أغلب مَن 
حـــاورتـــهـــم «رويـــــتـــــرز» إن لــبــنــان 

ســيــشــعــر عــلــى الأرجـــــح بضغوط 
ــــيــــة أكـــــبـــــر فــي  اقــــتــــصــــاديــــة ومــــال
الأشـــهـــر المــقــبــلــة لــكــنــه ســيــتــفــادى 
تحديد سقف لاسترداد الودائع أو 
عجز الدولة عن سداد التزاماتها 

السيادية.
ومع ذلك، انقسم المسؤولون 
والمصرفيون والمستثمرون فيما 
إذا كانت الأمــور ستصل إلى حد 
تخفيض قيمة الليرة اللبنانية، 
وذلك بسبب الإخفاق لسنوات في 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات، وفـــي ضــوء 
المــانــحــين  الــجــديــد بــين  التصميم 

التقليديين على المطالبة بها.
وقــــال نــســيــب غــبــريــل رئــيــس 
ـــــبـــــحـــــوث الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  قـــــســـــم ال
والــتــحــلــيــل فــي بــنــك «بــيــبــلــوس»: 
«أنـــت بــحــاجــة لــصــدمــة إيجابية. 
لكن الحكومة تعتقد لــلأســف أن 
الإصلاحات يمكن أن تحدث دون 
الـــذي تستفيد  المــســاس بالهيكل 

منه».
لـــبـــنـــان  وأضـــــــــــــاف أن عـــــلـــــى 

تـــطـــبـــيـــق الإصــــــلاحــــــات مـــــن أجـــل 
زيادة التدفقات الرأسمالية. وقال: 
«نــحــن بــحــاجــة لمــســاعــدة أنفسنا 

لكي يساعدنا الآخرون».
وقــــد لا يـــكـــون أمـــــام حــكــومــة 
الــــحــــريــــري ســـــوى بــضــعــة أشــهــر 
فـــقـــط لــتــنــفــيــذ إصــــلاحــــات مــالــيــة 
لإقــنــاع فرنسا و«الــبــنــك الــدولــي» 
والأطــــــــــــراف الأخـــــــــرى فـــــي اتـــفـــاق 
«سيدر» بالإفراج عن التمويلات 
المشروطة التي تبلغ قيمتها ١١ 

مليار دولار.
وقـــــال رئـــيـــس الاســـتـــثـــمـــارات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي شـــركـــة أمــيــركــيــة 
كبرى لإدارة الأصول إن المسؤولين 
اللبنانيين يقولون في لقاءات غير 
رســمــيــة إنــــه ســيــتــم الإعــــــلان قبل 
نــهــايــة الـــعـــام عـــن خــطــة لمــعــالــجــة 
انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي في 
الأجــــــلــــــين الــــقــــصــــيــــر والـــــطـــــويـــــل، 
وبــــــعــــــدهــــــا ســـــتـــــرفـــــع الــــحــــكــــومــــة 
الأســعــار. لكن المنتقدين يقولون 
ذ أي خطوات ملموسة 

َ
إنه لم تُتخ

رغـــم الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عن 
وزارة الطاقة بأن الخطة ماضية 
في مسارها. وفي الشهر الماضي، 
د  غادر الحريري باريس دون تعهُّ
بالحصول على سيولة فورية بعد 
أن زار الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون.
ويـــــــــــقـــــــــــول المــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون 
والمــــصــــرفــــيــــون والاقــــتــــصــــاديــــون 
إن عـــشـــرة مـــلـــيـــارات دولار عــلــى 
الثقة بين  الأقــل مطلوبة لتجديد 
الــلــبــنــانــيــين فــــي الــــخــــارج الـــذيـــن 
دعموا الاقتصاد على مدار عشرات 
الــــســــنــــين، مـــــن خــــــلال الاحـــتـــفـــاظ 
بحسابات مصرفية في وطنهم. 
الــودائــع شهدت انكماشاً  غير أن 
بنسبة ٠٫٤ في المائة تقريباً منذ 

بداية العام الحالي.
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد سعت 
لــلــحــصــول عــلــى دعــــم أصـــغـــر من 
حلفائها من بعض الــدول لكسب 
الوقت، غير أن عدة مصادر قالت 
بــيــروت أن تلبي شروطاً  إن على 

تهدف لإضعاف نفوذ «حزب الله» 
الــحــكــومــة اللبنانية لضمان  فــي 

الحصول على تمويل.
وقال سامي نادر مدير «مركز 
المشرق للدراسات الاستراتيجية»، 
ومـــقـــره بــــيــــروت: «صـــبـــرهـــم على 
إيران و(حزب الله) تضاءل كثيراً. 
اللبناني) اختفى».  و(الاستثناء 
وأضاف: «مال الميزان، وأصبحنا 
الآن عــلــى خــــلاف مـــع أصــدقــائــنــا 
السابقين، لأن (حزب الله) له اليد 

العليا الآن سياسياً».
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الإقـــلـــيـــمـــي 
الــســابــق لــبــنــك غــربــي كــبــيــر دون 
مواربة: «الناس نفد صبرهم على 
الــذي يعمل فيه ببساطة  الفساد 
بـــرلمـــان مــتــجــمــد دون أي سلطة 
على تقسيم الكعكة بين الساسة». 
وأضـــــاف: «لــكــن فــي نــهــايــة الــيــوم 
تنجح الطبقة السياسية اللبنانية 
في العادة في إقناع الحلفاء بأنهم 
يجب ألا يسمحوا بانهيار النظام 

وإعادة الحرب الأهلية».

«الميليشيا بلباس مدني» وزراء حزب «القوات» يتجهون للاستقالة والعونيون يصفونهم بـ

تصعيد غير مسبوق في المناطق المسيحية
بيروت: بولا أسطيح

بــلــغ الــتــصــعــيــد فـــي الــشــارع 
المسيحي مستويات غير مسبوقة 
على وقع الحراك المطلبي المستمر 
الــذي انضم إليه حزب  أيــام  منذ 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» الــــذي بــات 
محسوماً أنه يتجه للاستقالة من 
الحكومة. وتنسق قيادة الحزب 
مـــوقـــفـــهـــا مــــع رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ســعــد الــحــريــري كــمــا مـــع رئــيــس 
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
وليد جنبلاط، بحيث تطمح أن 
الــحــريــري الاســتــقــالــة بعد  يعلن 
نفاد الساعات الـ٧٢ التي حددها 
في خطابه مساء أول من أمس، 
إلـــى استقالة  يــــؤدي تلقائياً  مــا 
الحكومة ككل، وإلا تتجه لإعلان 
انـــســـحـــاب وزرائــــهــــا مـــن مجلس 
الوزراء وهو ما قد يحصل بشكل 
متزامن مع إعلان مماثل من قبل 

وزراء «الاشتراكي».
المــنــاطــق المسيحية  وتــشــهــد 
حراكاً كبيراً منذ أيام بعدما كانت 
تتركز الاعتراضات والمظاهرات 
في السنوات الماضية في مناطق 
وشــــوارع مــحــددة، أصــبــح الــيــوم 
قـــســـم كـــبـــيـــر مـــــن هــــــذه المـــنـــاطـــق 
مـــــشـــــلـــــولاً تـــــمـــــامـــــاً بــــفــــعــــل قـــطـــع 
الـــطـــرقـــات وخـــــروج المــتــظــاهــريــن 
بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة إلـــــى الـــــشـــــوارع. 
وطــــــالــــــت الـــــتـــــحـــــركـــــات مـــنـــاطـــق 
حـــيـــويـــة كـــــالـــــدورة وجـــــل الـــديـــب 
والذوق والصالومي التي تم قطع 
الطرق الرئيسية فيها بالدواليب 
المــشــتــعــلــة والــــســــيــــارات. وانــضــم 
«الـــقـــواتـــيـــون» إلــــى المــتــظــاهــريــن 
بعد دعوة قائدهم سمير جعجع 
للمشاركة بالتحركات الشعبية 
الجارية «وفق منطق وأجواء هذه 
التحركات، أي من دون شعارات 

وأعلام حزبية، والالتزام بأقصى 
درجـــــات المــنــاقــبــيــة والــتــصــرفــات 

السلمية».
وبــــهــــذا الــــقــــرار يـــعـــود حـــزب 
«الــقــوات» ليتلاقى مسيحياً مع 
اللبنانية» الذي  حزب «الكتائب 
كــان قد لاقــى سريعاً المعترضين 
في الشارع من منطلق أنه الحزب 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي يـــلـــتـــزم صــفــوف 
المــــعــــارضــــة مـــنـــذ فــــتــــرة. ويـــبـــدو 
يـــتـــأخـــروا  لــــن  أن «الــــقــــواتــــيــــين» 
بــالانــضــمــام إلـــى هـــذه الــصــفــوف 
من جديد، وهو ما أكدته مصادر 
«الــــــقــــــوات»، لافـــتـــة فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» إلى أن التوجه  لـ

هــو للاستقالة مــن الحكومة أياً 
كان قــرار الرئيس الحريري بعد 
انقضاء الساعات الـ٧٢. وأضافت 
المـــصـــادر: «المــــشــــاورات مستمرة 
مــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــس 
الحزب التقدمي الاشتراكي، لكن 
الــتــوجــه بــــات مــحــســومــاً خــاصــة 
الــــقــــوى  تــــمــــامــــاً أن  نــــــــدرك  أنــــنــــا 
الــســيــاســيــة المــشــاركــة فــي الحكم 
قـــادرة على التعهد بشيء،  غير 
تـــريـــد  تـــســـتـــطـــيـــع ولا  وهــــــــي لا 
تــحــقــيــق الإصــــــلاح الـــــذي تــعــدنــا 
فيه منذ ٣ سنوات، وتسعى من 
خــلال مواقفها الحالية لتجاوز 
ما يحصل في الشارع لا أكثر ولا 

أقل». وشددت على أن ما تشهده 
المناطق المسيحية، كما المناطق 
اللبنانية كــافــة، مــن اعــتــراضــات 
«لــــيــــس عـــلـــى الإطـــــــــلاق تــظــهــيــراً 
لــــصــــراع عـــونـــي - قــــواتــــي، إنــمــا 
صراع بين الناس والتيار الوطني 
الحر وبالتحديد رئيسه (جبران 
الــذي يتحمل مسؤولية  باسيل) 
جــزء يسير مما آلــت إليه الأمــور 
نــتــيــجــة تــصــرفــاتــه ومــمــارســاتــه 
ومواجهاته المتنقلة والعناوين 
ــــتــــي يــطــرحــهــا  الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة ال
وعــــدم إعــطــائــه الأولـــويـــة لــلــواقــع 

الاقتصادي والمعيشي».
وفـــي مــقــابــل تحميل حزبي 

«الــــقــــوات» و«الاشــــتــــراكــــي» عهد 
الرئيس ميشال عون و«الوطني 
الــــحــــر» مـــســـؤولـــيـــة مــــا آلـــــت إلــيــه 
الأوضاع في البلد، شنت الهيئة 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي  الــســيــاســيــة لــــ
الـــحـــر» أمـــس حــمــلــة عــنــيــفــة على 
الـــحـــزبـــين، مــعــتــبــرة أن «الــحــركــة 
المـــطـــلـــبـــيـــة تـــتـــعـــرض لاســـتـــغـــلال 
لحرفها عــن أهــدافــهــا مــن جانب 
فــي الحكومة  طــرفــين أســاســيــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هـــمـــا حــــــزب الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــتــــراكــــي الـــــلـــــذان يــتــمــســكــان 
بـــالـــســـلـــطـــة لـــتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب 
خــاصــة بهما»، لافــتــة إلــى أنهما 
«عمدا إلى ركب موجة المعارضة 
لا بل الإيحاء بقيادتها فيما هما 
أكـــثـــر مـــن عـــرقـــل عــمــل الــحــكــومــة 
بمواقفهما وفسادهما السياسي 
الرأي  والمالي». وأضافت: «نذكّر 
الــعــام أن هـــؤلاء كــانــوا ميليشيا 
تــرهــيــب وتــشــبــيــح أثــنــاء الــحــرب 
وهـــــم الــــيــــوم مــيــلــيــشــيــا بــلــبــاس 
مـــدنـــي، فــمــن أيــــن لــهــم ثــرواتــهــم 
وقــــصــــورهــــم؟». ونـــبـــه «الــوطــنــي 
اللبنانيين من أن «هــؤلاء  الحر» 
مخربون بطبعهم والطبع يغلب 
الـــتـــطـــبـــع، ويـــكـــفـــي مـــشـــاهـــدة مــا 
قاموا به من أعمال تخريبية في 

اليومين الماضيين».
وفي جبهة «الكتائب»، أشار 
رئـــيـــس الــــحــــزب الـــنـــائـــب ســامــي 
الـــجـــمـــيـــل إلــــــى أن المــــطــــلــــوب مــن 
الــحــراك الحالي «تحقيق انتقال 
ســلــمــي وطــبــيــعــي لــلــســلــطــة وإلا 
ستذهب السلطة طرداً»، لافتاً إلى 
أن «الخطوة التالية يجب أن تكون 
انــتــخــابــات نيابية جــديــدة، وإذا 
لم تقبل السلطة بحكومة جديدة 
حيادية فلتتحمّل مسؤولية ما 

يحصل في الشارع».

قوات أمن وراء سياج فولاذي في مواجهة المحتجين في العاصمة اللبنانية أمس (أ.ف.ب)

حركة «أمل» أعلنت عن «تحقيق» لكشف الملابسات

مسلحون يقمعون المتظاهرين في الجنوب اللبناني
بيروت: يوسف دياب

سلكت التحركات الشعبية فــي مدينة صور 
(جنوب لبنان) منحى تصادمياً، مع ظهور عشرات 
المسلحين في شــوارع المدينة، تــردّد أنهم ينتمون 
إلــى حركة «أمــل»، ومواجهتهم للمتظاهرين عبر 
 

ّ
تصويب السلاح عليهم وإطلاق النار أحياناً لفض

الاعتصامات.
وانتشرت مقاطع فيديو مصوّرة على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تُــظــهــر عـــدداً مــن المسلحين 
«أمـــــــل» يـــهـــاجـــمـــون  المــــفــــتــــرض أنــــهــــم تــــابــــعــــون لــــــــ
المتظاهرين داخل أحياء مدينة صور وفي النبطية، 
وهو ما اعترفت به الحركة ضمناً، إذ أكدت رفضها 
للمظاهر المسلحة في شــوارع صور وأعلنت أنها 
بصدد «إجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ 
الــتــدابــيــر الــــلازمــــة»، طــالــبــة مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
«ممارسة دورهــا في حماية المواطنين بمن فيهم 
الــتــطــاول عــلــى رمــوزهــا  المــتــظــاهــرون»، مستنكرة 
وعلى رأسهم الإمام موسى الصدر ورئيس مجلس 

النواب نبيه برّي.
«الشرق  إلى ذلك، أكد مصدر قريب من «أمل» لـ
الأوســط» أن «الظهور المسلّح ومواجهة العناصر 
المــظــاهــرة السلمية، لم  المشبوهين والمــنــدسّــين فــي 
يكن بقرار من قيادة (أمل) بل باندفاعة شخصية 
مــن هــؤلاء المسلحين». وقــال المــصــدر، الــذي رفض 
 التظاهر والتعبير عن 

ّ
ذكر اسمه: «نحن نحترم حق

الرأي في كلّ لبنان، لكنّ الناس تفاجأت بعناصر 
مدسوسة في قلب المظاهرة، بدأت تشتم بعبارات 
نابية حركة أمل ورموزها (رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بــــري وزوجــــتــــه رنـــــدة بـــــرّي ونــــــواب ووزراء 
الحركة)، وبدأت بالاعتداء على الأملاك الخاصة».

ولــفــت المــصــدر ذاتـــه إلـــى أن «الــبــعــض لــم يكن 
يــرغــب فـــي الــتــظــاهــر والمــطــالــبــة بــحــقــوق، بـــل أراد 
الــشــغــب والــتــخــريــب، وهـــذا لا يــقــرّه أي قــانــون في 
الـــعـــالـــم، وأي بــلــد لا يــســمــح بـــهـــذه الارتـــكـــابـــات». 
وتابع: «فوجئنا بتقاعس أجهزة الدولة في وقف 
الاعتداءات، وعندما شاهد الناس الشغب الذي طال 
مصالحها، جرت مواجهة المندسين ولم يتعرّض 
الــدولــة  تــقــم  لــم  الــســلــمــيــين. إذا  أحـــد للمتظاهرين 
بواجباتها بحماية الممتلكات، فإن الناس ستحمي 

مصالحها من النهب والحرق والإتلاف».

الــتــي أطلقت فــي اليومين  وأثــــارت الــشــعــارات 
الماضيين حفيظة المنتمين إلى حركة «أمل»، لأنها 
طالت شخص الرئيس برّي وعائلته، واستتبعت 
بــالاعــتــداء على مــنــازل نـــواب الحركة فــي مدينتي 
صور والنبطية، وهو ما انسحب على منازل نواب 
«حـــزب الــلــه» لا سيما مــنــزل الــنــائــب محمد رعــد، 
رئيس كتلة نواب الحزب، وتمزيق صور وشعارات 
لقيادات الثنائي الشيعي الذي كان التعرض لهما 

أقرب إلى المحرمات.
وحــالــة الاعـــتـــراض عــلــى الــظــهــور المــســلّــح غير 
الـــشـــرعـــي لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى مـــعـــارضـــي الــثــنــائــي 
الشيعي، بل انسحبت على المقربين منهما الذين 
نصحوا بعدم مواجهة الناس بقوّة السلاح. ورأى 
الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير في تصريح 
«الشرق الأوسط» أنه «بغض النظر عن الأخطاء  لـ
الــتــي قــد يرتكبها المــتــظــاهــرون، فـــإن قــمــع الــحــراك 
الــشــعــبــي بــقــوة الـــســـلاح لـــن يــوقــف حــركــة الــنــاس، 
بــل يــعــزّز حــالــة الــغــضــب». وأكـــد أن «المــطــلــوب من 
الــنــاس،  الــقــوى السياسية أن تتعاطى مــع غضب 
بشكل إيــجــابــي». وقــــال: «إذا حصلت أخــطــاء من 
المتظاهرين، مثل إحراق بعض المؤسسات (إحراق 
استراحة صور التي تستثمرها السيدة رندة بري، 
الــنــواب)، فيجب الاستعانة  زوجــة رئيس مجلس 
بالجيش والقوى الأمنية لضبط الوضع»، معتبراً 
أن «الاستعانة بالمسلحين والميليشيات أمــر غير 
قــانــونــي وغــيــر دســــتــــوري، وســـيـــؤدي إلــــى صـــدام 

مسلّح، ولن يوقف غضب الناس».
«حزب  واتهم مصدر سياسي شيعي معارض لـ
الـــلـــه» وحـــركـــة «أمـــــــل»، عــنــاصــر الـــحـــركـــة بـــإحـــراق 
اســتــراحــة صـــور المــمــلــوكــة مــن رنـــدة بـــري، لتبرير 
قمع المتظاهرين والاعــتــداء عليهم وسحبهم من 
«الشرق الأوســط» إن «أمل  الشارع. وقال المصدر لـ
وحزب الله سيحاولان منع المظاهرات بأي ثمن» في 
مناطق نفوذهما، مشيراً إلى أنهما «يخشيان جرأة 
الناس بعد كسرهم حاجز الخوف واقتحام مقرات 
الحزب والحركة». ولفت المصدر إلى تهديد نصر 
الــشــارع و«قلب  الله فــي كلمته أمــس بالنزول إلــى 
المعادلة»، معتبراً أن أمين «حــزب الله» لا يقبل أن 
الــرافــض لسياسته التي  المــدنــي  الــحــراك  «يتعاظم 
قادت لبنان إلى الخراب»، بحسب المصدر الشيعي 

«أمل» و«حزب الله». ذاته المعارض لـ

لبنان
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نصر الله يرفض استقالة الحكومة 
ويعتبر إسقاط العهد «إضاعة للوقت» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن أمــــين عــــام «حـــــزب الـــلـــه» حسن 
الله عــدم تأييده إســقــاط الحكومة،  نصر 
ورأى «أن انتخابات نيابية جديدة ستقود 
النيابي نفسه». وتوجّه إلى  إلى المجلس 
من يريدون إسقاط عهد الرئيس ميشال 
عـــون بــالــقــول «تــضــيّــعــون وقــتــكــم»، وذلــك 
فـــي هــجــوم واضــــح عــلــى رئــيــس «الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد 
جنبلاط الــذي كــان قد دعــا مناصريه أول 
مــن أمــس للمشاركة فــي المــظــاهــرات تحت 

هذا العنوان.
وفــي كلمة لــه خــلال احــتــفــال أقــيــم في 
بعلبك لمناسبة إحياء مراسم أربعين الإمام 
الحسين، طالب نصر الله «أهل السلطة ومن 
هم خارجها بتحمل المسؤولية أمام الوضع 
الخطير جداً». وتحدث عن «الاستقالة أو 
الانسحاب من الحكومة أو ركوب الموجة أو 
كما يفعل البعض كما اعتاد بالوقوف على 
التل منتظراً نتائج الأحداث»، قائلاً «بعض 
القيادات السياسية في لبنان تفعل هكذا، 
إما تتنصل أو تلقي التبعات على الآخرين، 

وهذا الأمر غير مسؤول وبلا أخلاق».
ورأى أن «الوضع المالي والاقتصادي 
لــيــس ولـــيـــد ثــــلاث ســـنـــوات أو الــحــكــومــة 
الـــحـــالـــيـــة أو هـــــذا الـــعـــهـــد، بــــل إنـــــه تـــراكـــم 
ســـــيـــــاســـــات ثـــــلاثـــــين ســــنــــة مــــــــــرت. ولـــكـــن 
أمــامــنــا، وعــلــى الجميع أن يتحمل  الأمـــر 
المسؤولية، بما في ذلــك نحن، مع تفاوت 
الــنــســبــة المــئــويــة، ومـــن يــريــد الــتــنــصــل من 
المــســؤولــيــة معيب (عــلــيــه ذلـــك) وبخاصة 
أولئك الذين كانوا في السلطة في العهود 
الماضية ويحاولون اليوم ركوب الموجة في 

اعتراض الناس».
وشدد على أن «من يهرب أو يتخلى لا 
أريد أن أطلق عليه الأحكام لأن على الناس 
أن تحكم عليه، ولأن من حكم في الثلاثين 
سنة الماضية واستفاد منها ويأتي اليوم 
ليقول إنه سيستقيل منتظراً على التل... 
هــذا غير مــقــبــول». ورأى أن «الــبــعــض في 
السلطة كان يتصور أن الضرائب ستمر... 
رسالة هذين اليومين مهمة جداً ويجب أن 
يستوعبها كل المسؤولين في كل المناصب: 
اللبناني لم يعد يستطيع تحمّل  الشعب 

ضرائب جديدة».
الـــتـــكـــنـــوقـــراط لا  ورأى أن «حـــكـــومـــة 

تستطيع أن تــصــمــد أســبــوعــين، والــقــوى 
السياسية التي تطالب بحكومة التكنوقراط 
هي أول من سيطالب بإسقاطها»، مؤكداً: 
«مستمرون بهذه الحكومة بروح جديدة». 
وأشار إلى «عدم تأييده استقالة الحكومة 
الحالية (برئاسة سعد الحريري) لأن ذلك 
سيعني أن لا حكومة ستتشكل قريباً». 
ورأى «أن انتخابات نيابية جديدة ستقود 
إلى المجلس النيابي نفسه، لذلك يجب عدم 

إضاعة الوقت بهذه الطروحات».
وتـــوجـــه لمـــن يــريــد «إســـقـــاط الــعــهــد»، 
قـــــــائـــــــلاً: «تــــضــــيّــــعــــون وقــــتــــكــــم وأنــــــتــــــم لا 
تستطيعون إسقاطه... يجب أن نتصرف 
بـــمـــســـؤولـــيـــة حـــتـــى نــــمــــرر هــــــذه المـــرحـــلـــة 
الصعبة، ولن نسمح بإغراق هذا البلد أو 

أن يُدفع به إلى الهلاك».
وقــال: «لا يقف أي حزب أو تنظيم أو 
سفارة أجنبية خلف المظاهرات الأخيرة، 
بل المواطنون غضبوا عندما سمعوا عن 
فـــرض رســـم عــلــى (واتـــســـاب) وهـــي القشة 
الــتــي قصمت ظهر الــبــعــيــر». وتــوجّــه إلى 
المتظاهرين بالقول: «أنصح المتظاهرين 
بإبعاد الحراك عن القوى التي ركبت الموجة 
وراحــــت تــطــالــب بــإســقــاط الــعــهــد وأنــصــح 
بــتــفــادي الــتــخــريــب والــســبــاب». وأضـــاف: 
«سنواجه فرض ضرائب على الفقراء ولو 
اقتضى ذلك النزول إلى الشارع». وتابع: 
«إذا نزل حزب الله إلى الشارع لا يخرج قبل 

تحقيق مطالبه».
«الخطرين  وتوقف أمام ما وصفهما بـ
الكبيرين» في البلد: «الأول الانهيار المالي 
ونــصــبــح عــنــدئــذ مــثــل الــيــونــان، والــثــانــي 
الانــــفــــجــــار الـــشـــعـــبـــي نــتــيــجــة المـــعـــالـــجـــات 
الـــخـــاطـــئـــة». وقــــــال: «نـــحـــن لا نــحــكــي عن 
كـــــل الـــــضـــــرائـــــب، إنــــمــــا الـــــضـــــرائـــــب الـــتـــي 
أمــام الخيارين  الــنــاس. يضعوننا  ترهق 
السابقين، وهذا الأمر مقاربة خاطئة، وإذا 
مــا تــصــرفــنــا بــمــســؤولــيــة لا نــبــقــي الــنــاس 
فــي الــشــارع. الأمـــر يحتاج إلــى مسؤولية 

وصدق في المعالجة».
واعتبر أن «أهم نتيجة يجب الاستفادة 
منها فــي رســالــة هــذيــن الــيــومــين أن على 
المسؤولين أن يدركوا أن الناس وبخاصة 
الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود 
غير قادرين على تحمل ضرائب جديدة». 
وقال: «لسنا بلداً مفلساً إنما نحتاج إلى 

إدارة جيدة».

وسط بيروت ساحة للتخريب خلال الاحتجاجات الشعبية
بيروت: سناء الجاك

مــــــرة جـــــديـــــدة، تـــــحـــــوّل وســـط 
بــــــيــــــروت الـــــتـــــجـــــاري إلــــــــى ســـاحـــة 
لــلــتــكــســيــر والــتــخــريــب عــلــى أيـــدي 
فــريــق مــن المــتــظــاهــريــن مــمــن دأبـــوا 
الــتــحــركــات الشعبية  على اخــتــراق 
بــــأعــــمــــال شــــغــــب مــــشــــبــــوهــــة. ولــــم 
تنفع نــداءات وزيــرة الداخلية، ريا 
الـــحـــســـن، لــلــمــتــظــاهــريــن بـــوجـــوب 
المحافظة على الأملاك العامة، حيث 
شهد قلب العاصمة ليلة أول من 

أمس، أعمال شغب واسعة.
وأعادت الأحداث الأخيرة طرح 
الــــســــؤال عـــن خــلــفــيــة إلـــغـــاء الــــدور 
الــــتــــجــــاري والاجــــتــــمــــاعــــي لـــوســـط 
بــيــروت، ســـواء كما كــان فــي القرن 
الماضي قبل اندلاع الحرب الأهلية 
(عام ١٩٧٥) التي حوّلته إلى ركام، 
أو بعد انتهاء هذه الحرب (١٩٩٠) 
مع مشروع إعادة بنائه الذي تولته 

شركة «سوليدير».
ويــــــــــرى بــــعــــض المــــحــــلــــلــــين أن 
الاحــتــجــاجــات فــي المــركــز المــحــوري 
لـــلـــمـــدن أمــــــر طـــبـــيـــعـــي يـــســـهـــم فــي 
إيــــــصــــــال صـــــــوت المــــحــــتــــجــــين، فــي 
حـــــــــين يـــــعـــــتـــــبـــــر بــــــعــــــض آخـــــــــــر أن 
المتضررين من السلطة تستفزهم 
شـــركـــة «ســـولـــيـــديـــر» الـــتـــي غـــيّـــرت 
المــديــنــة وعصرنتها  صيغة وســط 
وفــرضــت مقاييسها الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــعــالــيــة بــعــيــداً عن 
الأســــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي كـــانـــت 
تميّز المكان وتكرّس دوره المنبثق 
من تاريخيته وفــق تطور طبيعي 
لـــحـــاجـــة أهـــــل بـــــيـــــروت، مــــن جــهــة، 
الــذيــن يعدّونه محطة  وللبنانيين 
للنقل إلى كل المناطق عبر «ساحة 

البرج»، من جهة أخرى.
وعــــلــــى هـــــذا الأســـــــــاس، يــقــول 
محللون إن شريحة من المشاركين 
في الاحتجاجات تريد شل وظيفة 
وســـط بــيــروت لأنـــه مــحــســوب على 
فـــــريـــــق رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الحريري، والمحطة الأولــى لضربه 

كـــانـــت اعــتــصــام «حـــــزب الـــلـــه» فيه 
أواخــــر عـــام ٢٠٠٦. مــا شــكّــل بــدايــة 
الــعــاصــمــة اللبنانية  ضــمــور دور 
وحــــوّلــــهــــا إلـــــى مـــركـــز لــلاحــتــجــاج 
المــــتــــرافــــق مــــع الـــشـــغـــب فــــي بــعــض 
الأحيان. وأدى ذلك أيضاً إلى هروب 
المــســتــثــمــريــن، فـــي ظـــل انــقــســامــات 
داخلية وانحسار الإقبال الخارجي، 

والخليجي تحديداً، على لبنان.
يـــقـــول نـــائـــب بـــيـــروت الــســابــق 
«الشرق الأوسط»،  محمد قباني، لـ
بــــيــــروت  إن «اســـــتـــــقـــــطـــــاب وســــــــط 
لــلــمــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات غير 
مـــســـتـــغـــرب، كـــمـــا فــــي كــــل عـــواصـــم 

العالم.
 لكن المؤسف أن هذا التحركات 
تــــــتــــــزامــــــن مــــــــع تــــــــراجــــــــع حــــركــــتــــه 
الاقتصادية بفعل الأحداث المتعاقبة 
وإقفال مداخل المجلس النيابي في 
ــر على شارع 

ّ
أث ساحة النجمة، ما 

المعرض والأســواق القديمة. إلا أن 
الــحــالــة مــوقــتــة وستستعيد  هــــذه 
أســــــــــواق وســـــــط بـــــيـــــروت زخـــمـــهـــا 
بعد انحسار الأزمـــة الاقتصادية. 
فالمنطقة جذابة بشوارعها التراثية 
وخصوصيتها، وأصحاب المصالح 

سيعودون إليها بالتأكيد».
ويعدّ قباني أن مشروع إعادة 
إعمار وسط بيروت من خلال شركة 
«سوليدير» كان أفضل الحلول بعد 
انــتــهــاء الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. ويـــقـــول: 
«كانت حال الوسط مخيفة. ولولا 
مشروع سوليدير الجبار بإشراف 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــــراحـــــل رفــيــق 
الــحــريــري لبقي وضــع المــكــان على 

حاله».
إلا أن المحامي ورئيس «جمعية 
التجارة العادلة في لبنان» سمير 
«الشرق الأوسط»  عبد الملك يقول لـ
إن «وســـــط بـــيـــروت شـــكّـــل تــجــربــة 
فريدة لكل من عايشه قبل الحرب 
الأهـــلـــيـــة. كـــانـــت أســــواقــــه بــمــثــابــة 
اللبنانيين. تــزدحــم  ســوبــرمــاركــت 
مطلع كل شهر بالناس الذين يأتون 
لــــشــــراء حـــاجـــاتـــهـــم ويــقــصــدونــهــا 

بشكل طبيعي ضمن سياق حياتهم 
اليومية. الحرب الأهلية دمّرت هذا 

الدور.
 فانقطعت العلاقة مع المكان. 
وتكرس الانقطاع مع إعــادة إعمار 
وسط بيروت بمخطط يتناقض مع 
روح المكان، ويبتر العلاقة الطالعة 
الــذكــريــات الشعبية لجماعات  مــن 
تلتقي وتتحاور وتتبادل همومها 
أثناء تسوقها. فالوسط كان طريقة 

عيش وليس تعايشاً.
 ورغــبــنــا كجمعية فــي تجنب 
خــــســــارة روحــــــه وإبــــقــــائــــه شــعــبــيــاً 
لـــــكـــــن إدارة  الــــــشــــــعــــــب،  لــــيــــجــــمــــع 
(ســولــيــديــر) كــانــت فــي عــالــم آخــر، 
ووضعت شروطاً تعجيزية تحول 
إقـــــــــدام شـــــرائـــــح مـــنـــوعـــة مــن  دون 
الشعب على الاستثمار في المكان».
ويـــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الأســـتـــاذ الــجــامــعــي أنـــطـــون حـــداد 
«الشرق الأوسط» إن «وسط بيروت  لـ
اكــتــســب أهميته الاقــتــصــاديــة قبل 
الحرب لأنه حضن وظائف متعددة 
تطال شرائح اجتماعية على امتداد 
الــســلــم الاجــتــمــاعــي. وبــعــد الــحــرب 
جــــاءت فــكــرة (ســولــيــديــر) لــيــؤدي 
الـــوســـط وظـــائـــف اقــتــصــاديــة ذات 

قيمة مضافة مرتفعة. 
وأول انكشاف لهذه الوظائف 
بــدأ عــام ٢٠٠٥ مــع ظــروف مختلفة 
عـــمـــا ســـبـــقـــهـــا، وبــــــــدأت الـــشـــركـــات 
تــفــقــد اهــتــمــامــهــا بلبنان  الــعــالمــيــة 
لأســبــاب أمنية وسياسية. وبــدأت 
تــتــراجــع السياحة المرتفعة، كذلك 
الاهتمام بعقارات الوسط الفخمة. 
كــــل ذلـــــك أدى إلـــــى إفـــــــراغ الـــوســـط 
الــتــجــاري مــن وظيفته الأســاســيــة. 
وانـــكـــشـــفـــت إحـــــــدى نــــقــــاط ضــعــف 
(ســولــيــديــر) باعتمادها على هذا 
الــــنــــشــــاط، وتــــحــــديــــداً بـــعـــد تــحــول 
لبنان من مكان لجذب الأعمال إلى 
مكان للصراع السياسي. وبالتالي 
إنشاء مشروع على هذا المستوى لم 
ينفع الوسط ولم يعطِه القدرة على 

الاستمرارية».

مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول الــــنــــائــــب 
الــســابــق قباني إن «إعــــادة الحياة 
الــتــجــاريــة وإنــعــاش الاقــتــصــاد في 
الوسط يتطلبان إجراءات محفزة، 
كفتح الطرق إلى شوارعه وساحاته 
والسماح بمرور السيارات والمارة 
مـــن دون قــــيــــود». ويــشــيــر إلــــى أن 
«الـــوضـــع الــســيــاســي المــخــرب يشلّ 
تنفيذ أي قــرار تنموي، بالإضافة 
إلى أنه يدفع المستثمرين اللبنانيين 
والخليجيين إلى تجنب الاستثمار 
فــي وســـط بــيــروت خــاصــة ولبنان 
عــــامــــة، مــــا يـــبـــقـــي الـــحـــالـــة صــعــبــة 
مــن دون الاســتــثــمــارات والسياحة 
الخليجية. كما أن الجمود التجاري 
فـــي الـــوســـط يــنــعــكــس جـــمـــوداً في 
علاقة اللبنانيين بعضهم ببعض. 
فـــهـــذا المــــكــــان هــــو مــخــتــبــر بــشــري 
لــصــهــر الـــعـــلاقـــات بـــين الــلــبــنــانــيــين 

بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم».
ويعتبر سمير عبد الملك، في 
المــقــابــل، أن «تــحــول وســـط بــيــروت 
إلـــــى مــنــطــقــة ضــعــيــفــة اقــتــصــاديــاً 
الــظــروف السياسية...  هــو نتيجة 
ــفــه 

ّ
لأن مــــن اســـتـــهـــدف المــــكــــان صــن

اللبنانيين  بأنه يعبّر عــن فئة مــن 
اللبنانيين بفعل الفرز  ولــيــس كــل 
الــســيــاســي الـــذي تــكــرّس فــي غياب 
الوعي الحقيقي للقيمين على إدارة 
ســولــيــديــر، مـــع تـــوافـــر الإمـــكـــانـــات 

لديها لتجنب الاستهداف». 
ويـــضـــيـــف: «قــــــــرار حـــــزب الــلــه 
الــــســــيــــاســــي قــــضــــى بـــــضـــــرب هــــذا 
الــشــريــان الــحــيــوي المــحــســوب على 

فريق بعينه. 
الــرهــانــات الخاطئة  وأسهمت 
بتسهيل المخطط الذي عدّ من سعى 
إلـــيـــه أنــــه لا يــســتــفــيــد مـــن الــحــركــة 
الاقتصادية للوسط، لذا لم يوفره 
فــــي حــــربــــه الـــســـيـــاســـيـــة مــــن خـــلال 
الاعتصام ما أدى إلى إقفال المتاجر 
وهـــــجـــــرة الأعــــــمــــــال مــــنــــه، لــيــوجــع 
أصحابه. ولم تنفع الإجراءات التي 
اتخذتها سوليدير بعد ذلك لتدارك 

الأمر».

وزير المال يتعهد إنجاز الموازنة من دون ضرائب جديدة

«حل مطمئن» م «مبادرة إنقاذية»... وعون يعد بـ
ّ

الحريري يقد
بيروت: كارولين عاكوم

أكــد رئيس الجمهورية ميشال 
عــون، أمــس، أنه سيكون هناك «حلّ 
مطمئن» للأزمة التي يمر بها لبنان، 
في وقت تحوّل مقرّ رئيس الحكومة 
سعد الحريري في بيروت إلى «خلية 
نـــحـــل»، وذلـــــك عــبــر لــــقــــاءات شملت 
الــوزاريــة  ممثلين من مختلف الكتل 
للبحث في «مبادرة إنقاذية» للخروج 
مــــن أزمــــــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
المتصاعدة منذ مساء الخميس على 
خلفية زيادة الضرائب وكان آخرها 
الــقــرار بــفــرض رســـوم على المكالمات 

التي تتم عبر الإنترنت.
وكــان الحريري قــد منح لنفسه 
«شركائه» في التسوية السياسية  ولـ
إلــى انتخاب العماد عون  التي أدت 
رئــــيــــســــاً لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة، مـــهـــلـــة ٧٢ 
ســــاعــــة، بـــــــدءاً مــــن مــــســــاء الــجــمــعــة، 
للسير بــالإصــلاحــات. وكتب رئيس 
الحكومة على حسابه على «تويتر» 
قــــائــــلاً: «بـــيـــت الــــوســــط خــلــيــة نــحــل 
الـــيـــوم: اجــتــمــاعــات داخــلــيــة وأخـــرى 
تــقــنــيــة واتــــصــــالات ولــــقــــاءات بــعــيــداً 
اتــي المعلنة  عـــن الإعــــــلام. ومـــن لــقــاء
حتى الآن الوزراء علي حسن خليل، 
يوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور. 
واللقاءات مستمرة للوصول إلى ما 

يخدم اللبنانيين».
وبعد لقائه الحريري، كتب وزير 
المــال علي حسن خليل على حسابه 
اللقاء مع  على «تويتر» قــائــلاً: «فــي 
التأكيد على  الــحــريــري تــم  الــرئــيــس 
إنــجــاز المــوازنــة مــن دون أي ضريبة 
أو رســم جــديــد وإلــغــاء كــل المشاريع 
المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف 
وإقــــــــرار خــــطــــوات إصـــلاحـــيـــة جــديــة 
مــع مــســاهــمــة مــن الــقــطــاع المــصــرفــي 
وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل 
ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت 

صغيرة».
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
«حزب  لقاء عُقد أيضاً مع ممثلين لـ
الــلــه»، فيما قــالــت مــصــادر «الــقــوات 
الـــــحـــــزب ســـيـــدرس  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» إن 
«الورقة الإنقاذية» التي يعمل عليها 

الحريري.

«الشرق  وقالت مصادر وزارية لـ
المـــــبـــــادرة  إنــــــه إذا لاقــــــت  الأوســــــــــط» 
الــدعــوة لعقد جلسة  تجاوباً ستتم 
للحكومة لإقــرارهــا وبـــدء تنفيذها، 
لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن 
الأهــم يبقى في تعاطي المتظاهرين 
المـــبـــادرة، وهـــل سيتلقفها  مــع هـــذه 
الــشــارع ويتراجعون  المحتجون في 
عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من 

استقالة الحكومة.
المـــصـــادر أن المعنيين  وتــابــعــت 
يعولون على تدخل بعض الأطراف، 
ولا ســيــمــا الأحــــــــزاب المــــشــــاركــــة فــي 
الحكومة على غرار «القوات اللبنانية» 
و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وهما 
الــدعــوة لمناصريهما  حــزبــان وجــهــا 
للمشاركة في التحركات الشعبية في 
الــشــارع، بهدف اتخاذ قــرار بتعليق 
الاحتجاجات. ويهدف هــذا التحرك 
بالتالي إلــى فتح صفحة سياسية 
مـــــبـــــادرة  جـــــــديـــــــدة، خــــصــــوصــــا أن 

أبــرزهــا أن  الحريري تتضمّن بنوداً 
يكون العجز صفراً في موازنة ٢٠٢٠، 
وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، 
وأن يتم إيــجــاد حــل لأزمــة الكهرباء 
خــــلال شــهــر واحــــــد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
وضــــــــع ضــــــرائــــــب عــــلــــى المــــــصــــــارف، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى دعـــــم مــنــهــا ومـــن 
المــصــرف المــركــزي بنحو ٣ مــلــيــارات 

ونصف المليار دولار أميركي.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر رئــــــاســــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  الــحــكــومــة لــــ
الحريري يلتقي مع ممثلي الكتل 
الــســيــاســيــة، كـــل عــلــى حــــدة، حيث 
يتم عرض ورقة اقتصادية بمثابة 
«مــــبــــادرة إنـــقـــاذيـــة» عــلّــهــا تشكل 
صدمة إيجابية للشعب اللبناني. 
في المقابل، قالت مصادر محسوبة 
عــلــى كــتــل الــتــقــت الــحــريــري أمــس، 
إنها بــدأت بــدرس اقتراحاته على 
الــجــواب بشأنها لرئيس  تــقــدم  أن 
الــحــكــومــة بــحــلــول لــيــلــة الــســبــت - 

الأحـــد كحد أقــصــى. وكـــان «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» مـــن أول الأطــــراف 
الــتــي أعلنت تجاوبها  السياسية 

مع خطة الحريري.
ومــــع إقــــــرار المــــصــــادر بــالــوضــع 
الـــــذي يتطلب  الـــحـــســـاس والـــدقـــيـــق 
«خطوات سريعة وملموسة لإرضاء 
المـــتـــظـــاهـــريـــن»، لــفــتــت إلـــــى أن قــــرار 
الـــحـــريـــري بــعــد انـــتـــهـــاء مــهــلــة الـــــ٧٢ 
ساعة، سيعتمد على ما سيلقاه من 
قبل الأفرقاء السياسيين وتجاوبهم 
أو عـــدم تــجــاوبــهــم مــع الــخــطــة التي 
عرضها عليهم. وفــي رد منها على 
ســؤال عما إذا كــان خيار الاستقالة 
بـــالـــقـــول:  المـــــصـــــادر  اكـــتـــفـــت  وارداً، 
«الاســــتــــقــــالــــة أو الاعــــــتــــــكــــــاف... كــل 

الخيارات واردة».
ومع تأكيدها على أن الاتصالات 
لـــم تــتــوقــف بـــين الـــحـــريـــري ورئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــــون، قــالــت 
مــصــادر وزاريــــة مطلعة عــلــى حــراك 

«الشرق الأوسط» إنه إذا  الحريري، لـ
لاقــت مــبــادرتــه تــجــاوبــاً مــن الأفــرقــاء 
الــدعــوة  السياسيين فعندها ستتم 
إلــى عقد جلسة للحكومة لإقــرارهــا 
و«ســتــوضــع موضع التنفيذ بشكل 
فـــــوري». وذكـــــرت وكـــالـــة «رويـــتـــرز»، 
مـــن جــهــتــهــا، أن اجــتــمــاع الــحــكــومــة 
ســيــحــصــل الـــيـــوم الأحـــــد، نــاقــلــة عن 
الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــــون قـــولـــه عــلــى 
«تويتر»: «سيكون هناك حل مطمئن 

للأزمة».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوقــف رئــاســة 
الجمهورية، تؤكد المصادر الوزارية 
«الشرق الأوســط» أن الرئيس عون  لـ
منفتح على كل ما يساعد على تهدئة 
الأجـــواء، لافتة فــي الــوقــت عينه إلى 
أن مطالب المتظاهرين واردة أيضاً 
في الورقة الاقتصادية التي سبق أن 
اتفق عليها في القصر الرئاسي بين 
الكتل الوزارية، معتبرة أن التصويب 

على «العهد» خلفيته سياسية.

جانب من الاحتجاجات في وسط العاصمة اللبنانية مساء أمس (أ.ف.ب)

السعودية تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة إجلاء رعاياها
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت سفارة المملكة العربية 
السعودية في لبنان أمس نجاح 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن خــطــة إدارة 
الأزمـــات والــطــوارئ بهدف إجلاء 
المـــواطـــنـــين الـــســـعـــوديـــين وتــأمــين 
سلامة وصولهم إلى مطار رفيق 
الحريري الدولي والتي بدأت عند 

الساعة الخامسة فجراً.
وعـــبّـــرت الـــســـفـــارة، فـــي بــيــان 
نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الــلــبــنــانــيــة، عـــن شــكــرهــا لــقــيــادة 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي وقـــــوى الأمـــن 
الـــداخـــلـــي، مــعــربــة عـــن أمــلــهــا في 
بــــــــدوام الأمــــن  لـــبـــنـــان  يـــنـــعـــم  «أن 

والاستقرار».
وكان مصدر مسؤول بوزارة 

ر أول من 
ّ
الخارجية السعودية حذ

أمس من السفر إلى لبنان، وقال: 
«نـــظـــراً لــــلأوضــــاع الـــراهـــنـــة الــتــي 
اللبنانية،  الجمهورية  تشهدها 
تـــداعـــيـــات سلبية  وتــحــســبــاً لأي 
لــــهــــذه الأوضــــــــــــاع، وحـــــرصـــــاً مــن 
المــمــلــكــة عــلــى ســلامــة مواطنيها، 
ر جميع المواطنين 

ّ
فإن الوزارة تحذ

مـــن الــســفــر إلـــى لــبــنــان ســــواء من 

المملكة أو أي جهة دولية أخرى، 
وذلك حرصاً على سلامتهم».

وعلى الصعيد نفسه، طلبت 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
في الإمــارات من رعاياها مغادرة 
لبنان نظراً للأحداث والتطورات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، 
محذرة مواطنيها من السفر إلى 

لبنان حتى إشعار آخر.
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فـــي محافظة  تــشــهــد مــنــاطــق 
درعـــــا، جــنــوب ســـوريـــا، حــالــة من 
الـــتـــوتـــر الأمـــنـــي تـــصـــاعـــدت خــلال 
الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة بــعــد 
استهداف لدورية روسية بعبوات 
نــاســفــة وضــعــهــا مــجــهــولــون على 
الطريق الواصل بين مدينة جاسم 
- إنخل في الـ١١ من الشهر الحالي، 
وأدت إلى إصابة عنصر من القوات 
الروسية، وآخرين كانوا مرافقين 

للدورية من فصائل المصالحات.
كــــمــــا وقــــــــع اســـــتـــــهـــــداف آخــــر 
لــحــافــلــة كـــانـــت تـــقـــل عـــنـــاصـــر مــن 
الرابعة على طريق مدينة  الفرقة 
درعـــــا - طـــفـــس. وشـــهـــدت بــعــدهــا 
المــنــاطــق الــغــربــيــة حــــالات اعــتــقــال 
نــفــذتــهــا قـــــوات الــنــظــام الـــســـوري، 
جلها في مدينة جاسم، وتشديداً 
أمــنــيــاً عــلــى حــواجــز قـــوات النظام 

المنتشرة بين المناطق هناك.
وأوضــــحــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة 
«الشرق الأوسط» أن مناطق ريف  لـ
درعا الغربي تشهد في هذه الفترة 
توتراً أمنياً غير مسبوق يتصاعد 
بشكل شبه يومي بعد استهداف 
دورية روسية على الطريق الواصل 
بين مدينة جاسم ومدينة إنخل، 
حـــيـــث وضـــــع مـــجـــهـــولـــون عـــبـــوات 

نــاســفــة، واحـــــدة مــنــهــا اســتــهــدفــت 
الدورية في أثناء عبورها الطريق، 
وأخــرى تم تفجيرها بعد وصول 
قوات من فصائل التسويات وقوات 
الــنــظــام لمــكــان الــــدوريــــة، حــيــث تم 
اســتــهــدافــهــا، وعــثــر أهــالــي مدينة 
جاسم على شقيق رئيس الــوزراء 
الـــســـوري الــســابــق الــطــبــيــب قصي 
نـــادر الحلقي مــقــتــولاً فــي عيادته 
فــي وســط المدينة، بعد أن أصيب 
بــطــلــقــتــين فـــي الـــــرأس مــســاء الـــــ١٦ 
من الشهر الحالي، وهو أحد أبرز 
الــشــخــصــيــات المــقــربــة مـــن الــنــظــام 
السوري في المنطقة، وعضو لجنة 
المصالحة في المدينة، ومسؤول عن 
تشكيل اللجان الشعبية في مدينة 
جاسم، وفقاً لما ذكره ناشطون من 

المنطقة.
وجـــــاء اغـــتـــيـــال الــحــلــقــي بعد 
أيــام من حملة اعتقالات شهدتها 
المدينة، وقتل على أثرها عناصر 

من قوات النظام السوري.
كـــمـــا شــــهــــدت مـــديـــنـــة جــاســم 
حــمــلــة مـــن الاعـــتـــقـــالات فـــي الــيــوم 
الـــــتـــــالـــــي لاســــــتــــــهــــــداف الـــــــدوريـــــــة 
الـــروســـيـــة، نــفــذتــهــا قــــوات الــنــظــام 
الـــســـوري بــحــق أشــخــاص مشتبه 
بهم في تنفيذ الاستهداف للدورية 
الروسية، حيث داهمت قــوات من 
فرع أمن الدولة منازل المشتبه بهم، 

واعتقلت شخصين منهم، في حين 
أنـــه فــي أثــنــاء مــحــاولــتــهــا اعــتــقــال 
قـــام بتفجير نفسه  شــخــص آخـــر، 
الــقــوات بــعــد مداهمتها  بعناصر 
لمــنــزلــه، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل اثــنــين 
من قــوات النظام السوري، وجرح 

آخرين.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أعــلــنــت 
مجموعة تطلق على نفسها اسم 
«ثوار الصنمين» استهدافها لعدد 
مــــن مــــراكــــز تــجــمــع قــــــوات الــنــظــام 
السوري في مدينة الصنمين، رداً 
على حملة الاعتقالات التي نفذتها 
الــســوري فــي مدينة  قـــوات النظام 
جاسم. وخرج العشرات من أبناء 
مدينة جاسم في مظاهرة ليلية، 
مطالبين برفع القبضة الأمنية عن 
المــديــنــة، كما خــرج عــدد مــن أبناء 
مخيم درعا، مساء الاثنين الـ١٤ من 
الشهر الحالي، ونادوا بالإفراج عن 
المعتقلين، وإزالة القبضة الأمنية، 
وعودة الخدمات إلى المناطق التي 
شــمــلــهــا اتـــفـــاق الــتــســويــة، ووقـــف 

الاعتقالات.
 ودخــــــل المـــتـــظـــاهـــرون مــبــنــى 
مـــؤســـســـة المـــطـــاحـــن الـــقـــريـــبـــة مــن 
فرع المخابرات الجوية، وانفضت 
المــظــاهــرة بعد تدخل أحــد ضباط 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري الـــــــــذي طـــالـــب 
المتظاهرين بالتفاوض، ومناقشة 

المــــطــــالــــب مـــــع الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة 
للتفاوض في المدينة.

وقـــــال الـــنـــاشـــط مــهــنــد الــعــبــد 
الله، من درعــا، إن مناطق جنوب 
سوريا الخاضعة لاتفاق التسوية 
تشهد تصاعد في حوادث الانفلات 
الأمني، حيث وثق ناشطون أكثر 
مــن ١٠ حـــوادث اغتيال وقعت في 
الأســــبــــوع المــــاضــــي فـــقـــط، نــفــذهــا 
مجهولون ضد شخصيات مدنية 
مقربة من النظام السوري (رؤساء 
بـــلـــديـــات ووجــــهــــاء مــحــلــيــين)، أو 
بــحــق عــنــاصــر وقــــادة مــن فصائل 
التسويات، أو شخصيات مروجة 
لإيـــران و«حـــزب الــلــه» فــي المنطقة، 
إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــهـــداف عــنــاصــر 
مــن الفرقة الرابعة فــي ريــف درعــا 
الــغــربــي بــعــبــوة نــاســفــة أدت إلــى 
وقــوع إصــابــات بينهم، وتصاعد 
الاعـــتـــقـــالات الـــتـــي تــنــفــذهــا قـــوات 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري فــــــي مـــنـــاطـــق 
خاضعة لاتفاق التسوية، مما يثير 
حالة من القلق بين المدنيين، إذا ما 
استمر تصاعد حـــوادث الانــفــلات 
الأمني في المنطقة، وعودة التوتر 
إلــيــهــا، بــعــد عـــودة عــائــلات كثيرة 
إلى مناطقها، والاستقرار النسبي 
الــذي شهدته بعد انتهاء الأعمال 
الــعــســكــريــة فـــيـــهـــا، والــــخــــوف مــن 
انهيار اتفاق التسوية في المنطقة، 

بعد تجاوزات وخروقات متكررة، 
والــــــخــــــوف مـــــن تــــصــــاعــــد ظــــاهــــرة 

الاعتقالات.
وأوضــــحــــت مـــصـــادر مطلعة 
أنها ليست الحادثة الأولـــى التي 
تتعرض بها القوات الروسية في 
الجنوب السوري إلى الاستهداف، 
حــيــث تــعــرضــت الـــقـــوات الــروســيــة 
قــبــل شــهــريــن لاســـتـــهـــداف مــمــاثــل 
عــــبــــر عـــــبـــــوة نــــاســــفــــة زرعـــــــــت فــي 
طـــريـــقـــهـــا بــــريــــف درعــــــــا الـــشـــرقـــي 
عــلــى الــطــريــق المـــؤديـــة إلـــى مدينة 
بصرى الشام. ورغم إعلان تنظيم 
داعـــــــش، عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، اســتــهــدافــه لــلــقــوات 
الــروســيــة فـــي الــجــنــوب الـــســـوري، 
فإن استهداف القوات الروسية في 
منطقة خاضعة لاتــفــاق التسوية 
له تداعيات كثيرة، خصوصاً بعد 
أن كثر الحديث عن صراع النفوذ 
الذي تشهده مناطق جنوب سوريا 
مـــنـــذ دخـــولـــهـــا اتــــفــــاق الــتــســويــة، 
بــهــدف كسب الأعــــداد الكبيرة من 
قــادة وعناصر فصائل المعارضة 
التي بقيت في المنطقة، والانفراد 
بـــالـــجـــنـــوب لـــتـــرتـــيـــب مــصــالــحــهــا 
مـــع الــــــدول الإقــلــيــمــيــة، أو بــهــدف 
تغير الــوضــع الأمــنــي فــي مناطق 
التسويات، ليصبح نظاماً أمنياً 

مشدداً بتأييد روسي.

أنقرة تقيم ١٢ نقطة مراقبة في المنطقة الآمنة وتحذر دمشق «من أي خطأ»

اتهامات متبادلة بين تركيا و «الوحدات» الكردية بخرق الهدنة شمال شرقي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت تــركــيــا قــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) بــانــتــهــاك 
اتــفــاق وقـــف الــنــار المــؤقــت، المــوقــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الخميس  مــع 
الماضي، الذي تم بموجبه تعليق 
عملية «نبع السلام» العسكرية في 
شمال شرقي ســوريــا لمــدة ٥ أيــام، 
لإفساح المجال لانسحاب المقاتلين 
الأكــــراد مــن منطقة شـــرق الــفــرات، 
في وقت اتهم فيه الأكــراد الجيش 

التركي بعدم الالتزام بالاتفاق.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان أمس (السبت)، إن عناصر 
«قسد» ارتكبوا ١٤ خرقاً خلال آخر 
٣٦ ســاعــة، وســط الــتــزام كــامــل من 
الــتــركــيــة باتفاق  الــقــوات المسلحة 

المنطقة الآمنة.
وأكدت التزام القوات التركية، 
بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، بــــاتــــفــــاق المــنــطــقــة 
الــذي توصلت إليه تركيا  الآمــنــة، 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الــخــمــيــس 
المــاضــي، ورغــم ذلــك قامت «قسد» 
بـــ١٢ خرقاً في رأس العين، و٢ في 
منطقة تل تمر، خلال آخر ٣٦ ساعة. 
وتم التحقق من استخدام أسلحة 
خفيفة وثقيلة (صواريخ، أسلحة 
مـــضـــادة لـــلـــطـــائـــرات والـــدبـــابـــات) 
فــي تــلــك الــهــجــمــات والــتــحــرشــات. 
ولفت البيان إلى أن «تركيا نسقت 
الــولايــات المتحدة، من  لحظياً مع 
أجــل تنفيذ الاتــفــاق بشكل سليم، 
واســـتـــمـــرار الـــتـــهـــدئـــة، بــاســتــثــنــاء 

حالات الدفاع عن النفس».
وفـــي بــيــان آخـــر، قــالــت وزارة 
الــــتــــركــــيــــة إن ادعــــــــــاءات  ــــــدفــــــاع  ال
استخدام سلاح كيماوي في عملية 
«نبع السلام» العسكرية، المتداولة 
في الإعلام الأجنبي، هي «محض 

افتراء».
الادعـــــــــــــاءات  تــــلــــك  أن  ورأت 
«التي يروجها الساعون لتشويه 
نجاحات القوات المسلحة التركية، 
لا سيما فــي الإعــــلام الأجــنــبــي، لا 
تــمــت لــلــحــقــيــقــة بــــأي صـــلـــة، على 

الإطلاق».
وشـــددت على عــدم استخدام 

الجيش التركي أي سلاح محظور 
بــمــوجــب الـــقـــوانـــين والاتـــفـــاقـــيـــات 
الدولية، كما أن مثل هذه الأسلحة 
ليست موجودة في قائمة الأسلحة 

التي يمتلكها الجيش التركي.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الــتــركــيــة حامي 
أكـــــصـــــوي، فـــــي بـــــيـــــان، إن تــركــيــا 
«تــرفــض رفــضــاً قاطعاً الادعـــاءات 
الــفــاضــحــة الــقــائــمــة عــلــى أســـاس 
التضليل من قبل (منظمة إرهابية) 
بـــشـــأن اســـتـــخـــدام تــركــيــا أســلــحــة 
كيماوية فــي عمليتها العسكرية 

(نبع السلام) شمال سوريا».
بـــعـــض وســـائـــل  وأضــــــــاف أن 
الإعلام الدولية تحدثت عن مزاعم 
لا أســاس لها، مشيراً إلــى أنــه «لا 
يوجد ســلاح كيماوي في مخازن 
الـــقـــوات المــســلــحــة الـــتـــركـــيـــة»، وأن 
بـــــــلاده طــــــرف فــــي اتـــفـــاقـــيـــة حــظــر 
تـــصـــنـــيـــع الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
وإنتاجها وتخزينها واستخدامها 
منذ عام ١٩٩٧. وأنها تطبق جميع 

التزاماتها بهذا الخصوص.
إلـــى أن منظمة حظر  وأشــــار 
لــم تقم بأي  الأســلــحــة الكيماوية، 
تحقيق حول تلك المزاعم، وأن هذه 

الادعاءات لم تثبت صحتها.
وتباحث وزير الدفاع التركي 
أكــار ونظيره الأميركي  خلوصي 
مارك إسبر، هاتفيا مساء أول من 
أمــس، حــول الاتــفــاق بين البلدين، 
حول المنطقة الآمنة المقرر إقامتها 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا. وقالت 
الــتــركــيــة، فــي بيان،  الــدفــاع  وزارة 
إنــه جــرى خــلال الاتــصــال التأكيد 
عــلــى الــحــرص عــلــى نــجــاح العمل 
الذي تم التوافق عليه، الخميس، 
بــين البلدين بخصوص تأسيس 
المــنــطــقــة الآمـــنـــة فـــي إطــــار احــتــرام 

وحدة تراب سوريا.
وأكد أكار، لنظيره الأميركي، 
تـــطـــلـــع تــــركــــيــــا لـــــوفـــــاء الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــتــعــهــداتــهــا، واســتــمــرار 
بــلاده في تصميمها فيما يخص 
مكافحة تنظيم داعــش الإرهابي، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن تـــركـــيـــا تــــراقــــب عــن 
كـــثـــب، اســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ الــبــنــود 
كــمــا هــو متفق عــلــيــه، فــي غضون 

١٢٠ ساعة، المتمثلة في انسحاب 
عناصر «قسد» من المنطقة الآمنة، 
وسحب أسلحتها الثقيلة وتدمير 
تحصيناتها. وشدد أكار على أن 
تركيا ستستخدم حقها المشروع 
فــي الــدفــاع عــن الــنــفــس، حــيــال أي 

تــــصــــرف أو «مـــوقـــف  تــــحــــرش أو 
عدائي»، تجاه قواتها المسلحة.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأميركية (البنتاغون) أن القوات 
الأميركية الموجودة في سوريا لن 
تــشــارك فــي إنــشــاء المنطقة الآمنة 

التي تسعى تركيا لإنشائها.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع مـــــارك 
إســبــر، فــي بــيــان: «لـــن تــشــارك أي 
قوات برية أميركية في فرض هذه 
المنطقة الآمنة... ومع ذلك ستبقى 
بلاده على اتصال مع كل من تركيا 

و(قسد)». وأضاف أنه يتطلع إلى 
أكــار، في بروكسل، الأسبوع  لقاء 
المــــقــــبــــل، بــــهــــدف «تــــعــــزيــــز أهــمــيــة 
ضمان حل سياسي دائــم للوضع 

في سوريا».
وبــحــث رئــيــس هيئة الأركـــان 

الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الـــتـــركـــي يــشــار 
جــــــــــولار، مـــــع نــــظــــيــــره الأمــــيــــركــــي 
الجنرال مارك ميلي الوضع الأمني 
في سوريا. وذكرت رئاسة الأركان 
الـــتـــركـــيـــة، فــــي بــــيــــان، أن رئــيــســي 
الأركان التركي والأميركي تناولا، 
خـــلال اتــصــال هــاتــفــي، الــتــطــورات 

اليومية في سوريا.
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان إنــــــه تـــــبـــــادل مــع 
نظيره الأميركي دونالد ترمب، في 
اتصال هاتفي بينهما، الآراء حول 
المــخــطــط إقامتها  المــنــطــقــة الآمــنــة 
شـــــرق نـــهـــر الـــــفـــــرات فــــي ســــوريــــا. 
وأعرب إردوغان، في تغريدة على 
«تويتر» حــول الاتــصــال، عن أمله 
في مواصلة الجهود المشتركة من 
أجل إحلال الاستقرار والطمأنينة 
والــــــرخــــــاء فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ورحـــــب 
بــالــخــطــوات المــتــبــادلــة الــتــي أقـــدم 
عليها الطرفان لتعزيز العلاقات 

التركية - الأميركية.
بـــــلاده  وأعـــــلـــــن إردوغـــــــــــان أن 
ستقيم ١٢ نقطة مراقبة في شمال 
شرقي ســوريــا، مــؤكــداً أن المنطقة 
الآمــــنــــة المـــزمـــعـــة ســتــمــتــد لمــســافــة 
أكــبــر بكثير مــن تــلــك الــتــي ذكــرهــا 

مسؤولون أميركيون.
وبــعــد أقــــل مـــن ٢٤ ســاعــة من 
مــــوافــــقــــتــــه عــــلــــى هـــــدنـــــة لــخــمــســة 
أيــــــام لـــلـــســـمـــاح لـــلـــقـــوات الـــكـــرديـــة 
بــالانــســحــاب، شــدد إردوغـــــان، في 
كلمة ليل الجمعة - السبت، على 
استمرار مساعي أنقرة لتأسيس 
منطقة آمــنــة بعمق ٣٢ كيلومتراً 
وبــامــتــداد ٤٤٠ كــيــلــومــتــراً تقريباً 

على الحدود مع سوريا.
وأضاف إردوغــان أن مليوني 
لاجئ يمكن توطينهم في المنطقة 
الآمـــنـــة، إذا شــمــلــت مــديــنــتــي ديــر 
الزور والرقة، وأشار إلى أن تركيا 
سترد على قــوات النظام السوري 
إذا «ارتكبت أي خطأ» في منطقة 

شرق الفرات.
ودفـــــعـــــت تـــركـــيـــا بـــتـــعـــزيـــزات 
جديدة من المعدات العسكرية إلى 
قـــواتـــهـــا المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى الـــحـــدود 
الليلة قبل الماضية رغم  السورية 

توقف القتال مؤقتاً.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، دعـــــت الـــقـــيـــادة 
العامة لقوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد)، أمــس (الــســبــت)، الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة للضغط على 
الحكومة التركية للالتزام باتفاق 

وقف النار.
وقالت القيادة العامة لقوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، فـــي بــيــان 
تـــلـــقـــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الألمـــانـــيـــة 
نسخة منه: «ندعو نائب الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــايــــك بــــنــــس ووزيـــــــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو اللذين 
أبرما الاتفاق مع الجانب التركي، 
إلى إلزام أنقرة بتنفيذ عملية وقف 
إطــــلاق الــنــار وفــتــح المــمــر لإخـــراج 
الــجــرحــى والمــدنــيــين المــحــاصــريــن 

وفق التفاهمات على ذلك مع
الجانب الأميركي».

وأضـــــافـــــت: «رغـــــــم الـــتـــواصـــل 
المــســتــمــر مــــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
والوعود التي قدمت من قبلهم لحل 
هــذه المشكلة، فإنه لغاية الساعة 
لــــم يــــحــــدث أي تــــقــــدم مـــلـــمـــوس». 
وأكــــد الــبــيــان: «لــقــد وافـــقـــت قـــوات 
ســوريــا الديمقراطية على عملية 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار والــتــزمــنــا بــه، 
إلا أن الجانب التركي استمر في 
هجومه منتهكاً وقف إطلاق النار 
بــفــتــح ممر  ولا يــســمــح حــتــى الآن 
آمـــن لإخـــــراج الــجــرحــى والمــدنــيــين 
المحاصرين في مدينة رأس العين، 
رغم مضي أكثر من ٣٠ ساعة على 

سريان وقف إطلاق النار».
إلـــى ذلــــك، قـــال مــصــدر مــقــرب 
مـــن قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
إن «عمليات القصف على مدينة 
رأس العين ما زالت مستمرة، وقد 
شهدت المدينة اشتباكات بين قوات 
(قسد) من جانب، والجيش التركي 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــه مــن جانب 
آخر، إضافة إلى سقوط عدة قذائف 
الــتــي تحت سيطرة  المــنــاطــق  على 

قوات (قسد)».
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر: «تــســعــى 
مــنــظــمــة الــــهــــلال الأحــــمــــر الـــكـــردي 
لــلــدخــول إلــــى مــديــنــة رأس الــعــين 
لإجــــــــلاء الــــجــــرحــــى مـــــن المــــديــــنــــة، 
لــم يتم تأمين ممر  إلــى الآن  ولكن 

لدخولهم».

«ناتو» يرحب بالاتفاق الأميركي ـ التركي على وقف النار 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــال الأمـــــين الـــعـــام لحلف 
شمال الأطلسي (ناتو) ينس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، بــــأنــــه يـــرحـــب 
بـــأن اثــنــتــين مــن دول «نــاتــو»، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا، 
اتــفــقــتــا عــلــى طـــريـــق للمضي 
قدما وخاصة أن الجميع يعلم 
بالوضع الصعب والهش في 
شمال شرقي سوريا، مضيفا: 
مــــــا جــــرى  أعــــتــــقــــد أن  «لـــــكـــــن 
الإعــلان عنه يمكن أن يساعد 
فـــــي تـــخـــفـــيـــف حـــــــدة الــــوضــــع 
وبالتالي المساعدة في تحسين 
الوضع على الأرض، وخاصة 
أن الــوضــع فــي شــمــال شرقي 
ســوريــا مــصــدر قــلــق للحلفاء 

في ناتو».
وجــــــــاء ذلـــــــك فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مــايــك 
بــــومــــبــــيــــو، عــــقــــب مــــحــــادثــــات 
بــيــنــهــمــا مـــســـاء الــجــمــعــة فــي 

بروكسل. 
وجــدد ستولتنبرغ تفهم 
المــــخــــاوف الأمـــنـــيـــة المــشــروعــة 
لتركيا «لكن في نفس الوقت 
القلق العميق لخطر تصعيد 
الموقف». وأشار إلى أن العدو 
المــشــتــرك هـــو «داعــــــش»، وأنـــه 

جــــــرى تـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب فــي 
الــحــرب على «داعـــش» ويجب 
أن لا تــتــعــرض هـــذه المــكــاســب 
للخطر، مختتما بأن هذا الأمر 
فــي اجتماع  ستتم مناقشته 
وزراء دفـــاع «نــاتــو» الأســبــوع 
المــــــقــــــبــــــل يـــــــومـــــــي الــــخــــمــــيــــس 

والجمعة.
مــن جــانــبــه، قـــال بومبيو 
بــــأنــــه كــــــان مـــــن المــــهــــم إطـــــلاع 
الــــحــــلــــفــــاء فـــــي «نــــــاتــــــو» عــلــى 
محادثاته الأخيرة في أنقرة، 
مشيرا إلى أن بعض التحركات 
العسكرية وقعت بعد الاتفاق 
الــــــــذي تـــــم إبـــــرامـــــه الــخــمــيــس 
الماضي بين الولايات المتحدة 
وتــركــيــا، لــوقــف إطـــلاق الــنــار، 
موضحا أن «سحب العناصر 
الكردية من المناطق المشمولة 
بــــالاتــــفــــاق، يــتــطــلــب تــنــســيــقــا 

مكثفا للغاية».
وأضــــــاف بــومــبــيــو: «كـــان 
هـــنـــاك بـــعـــض الــــنــــشــــاط، لــكــن 
أيـــضـــا رأيـــنـــا بــعــض الــنــشــاط 
الإيجابي جدا»، مشيرا إلى أن 
فهمه هو أن وقف إطلاق النار 
لمدة ١٢٠ ساعة الذي توسطت 
الولايات المتحدة لإنجازه، بدأ 
عــنــد الإعـــــلان عـــنـــه. وأضـــــاف: 
«نأمل في الساعات المقبلة أن 
يلتزم الأتراك ووحدات حماية 

الــشــعــب، بجدية بــالالــتــزامــات 
التي قطعوها».

وتـــســـبـــب الـــهـــجـــوم الــــذي 
شــنــتــه تــركــيــا عــلــى المــقــاتــلــين 
الأكـــراد فــي شمال ســوريــا في 
انـــقـــســـامـــات فـــي حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو)، إذ تــزيــد 
الأزمــــــــــة مـــــن الــــضــــغــــوط عــلــى 
الحلف الذي يستعد لعقد قمة 
حاسمة فــي ديسمبر (كانون 
الأول). وواجه الهجوم التركي 
عــلــى المــقــاتــلــين الأكـــــراد الــذيــن 
لعبوا دورا كبيرا فــي القتال 
ضد تنظيم داعــش، انتقادات 
دولـــيـــة واســــعــــة، ودفـــــع بــعــدد 
إلــــــى وقـــف  مــــن دول «نـــــاتـــــو» 
إبــرام صفقات أسلحة جديدة 

لتركيا.
وأشـــــــــار وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
لوكسمبورغ جــان أسيلبورن 
إلــــى أن «إردوغــــــــان لا ينتظر 
أن تزوده أوروبــا بالأسلحة». 
واقــــــــتــــــــرح بـــــعـــــض المـــــراقـــــبـــــين 
أنــــه إذا كـــانـــت أوروبـــــــا جـــادة 
بــشــأن مــمــارســة الضغط على 
إردوغـــان، فإن التكتيك الأكثر 
فـــاعـــلـــيـــة يـــتـــمـــثـــل فـــــي إخـــبـــار 
المواطنين بعدم قضاء عطلات 
فـــي تـــركـــيـــا، وضـــــرب صــنــاعــة 
الــســيــاحــة الــحــيــويــة فـــي ذلــك 

البلد.

موسكو تستعجل تحريك التسوية وتوجه «رسائل تحذيرية» إلى دمشق

موسكو : رائد جبر

تستعجل روســيــا ضــبــط مــســارات 
الــتــحــرك عــلــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي على 
خــلــفــيــة الــــتــــطــــورات المـــرافـــقـــة لــلــعــمــلــيــة 
العسكرية التركية في الشمال السوري 
لجهة انسحاب القوات الأميركية وتقدم 
القوات النظامية إلى مناطق ظلت مغلقة 

أمامها لسنوات.
لكن موسكو وهي ترصد المكاسب 
الــوضــع  الــتــي يــمــكــن تحقيقها بــســبــب 
الــنــاشــئ، وتــعــمــل عــلــى تــســريــع وتــيــرة 
الـــنـــقـــاشـــات بــــين الأكـــــــــراد ودمــــشــــق مــن 
جانب، وتوسيع قنوات الحوار الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي ظـــهـــرت بــــين أنـــقـــرة 
ودمــشــق مــن جــانــب آخـــر، تضع عينها 
الأخــــــــرى، عـــلـــى الآفـــــــاق الـــتـــي يــمــكــن أن 
يطلقها أول اجتماع للجنة الدستورية 
في جنيف أواخر الشهر الحالي. وكانت 

التحذيرات التي أطلقتها موسكو عند 
الــتــركــيــة تكاد  بـــدء العملية العسكرية 
تنحصر في شقين؛ الأول، ضرورة عدم 
تــأثــيــر الـــتـــوغـــل الـــتـــركـــي عــلــى الــعــمــلــيــة 
السياسية برمتها، وهذا عكس مخاوف 
روسية من احتمال أن تؤدي إطالة أمد 
العملية العسكرية إلى مواجهة أوسع 
تقوّض الجهد المبذول لإدارة «معركة» 
الدستور المقبلة. الثاني، ضــرورة ملء 
الفراغ الذي أحدثه الانسحاب الأميركي 
بــشــكــل يــضــمــن تــعــزيــز أوراق مــوســكــو 

والحكومة السورية التفاوضية.
لـــذلـــك، فــــإن زيــــــارة الـــرئـــيـــس رجــب 
إلــى سوتشي الثلاثاء،  طيب إردوغــــان 
ســتــكــون لــهــا أهــمــيــة خــاصــة مــن وجهة 
الـــروس، لأن الكرملين يسعى إلى  نظر 
وضــع التفاهمات التركية - الأميركية 
الــتــي مــا زالـــت غير واضــحــة بما يكفي 
لموسكو، في إطار العمل السريع لموسكو 
الــوضــع الحالي،  لتحقيق مكاسب مــن 
لذلك لا يستبعد مقربون من الكرملين 
أن يتم التوصل إلى تفاهم على إطلاق 

حوار أوسع بين دمشق وأنقرة لإيجاد 
أرضــيــة قانونية للتعاون فــي المناطق 
الــحــدوديــة لا تخفي موسكو أن اتفاق 

أضنة يوفر أساساً لها.
والمــشــكــلــة الــتــي تــواجــه مــوســكــو لم 
تــعــد تقتصر عــلــى المــحــافــظــة عــلــى بناء 
توازن دقيق يضمن مصالح «الحليف» 
التركي، ويعزز في الوقت ذاتــه مطالب 
موسكو بضمان الالتزام بمبادئ سيادة 
الـــســـوريـــة. إذ تجد  وســـلامـــة الأراضــــــي 
موسكو فــي الــتــطــورات الــجــاريــة فرصة 
نادرة ومهمة لدفع المسار السياسي كله 
وفقاً للتأويل الروسي للقرارات الدولية. 
لــذلــك يــضــع الــكــرمــلــين رهـــانـــات واســعــة 
على أن انطلاق عمل اللجنة الدستورية 
ســيــشــكــل نــقــطــة تـــحـــول أســاســيــة تقنع 
المجتمع الدولي بأن المسار الذي رسخته 
موسكو خــلال الفترة الماضية ولــم يكن 
مرضياً تماماً للغرب، بــات الآن حاجة 
ملحة لكل الأطـــراف لمواجهة احتمالات 
أكــثــر للتوتر،  المــوقــف وتصعيد  انـــزلاق 

وللإفادة من التطورات الجديدة.

بــــــهــــــذا المـــــعـــــنـــــى يــــــغــــــدو اجــــتــــمــــاع 
الــــدســــتــــوريــــة المـــقـــبـــل نـــقـــطـــة الاخـــتـــبـــار 
الـــروســـيـــة الأســـاســـيـــة لــفــحــص مــجــالات 
التقدم وسحب ذرائع اعتراضات الغرب.

لـــكـــن روســــيــــا الـــتـــي مـــــرت بــمــرحــلــة 
مــفــاوضــات صعبة جــداً مــن أجــل إنجاز 
تشكيل الدستورية، تواجه مشكلة أخرى 
لا يمكن من دون تسويتها حشد تأييد 
دولي وإقليمي لدعم التحركات اللاحقة، 
وهــــي تــمــســك الــنــظــام بــمــا وصــــف بــأنــه 
«خطاب خشبي منفصل عن الواقع» وفقاً 
لمعلق تــحــدثــت مــعــه «الـــشـــرق الأوســـط» 
أضاف أن «تمسك دمشق بالانطلاق في 
خطابها من موقف المنتصر في الحرب 
والساعي إلــى إمــلاء شــروط، ليس فقط 
يعكس انفصالاً عن الواقع وإمعاناً في 
تجاهل أهمية الــدور الروسي في إنقاذ 
ســـوريـــا، بـــل ويـــــؤدي إلـــى إبـــطـــاء حــركــة 
روسيا في محاولة حشد تأييد إقليمي 

ودولي لإطلاق عملية تسوية جادة».
انـــعـــكـــس هــــــذا المـــــوقـــــف فـــــي تــعــمــد 
موسكو توجيه رسائل غير مباشرة، أو 

تسريب مواقف عبر حلفاء وشخصيات 
ظــلــت مــقــربــة مـــن الــنــظــام ومـــن موسكو 
طــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وكــــان لافــتــاً 
الــســابــق  الــســفــيــر الفلسطيني  مــثــلاً أن 
رامي الشاعر وهو مقيم في موسكو منذ 
ســنــوات ويعد مــن الشخصيات المقربة 
الــخــارجــيــة، كــمــا لــعــب أدواراً مهمة  مــن 
خلال الأزمة السورية، كتب خلال الفترة 
الأخـــيـــرة مـــقـــالات عـــدة تــحــذر مـــن خطر 
التمسك بخطاب النظام الحالي، وتدعو 
إلى إجراء تغييرات جدية وإطلاق عملية 

إصلاح شاملة.
وأعــرب الشاعر عن استغرابه بعد 
خــطــاب رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
الأسد الأخير، مشيراً إلى أنه «كان يتوقع 
أن يستغل الأسد الوضع الحالي لإطلاق 

خطاب أكثر اتزاناً».
وزاد الدبلوماسي السابق: «ألم يحن 
الأوان أن تعي القيادة السورية أن عامة 
الشعب السوري لا يريد استمرار الوضع 
في هذا الشكل وأن الخطابات والمواقف 
التقليدية انتهى وقتها ولم تعد فعالة 

لا للاستهلاك الداخلي أو الخارجي بل 
يتقبلها الجميع بسخرية؟».

واتـــهـــم الــقــيــادة الــســوريــة «كــمــا لو 
كانت تعيش في عالم آخر كأن الوضع 
فــــي ســــوريــــا عـــــــادي، ولـــــم تـــكـــن ســـيـــادة 
سوريا مهددة ولا يوجد دمار ومشاكل 
داخلية، مع عدم رضا الغالبية العظمى 
من الشرائح السورية ببقاء النظام كما 

هو».
تــبــدو الــعــبــارات لافــتــة فــي لهجتها 
وتــوقــيــتــهــا، خــصــوصــاً أن هـــذه اللهجة 
تكررت عند أكثر من شخصية مقربة من 
روسيا خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس 
توجهاً روسياً لنقل هــذه الرسائل إلى 
النظام وإلى المجتمع الإقليمي والدولي، 
مع بدء التحضيرات للمرحلة المقبلة التي 
يــجــب أن تشهد وفــقــاً لمــوســكــو تكريس 
«نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــــســــوريــــة» و«إطــــــلاق 
الــجــادة التي يمكن  العملية السياسية 
أن تحظى بقبول مــن جانب السوريين 

لتأييد من جانب المجتمع الدولي».
اللافت أكثر هو ربط هذه الدعوات 

مع التطورات الميدانية والسياسية التي 
جرت أخيراً؛ مثل الإعراب عن الاستغراب 
لأن «القيادة في دمشق لم تستوعب أن 
العملية العسكرية التركية في الشمال 
الــتــي رافــقــتــهــا الانــســحــابــات الأمــيــركــيــة 
هي الفرصة الأخيرة والمناسبة للنظام 
وبــوجــود حليفين مــثــل روســيــا وإيـــران 
لأن يـــبـــادر بـــخـــطـــوات عــمــلــيــة لانــتــهــاج 
ســيــاســة جـــديـــدة لــتــحــســين الــعــلاقــة مع 
تركيا وإعــادة انتشار الجيش السوري 
على الحدود في الشمال والبدء الفعلي 
والجدي بالإصلاح الدستوري والحوار 
الـــســـوري - الـــســـوري وتــســويــة أوضــــاع 
الــســوري  الجميع بما فــي ذلــك الجيش 
الـــحـــر، فــهــو جـــزء مـــعـــارض مـــن الشعب 
الـــــســـــوري وأغـــلـــبـــيـــتـــه ضــــبــــاط وجـــنـــود 

سوريون».
وبـــرزت تحذيرات مــن أن «النظام 
فــي دمشق لــن تكون لــه فرصة أخــرى، 
لكن هذا لا يعني أن سوريا ستنتهي، 
فـــهـــنـــاك نـــضـــج دولــــــي بـــعـــدم الــســمــاح 

بوقوع ذلك».

سوريا
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عنصر من «الدفاع المدني» قرب مبنى مدمر جراء غارة روسية على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

استئناف قصف إدلب قبل قمة بوتين ـ إردوغان
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــيـــــد أمـــــــس بــــشــــن طــــــائــــــرات روســــيــــة 
وسورية غارات على مناطق اتفاق «خفض 
الــتــصــعــيــد» فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، ذلــك 
قبل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء المقبل 
لبحث مستقبل إدلــب والتفاهم الأميركي - 

التركي حول شرق الفرات.
وأفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان» أمس أن «طائرات روسية جددت 
قصفها على منطقة «بــوتــين - إردوغــــان»، 
مستهدفة بنحو ١٤ غــارة أمــاكــن فــي مطار 
تفتناز العسكري شرق مدينة إدلب تناوبت 

على تنفيذها ٣ طائرات، كما شنت ٣ غارات 
على بلدة تفتناز وأطرافها، و٩ على ركايا 
سجنة ومعرزيتا وتل النار وحزارين بريف 
إدلب الجنوبي، و٦ غارات على محور كبانة 
بــريــف الــلاذقــيــة الــشــمــالــي، و٣ عــلــى زيـــزون 
والقرقور بسهل الغاب». ولم ترد معلومات 

عن الخسائر البشرية.
وقال «المرصد» أنه «التصعيد الأول من 
نوعه منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في 
الــــ٣١ مــن شهر أغسطس (آب)،  المنطقة فــي 
فيما قصفت قــوات النظام بالمدفعية قرية 
خــربــة الـــنـــاقـــوس فـــي ريــــف حــمــاة الــغــربــي، 
وخان العسل بريف حلب الجنوبي، وبلدة 
موقة والعامرية بريف إدلب الجنوبي، دون 

ورود معلومات عن خسائر بشرية».
ورصـــــــد «المـــــرصـــــد الــــــســــــوري» صـــبـــاح 
أمس «معاودة الطائرات الحربية الروسية 
قصفها على منطقة بوتين - إردوغان»، حيث 
استهدفت بعدة غــارات محور كبانة بريف 
الــلاذقــيــة الــشــمــالــي، وأطــــراف حــزاريــن وتــل 

النار بريف إدلب الجنوبي.
كـــمـــا قـــصـــفـــت قـــــــوات الـــنـــظـــام أمـــاكـــن 
فـــي الـــطـــرقـــات المـــؤديـــة إلــــى مـــحـــاور جبل 
الأكــــراد، وأمــاكــن أخـــرى فــي بــلــدة كفرنبل 
ومحاور التماس في ريفي إدلب الجنوبي 
والــشــرقــي، فيما ســاد الــهــدوء الــحــذر في 
عموم قطاعات «خفض التصعيد» الأربعة 

في شمال غربي سوريا.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

جدول زمني لنشر ثلاث نقاط وسط تحذيرات حكومية من تنصّل الحوثيين

إقامة أول نقطة مراقبة على خطوط التماس في الحديدة بإشراف الجنرال الأممي
عدن: علي ربيع

أفــــــادت مـــصـــادر حــكــومــيــة يمنية 
«الشرق الأوســط» بــأن اجتماعاً عُقد  لـ
فـــي الــحــديــدة أمــــس، لــلــجــنــة المــشــتــركــة 
الــثــلاثــيــة لإعـــــادة الانـــتـــشـــار أســـفـــر عن 
إقــامــة أول نقطة مراقبة  الاتــفــاق على 
مشتركة شــرقــي المــديــنــة، أمـــس، وعلى 
تحديد جـــدول زمــنــي ينتهي الثلاثاء 

المقبل لإقامة ثلاث نقاط أخرى.
وفــــــــــي حــــــــين حـــــصـــــلـــــت «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـــــــــــط» عــــلــــى صــــــــــورة لــلــمــحــضــر 
الــخــاص بــالاجــتــمــاع الــثــلاثــي، أوضــح 
المــتــحــدث بــاســم الـــقـــوات المــشــتــركــة في 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي وضــــــاح الـــدبـــيـــش، 
اللقاء المشترك  «الــشــرق الأوســـط» أن  لـــ
تــم بــحــضــور الــجــنــرال الــهــنــدي رئيس 
لــجــنــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار وبــعــثــة الأمـــم 
المتحدة في الحديدة أبهجيت غوها، 
عند خطوط التماسّ شرق المدينة في 
شــــارع الــخــمــســين وتــحــديــداً فــي نقطة 
«الــخــامــري». وفيما حــذر الدبيش من 
مــغــبــة تــنــصــل الــحــوثــيــين مــن الاتــفــاق، 
كــشــف عـــن أن الــجــانــب الــحــكــومــي في 
لجنة إعادة الانتشار وضباط الارتباط 
برئاسة العميد عبد الرحمن نعمان، 
أبــدى اســتــعــداده لإقــامــة نقاط المراقبة 
الأربع على الفور في اليوم نفسه، إلا أن 
الميليشيات الحوثية عارضت المقترح.

وأشــــــار الــعــقــيــد الـــدبـــيـــش إلــــى أن 
الــقــوات المشتركة وقـــوات تحالف دعم 
الشرعية قامت بتوفير المتطلبات كافة 
لتسهيل الاجتماع وبدء إقامة أول نقطة 
مراقبة أمــس، في سياق الحرص على 
تثبيت وقف إطلاق النار والتخفيف من 

معاناة ســكــان المــديــنــة. ونــص الاتــفــاق 
عــلــى أن تـــتـــم، الـــيـــوم (الأحــــــــد)، إقــامــة 
الــنــقــطــة الــثــانــيــة لــلــمــراقــبــة فـــي نقطة 
«الصالح»، وأن تتم إقامة نقطة «كيلو 
١٦» جنوب شرق المدينة، غداً (الاثنين)، 
بينما تقام نقطة المراقبة الرابعة، يوم 
الثلاثاء، جنوب المدينة (نقطة المنظر).

ونــــــــص الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى مــــنــــع أي 
بـــأي  الـــقـــيـــام  تــســلــل مــــن أي طـــــرف أو 
استحداثات عسكرية، على أن تتولى 
لجان المراقبة المحلية المشتركة المؤلفة 
من ضباط الارتباط للقوات الحكومية 
والميليشيات الحوثية عملية المراقبة 
تحت إشراف الضباط الأمميين، الذين 
لن يكونوا موجودين مباشرة في نقاط 

المراقبة.
وفــــــي حـــــين أكــــــد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــجــنــرال الهندي  الــقــوات المشتركة أن 
شـــدد عــلــى ســرعــة الــبــدء فــي الانــتــشــار 
المــيــدانــي، حـــذر مــن أي تــلاعــب حوثي 
لإفشال تنفيذ الاتفاق، وقال «هذه آخر 
فرصة يتم منحها لميليشيات الحوثي 
وللأمم المتحدة من القوات الحكومية 
المشتركة، لتعزيز وتثبيت وقف إطلاق 
الـــنـــار ووقـــــف الــــخــــروق، مـــا لـــم سيتم 
استئناف المعركة من قِبلنا بالطريقة 

التي يعرفها الحوثيون جيداً».
الــدبــيــش بمقتل ١٨ حوثياً  وأفـــاد 
على الأقل وإصابة ٢١ آخرين، الجمعة 
الماضي، عشية الاجتماع، بالقرب من 
نقطة «الــخــامــري» أولــى نقاط المراقبة 
المشتركة، جــراء انهيار مبنى يسيطر 
عليه الحوثيون بسبب خلل هندسي 

في عملية تفخيخ المبنى.
وأوضــــــح أن الــعــنــاصــر الــحــوثــيــة 

القتلى والجرحى كانوا يتمركزون في 
أحــد المباني السكنية الخاصة المكون 
مــن أربــعــة طــوابــق والــقــريــبــة مــن فندق 
«الاتـــــحـــــاد» فـــي شـــــارع الــخــمــســين في 
حي «٧ يوليو» قبل أن يدوّي الانفجار 
الضخم ويؤدي إلى نسف المبنى كلياً.

وأشـــــار الــدبــيــش إلــــى مــقــتــل قــائــد 
المــــوقــــع الــــحــــوثــــي، وأكــــــد أن ســـيـــارات 
الإســـعـــاف قــامــت بــنــقــل المــصــابــين إلــى 
مــســتــشــفــيــات مـــتـــفـــرقـــة فــــي الـــحـــديـــدة 
وصــــنــــعــــاء، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــســبــب 

الانفجار في تعريض المنازل المجاورة 
للتشقق، حسب تأكيده.

كـــــانـــــت لـــجـــنـــة إعـــــــــــادة الانــــتــــشــــار 
المــشــتــركــة بــرئــاســة الأمــــم المــتــحــدة في 
الــــحــــديــــدة قــــد اســـتـــطـــاعـــت أن تــجــمــع 
الطرفين خلال ست جولات من اللقاءات 
مــن أجـــل تنفيذ الاتـــفـــاق، غــيــر أنــهــا لم 
تــقــطــع أي شـــوط يــعــتــدّ بـــه بــاســتــثــنــاء 
الـــهـــدنـــة الـــهـــشـــة الـــتـــي رافـــقـــتـــهـــا آلاف 
الخروق منذ سريانها في ١٨ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.

وأعـــلـــنـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الــشــهــر 
المـــاضـــي تــعــيــين الـــجـــنـــرال الــهــنــدي في 
المنصب بعد انتهاء فترة الدنماركي 
لوليسغارد، أملاً أن ينجح في استكمال 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق وتــثــبــيــت وقـــف إطـــلاق 
النار وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة 
إلــى تحقيق اختراق  الانتشار وصــولاً 
في الملفات الأكثر تعقيداً وهــي: الأمن 

والموارد والسلطة المحلية.
وعلى الرغم من مزاعم الميليشيات 
الحوثية أنها أنهت أكثر من ٩٠٪ من 

التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، 
فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة 
الأولى، فإن الحكومة الشرعية تؤكد أن 
انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة 
الثلاثة المعلن عنه كــان صــوريــاً فقط، 
نــظــراً إلـــى أن الــجــمــاعــة قــامــت بتسليم 
المـــوانـــئ لــعــنــاصــرهــا أنــفــســهــم بــعــد أن 

ألبستهم زي قوات خفر السواحل.
وتــمــثــل مــلــفــات الــســلــطــة المــحــلــيــة 
وقـــوات الأمـــن المحلية ومـــوارد المــوانــئ 
أهــم أبــرز ثــلاث نقاط حالت حتى الآن 
دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ 
الــحــديــدة المتعثر منذ ديسمبر  اتــفــاق 
الماضي. وتأمل الأمم المتحدة أن تقود 
خبرة الجنرال الهندي جوها، البالغة 
نحو ٣٩ عاماً من العمل العسكري على 
المستوى الوطني في بلاده، والدولي، 
إلــــى المـــســـاعـــدة فـــي تــفــكــيــك عــقــد المــلــف 

الشائك في اليمن.
الـــذي تتهم الحكومة  الــوقــت  وفــي 
الشرعية الجماعة الحوثية بالاستمرار 
فـــي الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي فـــي جــبــهــات 
الــــحــــديــــدة كــــافــــة، يــــســــوق الـــحـــوثـــيـــون 
اتــهــامــات مماثلة مــع مزاعمهم بأنهم 

انسحبوا من موانئ الحديدة.
وفي أحدث اجتماع مشترك للجنة 
الثلاثية المشتركة (الاجتماع السادس) 
لإعادة تنسيق الانتشار، كانت اللجنة 
قـــد أعــلــنــت الاتـــفـــاق عــلــى إنـــشـــاء مــركــز 
للعمليات المــشــتــركــة لمــراقــبــة التهدئة 

ووقف إطلاق النار.
وأكـــــــدت الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة الــتــي 
تقودها الأمم المتحدة وتضم ممثلين عن 
الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية 
أنها قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز 

وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها 
في الاجتماع السابق للجنة خلال شهر 

يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضــحــت أنـــه تــم بــنــاءً عــلــى ذلــك 
«إنـــــشـــــاء وتـــشـــغـــيـــل مـــركـــز لــلــعــمــلــيــات 
المـــشـــتـــركـــة فــــي مـــقـــر الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
فـــي الـــحـــديـــدة ويـــضـــم ضـــبـــاط ارتـــبـــاط 
وتنسيق مــن الــطــرفــين بــالإضــافــة إلــى 
ضـــبـــاط تــنــســيــق وارتـــــبـــــاط مــــن الأمــــم 

المتحدة.
وعن المهام التي أوكلت إلى المركز، 
أفادت اللجنة بأن المركز «سيعمل على 
الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث 
في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع 
ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين 

على جبهات محافظة الحديدة».
وذكرت أن أعضاء اللجنة المشتركة 
قــــــرروا «نـــشـــر فــــرق مـــراقـــبـــة فـــي أربــعــة 
مــواقــع على الخطوط الأمــامــيــة لمدينة 
الحديدة، كخطوة أولى من أجل تثبيت 
وقــف إطـــلاق الــنــار والــحــد مــن المعاناة 

والإصابات بين السكان المدنيين».
الــــبــــيــــان عـــــن أن أعـــضـــاء  وكــــشــــف 
التقنية  تـــنـــاولـــوا «الـــجـــوانـــب  الــلــجــنــة 
اقــتــراح المبعوث الأممي  والعملية مــن 
الـــــخـــــاص إلـــــــى الــــيــــمــــن بــــشــــأن تــنــفــيــذ 
اتفاق الحديدة ومراحله، وسيقدمون 

مقترحاتهم إزاءها لاحقاً».
وتتهم القواتُ الحكومية الجماعة 
الحوثية بأنها تــقــوم يومياً بانتهاك 
الهدنة عبر استهداف المواقع الحكومية 
والمناطق المحررة بالقذائف في أنحاء 
متفرقة من محافظة الحديدة، لا سيما 
في المناطق التابعة لمديريات الدريهمي 

والتحيتا وحيس.

جانب من اللقاء مع الجنرال الهندي في الحديدة أمس (المركز الإعلامي لألوية العمالقة)

تقرير: الإنقلابيون هجّروا خلال ١٠ أيام 
١٤٢ أسرة في ٣ محافظات

تعز: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 
للحقوق والحريات و١٣ منظمة 
دولــــــيــــــة، مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية، بارتكاب ٥١٤ انتهاكاً 
خــــلال ١٠ أيــــــام، بــيــنــهــا ارتـــكـــاب 
٥١ حـــالـــة قـــتـــل؛ مـــن بـــين الــقــتــلــى 
نـــــســـــاء. وقــــالــــت  ١٤ طـــــفـــــلاً، و٦ 
الــــشــــبــــكــــة، فـــــي تــــقــــريــــر حـــقـــوقـــي 
لــهــا حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
عــلــى نــســخــة مـــنـــه، إنـــهـــا «وثــقــت 
ارتــكــبــتــهــا  انـــتـــهـــاكـــاً  وقــــــوع ٥١٤ 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
خــلال ١٠ أيــام فقط من ١ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩م حتى ١٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، 
في المحافظات اليمنية التي تقع 
تحت سيطرتها، أو المحافظات 
والمــــــدن الـــتـــي مـــا زالـــــت تــتــعــرض 
لهجمات المقذوفات المختلفة من 

قبل عصاباتها المسلحة».
وأضــــافــــت أن «الانـــتـــهـــاكـــات 
بـــحـــق المـــدنـــيـــين الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي تــــوزعــــت 
بـــين الــقــتــل والإصــــابــــة والــخــطــف 
والــــــقــــــصــــــف الــــــعــــــشــــــوائــــــي عـــلـــى 
الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص 
المباشر وزرع العبوات الناسفة، 
والــتــهــجــيــر الــقــســري، وتــقــويــض 
سلطات الدولة، وزراعــة الألغام، 
ومـــــداهـــــمـــــة المــــــــنــــــــازل، وتـــــرويـــــع 
المــــواطــــنــــين، ونـــقـــل الــــســــلاح إلـــى 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، وإغــــلاق دور 
العبادة، ونهب وتفجير المنازل، 
وغيرها من صنوف الانتهاكات».

وأكدت الشبكة الحقوقية أن 
«من بين تلك الانتهاكات ٥١ حالة 
قتل؛ من بين القتلى ١٤ طفلاً، و٦ 
نـــســـاء، ورصــــد ٣٤ حــالــة إصــابــة 
بينهم ٧ أطــفــال و٥ نــســاء»، وأن 
الــحــوثــي تسببت في  «ميليشيا 
مقتل أســـرة كــامــلــة مــكــونــة مــن ٥ 
أفراد؛ هم الأب والأم و٣ أطفال، في 
منطقة حزيز بمحافظة صنعاء 

أثناء ملاحقة سيارتهم».
وذكـــــــر الـــتـــقـــريـــر الـــحـــقـــوقـــي 
الحديث أن «الميليشيات الحوثية 
تـــقـــوم بــحــمــلات مــمــنــهــجــة بحق 
المدنيين والمواطنين، حيث رصد 
الفريق الميداني ١٠٢ حالة اعتقال 
واخــتــطــاف تـــوزعـــت كـــالآتـــي: ٢٦ 
شــخــصــاً بــيــنــهــم ١٢ تـــاجـــراً و٣٢ 
تربوياً إضافة إلى ٧ سياسيين، 
إلـــــى ١٢  و٩ عـــســـكـــريـــين إضــــافــــة 
طبيباً و٤ أطــفــال، وفــي الجانب 
الإنـــســـانـــي تـــواصـــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي عرقلة كل الجهود التي 
تـــرمـــي إلــــى إحـــــلال الــــســــلام، كما 
تبيع مـــواد الإغــاثــة فــي الأســـواق 
السوداء وتحرم المواطنين منها».

كما قامت ميليشيا الحوثي 
«بإجبار عقال ومشايخ القبائل 
عـــلـــى تــجــنــيــد المــــواطــــنــــين بــقــوة 
السلاح خصوصاً في محافظات 
عــــمــــران وصــــعــــدة وإب وذمـــــــار، 
وفـــــصـــــل ٢٩ مــــوظــــفــــاً حـــكـــومـــيـــاً 
واســـــتـــــبـــــدال أشـــــخـــــاص مــــوالــــين 

للميليشيات بهم».
الــــــــشــــــــبــــــــكــــــــة أن  وأكـــــــــــــــــــــــــدت 
«ميليشيات الحوثي هجرت ١٤٢ 

أسرة في منطقة الفاخر بالضالع 
ومنطقة الــعــود بـــإب، وكــذلــك في 
الـــتـــحـــيـــتـــا وحـــــيـــــس بـــمـــحـــافـــظـــة 
الحديدة»، ووثقت الشبكة «زرع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة مـــئـــات 
الألغام الأرضية والألغام المضادة 
فـــي الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة والـــطـــرق 
الـــعـــامـــة وبـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي، مــا 
المــواطــنــين عــرضــة للموت  يجعل 

والخطر».
وشـــــــــمـــــــــلـــــــــت اعـــــــــــــــتـــــــــــــــداءات 
الميليشيات الانقلابية الاعتداءات 
على الممتلكات والأعــيــان المدنية 
الــــــعــــــبــــــادة  ودور  والمـــــــنـــــــشـــــــآت 
والجمعيات الخيرية، حيث ذكر 
الــتــقــريــر أنــــه تـــم تــوثــيــق «وقــــوع 
١٨٧ حالة انتهاك طالت الأعيان 
المـــدنـــيـــة فــــي ٤ مـــحـــافـــظـــات؛ هــي 
تــعــز والــحــديــدة والــضــالــع وإب. 
وتــوزعــت الانــتــهــاكــات بــين حالة 
تفخيخ وتفجير منزل شيخ قبلي 
بمنطقة العود، كما تسببت في 
تضرر ٥٢ منشأة خاصة بشكل 

جزئي و٤٦ منشأة بشكل كلي».
ومـــن جــانــبــه، طــالــب محمد 
الــعــمــدة، رئيس الشبكة اليمنية 
لـــــلـــــحـــــقـــــوق والـــــــــحـــــــــريـــــــــات «كــــــل 
الفعاليات الحقوقية والمنظمات 
الإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة العاملة 
في اليمن، المحلية منها والدولية 
والأمــــمــــيــــة، بــالــعــمــل عـــلـــى إدانـــــة 
ووقـــــف الـــجـــرائـــم الــيــومــيــة الــتــي 
تطال الشعب اليمني على مــدار 
الــــســــاعــــة». وقـــــــال إن «الـــجـــرائـــم 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة الــــــتــــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا 
ميليشيا الحوثي ليست جرائم 
جــنــائــيــة فــــرديــــة فـــقـــط، بــــل إنــهــا 
جرائم منظمة ترتكبها ميليشيا 
عــقــائــديــة تــمــتــلــك المــــال والــســلاح 
والإمـــكـــانـــات، وهـــي جــرائــم بحق 
الإنــســانــيــة يــجــب عــلــى المجتمع 
الدولي وقفها، ووقف تداعياتها 
ومــســبــبــاتــهــا وأول مــســبــبــاتــهــا 
جريمة الانقلاب والسطو المسلح 
المــــيــــلــــيــــشــــاوي عــــلــــى مـــؤســـســـات 
الــــدولــــة الـــشـــرعـــيـــة، وعـــلـــى الأمـــم 
المــتــحــدة ومجلس الأمـــن تطبيق 
القرار الأممي ٢٢١٦ ليعود اليمن 

إلى المسار السياسي الآمن».
وصـــدر التقرير عــن الشبكة 
الـــيـــمـــنـــيـــة لـــلـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات 
بــالــتــعــاون مــع ١٣ منظمة دولية 
هـــي: المــرصــد الأوروبــــــي لحقوق 
الإنـــــــســـــــان، والاتـــــــحـــــــاد الـــعـــالمـــي 
لـــلـــجـــالـــيـــات الـــيـــمـــنـــيـــة، وشـــهـــود 
للدفاع عــن الحقوق والــحــريــات، 
والـــتـــحـــالـــف الـــســـويـــدي الــيــمــنــي 
لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، 
والمركز الدولي للإعلام والتنمية، 
والمركز الهولندي اليمني للدفاع 
عن الحقوق والحريات، والمرصد 
الـــيـــمـــنـــي الــــبــــريــــطــــانــــي لـــحـــقـــوق 
الإنـــــــــســـــــــان، ومــــنــــظــــمــــة الـــــســـــلام 
والمــــبــــادرة الإنــســانــيــة، وجمعية 
الــــصــــداقــــة الــكــيــنــيــة - الــيــمــنــيــة، 
واتـــحـــاد الــجــالــيــات الــيــمــنــيــة في 
أوروبا، والهيئة الوطنية اليمنية 
- الأمـــيـــركـــيـــة، ورابــــطــــة المــعــونــة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان والـــــهـــــجـــــرة، 
والهيئة الدولية للسلام وحقوق 

الإنسان.

اتهامات لعم زعيم الجماعة الانقلابية بالتورط في «فساد ممنهج»

«داخلية» الحوثيين... مخلب الجماعة للثراء غير المشروع وإرهاب التجار
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت مــصــادر مطلعة على 
مــــا يــــــدور فــــي أروقـــــــة الــحــوثــيــين، 
وزارة داخلية الجماعة الانقلابية 
التي يقودها عم زعيم الميليشيات 
الــحــوثــي، بمساعدة  الــكــريــم  عــبــد 
القادمين من معقل  القيادات  كبار 

الجماعة في محافظة صعدة.
«الشرق  لـ وأوضحت المصادر 
الأوســـط» أن القيادي عبد الكريم 
الــحــوثــي الـــذي يــعــد فعليا الــرجــل 
الـــثـــانـــي فــــي الـــجـــمـــاعـــة أقــــــدم مــنــذ 
تــعــيــيــنــه فـــي المــنــصــب قــبــل أشــهــر 
عــــلــــى نــــهــــب مـــــســـــاحـــــات واســــعــــة 
مـــن الأراضـــــــي والمــــــــزارع المــمــلــوكــة 
أقــدم على  للداخلية اليمنية، كما 
نــهــب الــعــشــرات مــن الــعــقــارات في 

مناطق متفرقة من صنعاء.
وأوكــــل كــل المــنــاصــب الأمــنــيــة 
المهمة في الــوزارة إلى قيادات من 
صــعــدة يــتــصــدرهــا نــجــل مؤسس 
الــجــمــاعــة عــلــي حــســين الــحــوثــي، 
والقيادي البارز أحمد علي جعفر 
ــــــى مـــنـــطـــقـــة ضــحــيــان  المـــنـــتـــمـــي إل
والمــــلــــقــــب «أبـــــــــو آلاء». وكـــشـــفـــت 
المــصــادر عن أن الأخير «أبــو آلاء» 

المـــعـــين قـــائـــدا لــلــنــجــدة الــحــوثــيــة، 
أقــــدم مــنــذ تعيينه وبــمــبــاركــة من 
عم زعيم الجماعة بممارسة شتى 
أنــواع العنصرية والطائفية على 
منتسبي قوات النجدة الخاضعة 
للجماعة فــي صــنــعــاء، حــيــث قــام 
بإسناد أقاربه والمحسوبين عليه 
فــــي أهـــــم مـــفـــاصـــل قــــــوات الــنــجــدة 
لمـــــســـــاعـــــدتـــــه فـــــــي جـــــبـــــايـــــة مــــئــــات 
المــلايــين مــن الــريــالات. «أصــبــح عم 
الــحــوثــي مــن أكــبــر هــوامــيــر فساد 
الميليشيات»، يقول أحــد المصادر 
من التي لا تستطيع الإفصاح عن 
أسمائها: «أصبح يمتلك عقارات 
واستثمارات لا حصر لها خاصة 
بعد أن أصبح أغلب تجار اليمن 
واقـــــعـــــين تـــحـــت رحــــمــــة عـــنـــاصـــره 
فـــي مــخــتــلــف الــنــقــاط الأمــنــيــة بين 

المحافظات الخاضعة للجماعة».
بــات كبار التجار في مناطق 
ســــيــــطــــرة الــــجــــمــــاعــــة وصــــغــــارهــــم 
عـــلـــى حــــد ســــــواء لا يــســتــطــيــعــون 
إدخـــال بضائعهم إلا بعد إعطاء 
الــــحــــوثــــي «أبـــــــــو آلاء»  الـــــقـــــيـــــادي 
إتـــاوات ضخمة بحجة حمايتهم 
من تهريب بضائع أخرى منافسة 
لبضائعهم والتي تدخل عن طريق 

الــتــهــريــب، فــي حــين يــقــوم بضرب 
بضائع كل التجار الذين يرفضون 
دفـــــع الإتـــــــــاوات عـــبـــر مــصــادرتــهــا 
الــبــضــائــع  بــتــهــريــب  الـــســـمـــاح  أو 
المــنــافــســة لــهــا ذات الــجــودة الأقـــل. 
وتــفــيــد المــعــلــومــات بـــأن عـــم زعــيــم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وجـــه أقـــدم 
قــائــد نــجــدة بــتــجــاوز صــلاحــيــات 
الــجــمــاعــة المعينين  قـــيـــادات  بــقــيــة 
فــي الــضــرائــب والــجــمــارك لجباية 
الأموال، للسماح بمرور البضائع 
التي يقررها مقابل أن يحصل هو 
وحده على الإتاوات المفروضة على 
الــتــجــار. وأعـــــادت المـــصـــادر سبب 
تــغــول الــقــيــادي الــحــوثــي المــعــروف 
«أبو آلاء» إلى كونه يسيطر على  بـ
جــمــيــع الـــنـــقـــاط الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
للجماعة، ولكونه المــســؤول الأول 
والمباشر عنها، بمؤازرة العشرات 

من المقربين منه.
ويُــتــهــم عــبــد الــكــريــم الحوثي 
والقيادي أبو آلاء بأنهم يحصلون 
يــومــيــا عــلــى عـــشـــرات المـــلايـــين من 
الــريــالات، على هيئة إتـــاوات على 
الـــتـــجـــار، إلــــى جـــانـــب حــصــولــهــمــا 
على نسبة خمسة في المائة من أي 
لــلــرســوم الجمركية  عمليات دفــع 

أو الضريبية في المنافذ والنقاط 
الخاضعة للجماعة.

وأصبحت «داخلية الانقلاب» 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة الــــحــــوثــــيــــة غــيــر 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، واحـــــدة من 
أهــــم الــجــهــات الإيــــراديــــة لمصلحة 
قــــادة الــجــمــاعــة، إذ تحصل  كــبــار 
إتــــاوات جمركية وضريبية  عــلــى 
تتجاوز ملياري ريـــال فــي الشهر 
الــــواحــــد فــضــلا عـــن المــخــصــصــات 
الأخــــرى الــتــي تــوفــرهــا لــهــم مالية 
حــكــومــة الانــــقــــلاب. وأدى ســلــوك 
قيادات الجماعة إلى عزوف أغلب 
عناصر الأمن السابقين قبل انقلاب 
الجماعة إلى ترك أعمالهم بعد أن 
فــقــدوا رواتــبــهــم، فــي حــين تكتفي 
المــيــلــيــشــيــات بــدفــع مــبــلــغ ٣٠ ألــف 
ريال شهريا لصغار الجنود الذين 

لايزالون تحت إمرة الجماعة.
وبسبب الصراع على الأموال 
والمناصب كان عم زعيم الجماعة 
الحوثية أطاح نائبه عبد الحكيم 
الـــخـــيـــوانـــي مـــن مــنــصــبــه، قــبــل أن 
يــتــوســل الأخــيــر الــقــيــادي كــلا من 
مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي رئـــيـــس ما 
تـــعـــرف بــالــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الــعــلــيــا 
ورئــــيــــس مــجــلــس حـــكـــم الانـــقـــلاب 

مــــــهــــــدي المـــــــشـــــــاط لإشــــــــراكــــــــه فـــي 
فــســاد الــجــمــاعــة ومـــن ثــم تعيينه 
مــؤخــرا رئــيــســا لــجــهــاز مــخــابــرات 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي أطـــلـــقـــت عــلــيــه 

«جهاز الأمن والمخابرات».
وقاد الصراع الذي نشب بين 
قــيــادات الجماعة في صنعاء إلى 
إطــــاحــــة الـــعـــديـــد مــــن كـــبـــار أتـــبـــاع 
الجماعة، في الآونة الأخيرة، حيث 
أطاحت الميليشيات محافظها في 
صـــنـــعـــاء حـــنـــين قــطــيــنــة المـــعـــروف 
بــتــعــصــبــه الــطــائــفــي لــهــا، بــعــد أن 
اتهموه بالتواطؤ لتسهيل اغتيال 
إبـــراهـــيـــم الـــحـــوثـــي شــقــيــق زعــيــم 

الجماعة.
وبــــــســــــبــــــب الـــــــــــصـــــــــــراع عـــلـــى 
الــجــبــايــات والأمـــــوال بــين المــوالــين 
للميليشيات كان محافظ الجماعة 
فــي محافظة ذمـــار محمد حسين 
المــقــدشــي أعــلــن استقالته بــعــد أن 
الــجــمــاعــة بتهميشه  قــــام مـــشـــرف 
وتــحــويــل كــل مــهــامــه إلـــى عناصر 

الجماعة الطائفيين.
وكـــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس حــكــم 
الانــــــقــــــلاب مــــهــــدي المـــــشـــــاط الـــــذي 
يــجــمــعــه بــالــحــوثــي الانـــتـــمـــاء إلــى 
محافظة صعدة، أقدم على إطاحة 

القيادي الحوثي عبد الرب جرفان 
مـــن قـــيـــادة جـــهـــاز الأمـــــن الــقــومــي 
التابع للجماعة في صنعاء وعين 
خــلــفــا لــــه ابـــــن مــنــطــقــتــه الـــقـــيـــادي 
الآخر فائز حسين، حيث كان الأول 
مواليا لمحمد علي الحوثي ومن 

المقربين لديه.
وفي سياق سعي المشاط إلى 
أقــارب الحوثي بناء  تقليم أظافر 
على طلب زعــيــم الجماعة، ذكــرت 
المـــــصـــــادر أنــــــه جـــعـــل كــــل تـــركـــيـــزه 
مــنــصــبــا عـــلـــى قـــطـــاع المـــؤســـســـات 
الإيــــــراديــــــة وبـــــالأخـــــص قـــطـــاعـــات 
الاتصالات والضرائب والجمارك.

وأفـــادت المــصــادر بــأن المشاط 
أعــــطــــى الــــضــــوء الأخــــضــــر لـــوزيـــر 
الاتـــصـــالات فــي حــكــومــة الانــقــلاب 
مسفر النمير الــذي هــو الآخــر من 
أبــــنــــاء مــنــطــقــة مــــــران فــــي صــعــدة 
ومن المقربين له ليجري تغييرات 
كبيرة في قطاع الاتصالات؛ لكون 
هـــــذا الـــقـــطـــاع هــــو الـــقـــطـــاع الأهــــم 
الذي ما زالت الجماعة تعبث فيه 
دون حــســيــب أو رقــــيــــب، خــاصــة 
بعد تراجع الأمــوال التي تجنيها 
الجماعة من تهريب النفط الإيراني 

عبر ميناء الحديدة.

الكشف عن تعميمات تستهدف خطباء وأئمة بمناطق سيطرة الميليشيات

عزوف مجتمعي واسع عن المساجد هرباً من خطاب الحقد الحوثي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــاودت ميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة مــــــن جـــــديـــــد الـــعـــمـــل 
عــلــى تــنــفــيــذ بـــرامـــج نــــزول واســـع 
لــعــدد مــن المــســاجــد فــي العاصمة 
صنعاء ومناطق أخــرى خاضعة 
لسيطرتها، بهدف إجبار من تبقى 
مــن أئــمــة وخــطــبــاء المــســاجــد غير 
الموالين لها على بث خطاب الحقد 
وثـــقـــافـــة والـــكـــراهـــيـــة والــتــحــشــيــد 
الطائفية  بفعالياتها  للمشاركة 
والـــدعـــوة لــلانــخــراط بــالــقــتــال في 

مختلف جبهاتها.
وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر خـــاصـــة 
فــــي وزارة الأوقــــــــاف والإرشــــــــاد، 
الخاضعة لسلطة الميليشيات في 
«الشرق الأوسط»، بأن  صنعاء، لـ
الجماعة أصــدرت، مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، تعميمات 
عـــــدة إلـــــى مــكــاتــبــهــا بــالــعــاصــمــة 
ومــنــاطــق يمنية أخـــرى خاضعة 
لها، تتضمن تنفيذ نزول ميداني 
على جميع المساجد والمؤسسات 
الــديــنــيــة، وإلــــــزام خــطــبــاء وأئــمــة 
المـــســـاجـــد بــالــتــحــشــيــد لــلــفــعــالــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــرتــــقــــبــــة، ودعـــــــوة 
اليمنيين لتقديم الدعم والمشاركة 

في جبهات القتال الحوثية.
وأضــــــافــــــت المـــــــصـــــــادر، الـــتـــي 
لت عدم الكشف عن هويتها، 

ّ
فض

«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن خطباء  لــــ
المـــوالـــين للميليشيات  المــســاجــد 
فـــي عــــدد مـــن مــســاجــد الــعــاصــمــة 
صنعاء كثفوا، في خطبة الجمعة 
المــاضــيــة، مــن دعــــوات التحريض 

على العنف والاقتتال والطائفية، 
وأهمية الصرخة الحوثية، وكل ما 
تقوم به الميليشيات من خطوات 
مـــيـــدانـــيـــة، وضــــــــرورة الــتــحــشــيــد 

للفعاليات رفد الجبهات.
وأكـــــدت المـــصـــادر ذاتـــهـــا إلــى 
الـــحـــوثـــيـــة  الــــتــــوجــــهــــات  تــــلــــك  أن 
عــــبــــر مــــنــــابــــر المـــــســـــاجـــــد، جـــــاءت 
عــقــب تــعــمــيــمــات حــوثــيــة ســابــقــة 
صــدرت مؤخراً، بغية تنفيذ تلك 

المخططات الحوثية الطائفية.
وتـــحـــدثـــت المـــــصـــــادر عــــن أن 
جـــــمـــــوع المــــصــــلــــين فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة مــــلّــــوا كــثــيــراً 
ـــطـــب طــائــفــيــة 

ُ
مــــن الاســـتـــمـــاع لـــخ

تحريضية لا تشبههم ولا تشبه 
تــوجــهــهــم الــــعــــام. وأشــــــــارت إلـــى 
مقاطعة كثير من المصلين لصلاة 
الجمعة في المساجد التي يخطب 

فيها خطباء حوثيون.
وعـــلـــى المــــنــــوال ذاتــــــه، لــجــأت 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة بــمــحــافــظــة 
ذمــــــــار، ونـــتـــيـــجـــة الــــهــــزائــــم الــتــي 
الــقــتــال،  تلقتها بمعظم جــبــهــات 
إلــى حيلة جديدة قديمة، تمثلت 
بــإعــادة اســتــخــدام أئــمــة المساجد 
والخطباء وإلزامهم عبر تعاميم 
بحشد مقاتلين جــدد للقتال في 
جــبــهــاتــهــا، وفــــق مـــا رواه ســكــان 

محليون.
وأفــــــــــاد الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــون 
«الــشــرق الأوســــط»، بأن  بــذمــار، لـــ
خطباء مساجد موالين للجماعة 
كــثــفــوا مـــن خــطــابــات الــتــحــريــض 
والــطــائــفــيــة والــــعــــداء لـــلآخـــر في 
خطبة الجمعة الماضية، في أكثر 

مــن مــســجــد بــالمــديــنــة. وأكـــــدوا أن 
الــتــرويــج لأفكار  الخطب تخللها 
وأهـــــــــداف وبـــــرامـــــج المــيــلــيــشــيــات 
الــــطــــائــــفــــيــــة وشـــــمـــــلـــــت الــــــدعــــــوة 
لتجنيد الشباب وتحفيزهم على 
القتال لرفد جبهات الميليشيات 

الحوثية.
وبــدوره، كشف أحد المصلين 
بـــمـــســـجـــد وســـــــط مــــديــــنــــة ذمـــــــار، 
«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات  لـ
الإرهــابــيــة أرغــمــت أمـــام وخطيب 
المــســجــد الـــواقـــع فـــي الـــحـــي الـــذي 
المــاضــي، على  يقطنه، الخميس 
حــــــث المــــــواطــــــنــــــين عــــلــــى الــــقــــتــــال 
بجبهاتها ومــواجــهــة مــا أطلقوا 
عليه «العدوان الكافر» في خطبة 

الجمعة.
المـــســـجـــد  وقـــــــــــال إن «إمـــــــــــــام 
اضـــــطـــــر مــــكــــرهــــاً إلـــــــى مـــخـــاطـــبـــة 
جموع المصلين بتلك التوجهات 
التحريضية، التي تلقاها من قبل 

العصابة الحوثية في ذمار».
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة إب، وســـط 
الـــــيـــــمـــــن، غـــــــــــادر مـــــصـــــلـــــون عـــــدة 
مــــســــاجــــد واقــــــعــــــة فــــــي المــــديــــنــــة، 
وبــعــض مديرياتها، عقب فرض 
الميليشيات مؤخراً لخطباء جدد 

موالين لها لتكريس الطائفية.
وقـــــــــــــال مــــــــصــــــــادر مــــحــــلــــيــــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن جماعة  لــــ
الــحــوثــي فـــرضـــت، أول مـــن أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة) عـــــــدداً مــــن الــخــطــبــاء 
المــحــســوبــين عــلــيــهــا فـــي عــــدد من 
مــــســــاجــــد وجــــــوامــــــع مــــديــــنــــة إب 
ومديريات يريم والعدين وبعدان، 
وسط استياء واسع من المواطنين 

لاستغلال الميليشيات للمساجد 
لتحقيق أهداف طائفية مقيتة.

«الشرق  لـ وأضافت المصادر، 
الأوســــط»، أن الميليشيات وزعــت 
إمـــــامـــــاً وخـــطـــيـــبـــاً  مـــــن ٢٢  أكـــــثـــــر 
مؤدلجاً طائفياً على ١٨ مسجداً 
وجــامــعــاً فــي تلك المــنــاطــق بهدف 
تكريس خطاب الحقد والكراهية 

والطائفية بأوساط المصلين.
وبـــــــدورهـــــــم، شـــكـــا عــــــدد مــن 
المـــصـــلـــين وســـــكـــــان قــــريــــبــــون مــن 
«الـــــشـــــرق  لــــــ فـــــــي إب،  مـــــســـــاجـــــد 
الأوســــط»، مــن الــخــطــاب الحوثي 
المستمر الذي يبث روح الطائفية 
والمــــذهــــبــــيــــة والــــتــــحــــريــــض عــلــى 
الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد 

في تلك المساجد.
وكـــشـــفـــوا عــــن مــــغــــادرة عـــدد 
كبير من المصلين تلك المساجد في 
خطبة الجمعة الماضية، مرجعين 
الـــســـبـــب إلــــــى الـــخـــطـــاب المــــؤدلــــج 
طائفياً، الذي يُملى على المصلين 

من على منابر المساجد.
وأكـــــــدوا أن «المـــســـاجـــد الــتــي 
فــــــرضــــــت عــــلــــيــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
خطباء جدداً من أتباعها، شهدت 
عــلــى مــــدى أيـــــام مــاضــيــة عــزوفــاً 
جـــمـــاعـــيـــاً لــلــمــصــلــين فــــي رســـالـــة 
رفض مجتمعي واضح للخطاب 

الطائفي الذي تتبناه الجماعة.
وطالبوا، في أحاديث متفرقة 
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــــط»، تجنيب 
المساجد ودور العبادة المناكفات 
والــبــرامــج الطائفية، والــنــأي بها 
عن تبعات الأحــداث وبــث خطاب 

الكراهية والعنف والاقتتال.

وتستمر الميليشيات الموالية 
لإيــــــــــــــران، مــــنــــذ انــــقــــلابــــهــــا عــلــى 
الــشــرعــيــة، فــي استغلال  السلطة 
الــعــبــادة  المـــســـاجـــد ودور  مــنــابــر 
بمناطق سيطرتها، بغية تحقيق 
أهــدافــهــا، وبــث خطابات طائفية 

وتحريضية.
وفــي خطوة حوثية جديدة، 
تـــــــداول نـــاشـــطـــون وصـــحـــافـــيـــون 
يــمــنــيــون، أول مـــن أمـــــس، وثــيــقــة 
تتضمن تعميماً مــن ميليشيات 
الــحــوثــي يــلــزم المـــحـــال الــتــجــاريــة 
والبساطين بالامتناع عن مزاولة 
الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء أثــــنــــاء خــطــبــتــي 

وصلاة الجمعة.
وبــحــســب مــا نــشــرتــه وســائــل 
إعلام محلية، فقد أكدت تدوينات 
عــــدة عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل أن 
الــتــعــمــيــم الــحــوثــي لا يــهــدف إلــى 
إلزام الناس بالصلاة، كون أغلب 
المنتمين للميليشيات لا يصلّون، 
ولــكــنــه يــهــدف لجلب الــنــاس إلــى 
المــســاجــد لــلاســتــمــاع إلـــى خطباء 
الجماعة، وهــم يبثون الطائفية 
ــــقــــتــــال فــي  ويـــــحـــــرضـــــون عــــلــــى ال

صفوف الجماعة.
وكل مرة تسعى الميليشيات 
لتحقيق مآربها الطائفية، تنتهج 
طرقاً وأساليب عدة، كتمهيد أولي 
للشروع بتنفيذها. وعقب اقتحام 
الــكــهــنــوتــيــة للمساجد  الــجــمــاعــة 
ودور العبادة في صنعاء ومناطق 
لــنــفــوذهــا، سعت  أخـــرى خاضعة 
لــــلــــبــــدء بــــالــــتــــرويــــج لمـــشـــروعـــهـــا 

الطائفي الخميني.
وكان مسؤول بوزارة الأوقاف 

بـــصـــنـــعـــاء، كـــشـــف بـــوقـــت ســابــق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عــــن طـــرق  لـــــ
ووســـائـــل حــوثــيــة عــــدة، وصــفــهــا 
«الممنهجة»، التي استخدمتها  بـ
الــــجــــمــــاعــــة فـــــي المــــســــاجــــد لــنــشــر 

أفكارها بين أوساط اليمنيين.
المــســؤول إن «الجماعة  وقــال 
بدأت فور اقتحامها صنعاء تنفيذ 
حــمــلات ممنهجة ســيــطــرت فيها 
عــلــى مــعــظــم مــســاجــد الــعــاصــمــة، 
وفـــرضـــت خــطــبــاء وأئـــمـــة ودعــــاة 

محسوبين عليها».
وكــــشــــف عـــــن تـــلـــقـــيـــه، مــطــلــع 
المــاضــي، معلومات  مــارس (آذار) 
تؤكد إجبار الميليشيات خطباء 
مــســاجــد بــصــنــعــاء عــلــى حــضــور 
دورات طــائــفــيــة، وفـــرضـــت على 
كــــــوادر الأوقـــــــاف بـــالـــقـــوة الـــنـــزول 
للمساجد وبعض المــدارس لنشر 
الـــطـــائـــفـــيـــة، بـــمـــا يــــــؤدي لــتــمــزيــق 
كيان المجتمع. من جانبهم، اعتبر 
متابعون وناشطون يمنيون أن 
جــمــيــع الـــخـــيـــارات الــفــكــريــة لــدى 
الجماعة دائماً ما تُوجّه للطرف 
الآخــــــر بــشــكــل مــســتــفــز وهــمــجــي 
ومـــتـــعـــصـــب. وأشــــــــار المـــتـــابـــعـــون 
والـــنـــاشـــطـــون، فـــي حــديــثــهــم مع 
«الشرق الأوســـط»، إلــى أن برامج 
وأهداف وخطط الميليشيات دائماً 
ما تصطدم بمعارضة مجتمعية 

واسعة وشرسة.
وتـــــســـــتـــــولـــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الموالية لإيران، وفق تقارير محلية 
عدة، في الوقت الحالي، على أغلب 
المساجد بصنعاء ومناطق أخرى 

خاضعة لبسطتها.
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تشكيك في قدرة السلطة الفلسطينية 
على التخلص من الاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

الديمقراطية،  الجبهة  أثــــارت 
أحــــــد فـــصـــائـــل مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، شكوكا حــول جدية 
وقــدرة اللجنة التنفيذية في وقف 
الــعــمــل بــالاتــفــاقــيــات مــع إســرائــيــل. 
وتـــــوجـــــت الـــجـــبـــهـــة أمــــــس بـــســـؤال 
مـــفـــتـــوح إلــــــى الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير عن مصير ونتائج 
أعمال اللجنة المشكلة، بقرار قيادي، 
مــن أجــل وضــع خطة لــوقــف العمل 
المــوقــعــة مــع الاحــتــلال  بالاتفاقيات 
الإسرائيلي. وجــاءت هذه الشكوك 
في ظل استئناف إسرائيل والسلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــمـــل لــــجــــان فــنــيــة 
مــشــتــركــة كــانــت مــتــوقــفــة مــنــذ عــام 
٢٠٠٠. فــيــمــا أوضــحــت الــســلــطــة أن 
إلــى عمل اللجان المشتركة  الــعــودة 
إلــى الانفكاك عــن الاقتصاد  يهدف 
الإســرائــيــلــي لأنــــه ســتــتــم بموجبه 
مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة 

التفاوض بشأن بنود أخرى.
وقــالــت الجبهة فــي بــيــان «إنــه 

يـــكـــاد يــنــقــضــي ثـــلاثـــة أشـــهـــر عــلــى 
الــلــجــنــة (٢٥/ ٧/  تـــاريـــخ تــشــكــيــل 
أي  عــنــهــا  تـــصـــدر  أن  دون   (٢٠١٩
إشــارة للرأي العام، توضح ما هو 
الـــذي قطعته حتى الآن في  المــســار 
مهمتها، ودون أن يبدر عن السلطة 
وقيادتها وحكومتها، ما ينبئ أن 
قـــرار وقــف العمل بــالاتــفــاقــيــات مع 
الاحتلال بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ». 
وأضافت أن الوقائع تُؤكد أن الأمور 
تــســيــر فـــي الاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس، أي 
نحو المزيد من الالتزام بالاتفاقيات 
واستحقاقاتها. وتابعت الجبهة: 
المــثــال استيراد  «منها على سبيل 
الـــزيـــتـــون مـــن إســـرائـــيـــل، والـــعـــودة 
إلى نظام المقاصة، دون أن تتراجع 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال عــــن مـــصـــادرة 
أمـــوال الأســـرى والــشــهــداء، وإحياء 
اللجان المعنية بتطبيقات برتوكول 
بــــــاريــــــس الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، فــــــي ظــل 
استمرار العمل بالتنسيق الأمني 

مع سلطات الاحتلال».
وقالت الجبهة إنها تلاحظ أن 
الالتزام باتفاقات أوسلو وبرتوكول 

بـــــــاريـــــــس، وبــــــاعــــــتــــــراف الـــســـلـــطـــة 
وقـــيـــادتـــهـــا، إنـــمـــا يـــتـــم مــــن جــانــب 
واحــد هو الجانب الفلسطيني في 
ظل انفلات واسع لسلطات الاحتلال 
وإدارتــــــهــــــا المـــدنـــيـــة وتـــجـــاوزاتـــهـــا 
الفظة، وتأكيداتها العلنية أنها لم 
تعد تلتزم إلا ما يخدم «إسرائيل»، 
تطبيقاً لادعاءات نتنياهو، أن «كل 
شبر مــن أرض فلسطين هــو أرض 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــــن حــــق إســـرائـــيـــل 

مصادرتها والبناء عليها».
ودعــــــــــــــت الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــلــــجــــنــــة 
التنفيذية إلى مكاشفة الرأي العام 
الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي والـــدولـــي، 
وتــوضــيــح طبيعة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــتـــبـــعـــهـــا «هــــل 
هـــــي الالــــــتــــــزام بــــاتــــفــــاقــــات أوســـلـــو 
وبروتوكول باريس واستحقاقاتها 
بــــقــــرارات  وقــــيــــودهــــا، أم الالـــــتـــــزام 
المؤسسة الوطنية الجامعة، الممثلة 
بالمجلس الوطني في دورتــه الـــ٢٣، 
الـ٢٧  والمجلس المركزي في دورتيه 

والـ٢٨».
وأشــارت إلــى أن هــذه القرارات 

نـــــصـــــت بـــــــوضـــــــوح عـــــلـــــى تـــعـــلـــيـــق 
«دولــة إســرائــيــل» حتى  الاعــتــراف بـــ
تـــعـــتـــرف بــــالــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس عــلــى حـــدود 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٦٧، ووقــــف   ٤
الاســـــتـــــيـــــطـــــان، ووقـــــــــف الــتــنــســيــق 
الأمني مع الاحتلال، ووقــف العمل 
بــــبــــرتــــوكــــول بــــــاريــــــس، ومـــقـــاطـــعـــة 
البضائع الإسرائيلية والانفكاك عن 
اقتصاد «إسرائيل». وأكدت الجبهة 
أن الانــشــغــال بقضايا الانتخابات 
وما سوف يتفرع عنها من نقاشات 
لا يعني وضع القضية الوطنية في 
بنودها الجوهرية جانبا، خاصة 
ملف إعــادة العلاقات مع إسرائيل، 
ورســــــــم ســــيــــاســــات الـــــخـــــلاص مــن 
الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.
الفلسطينية  السلطة  وكــانــت 
قد وافقت مؤخراً على تلقي أموال 
الــعــوائــد الــضــريــبــيــة مــنــقــوصــة من 
إسرائيل، مما رآه البعض تراجعاً 
عــــــن تـــــعـــــهـــــدات ســــابــــقــــة لـــلـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عباس بأنه لن 

يتسلم «قرشاً واحداً ناقصاً». 

نتنياهو: حكومة تعتمد على «القائمة العربية» خطر على إسرائيل 
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هـــــــــاجـــــــــم رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
احـــــتـــــمـــــال مـــــشـــــاركـــــة مـــمـــثـــلـــين عــن 
«الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــشــتــركــة» في 
الحكومة الإسرائيلية المستقبلية، 
قائلا إن ذلك «سيشكل خطرا على 
أمن البلاد». واتهم نتنياهو منافسه 
على رئــاســة الحكومة المرتقبة في 
إسرائيل، بيني غانتس، بالسعي 
إلــى تشكيل حكومة أقلية تدعمها 
الأحــــزاب الــعــربــيــة المــنــضــويــة تحت 
تحالف «القائمة العربية المشتركة» 
والتي أصبحت تشكل الكتلة الثالثة 
فـــي الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي. وحـــذر 
نتنياهو من خطط غانتس (زعيم 
تحالف أزرق - أبيض) لتشكيل ما 

«تحالف أقلية خطير». سماه بـ
وقــــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو «يـــــرفـــــض 
الــوحــدة. وكذلك  غانتس (حكومة) 
حــلــيــفــاه، يــائــيــر لابـــيـــد وأفــيــغــدور 
ليبرمان، رفضوا استبعاد تحالف 
الأقــــلــــيــــة». واتــــهــــم نــتــنــيــاهــو قــــادة 
الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــشــتــركــة، أيــمــن 
«دعــــم  عــــــــودة وأحـــــمـــــد الـــطـــيـــبـــي بـــــ
الإرهــاب الفلسطيني وحــزب الله». 
وأضـــاف «قــيــادة القائمة المشتركة 

وأعضاؤها البارزون أعربوا مرارا 
وتــــــكــــــرارا عـــــن دعـــمـــهـــم لـــــلإرهـــــاب، 
وتــبــجــيــلــهــم لمــرتــكــبــي الاعــــتــــداءات 
ورفــضــوا شجب المساس بالجنود 
والمدنيين الإسرائيليين». وأضــاف 
القائمة أيمن عــودة يعتبر  «رئيس 
ا مــن الــنــضــال الــوطــنــي  نــفــســه جــــزء
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ضــــــد إســـــرائـــــيـــــل». 
وعـــد نتنياهو أن عـــودة والطيبي 
ســيــشــكــلان «تــحــالــفــا خــطــيــراً على 
الدولة اليهودية»، ومكرراً أن إقامة 
حكومة تعتمد على القائمة العربية 
المشتركة تعتبر خطوة «مناهضة 

للصهيونية».
ويأتي هجوم نتنياهو الواسع 
بعد فشله فــي تشكيل حكومة في 
إسرائيل، وقبل أقل من أسبوع على 
انــقــضــاء فــتــرة الــتــفــويــض المــمــنــوح 
لــه لتشكيل حــكــومــة جـــديـــدة. ومــن 
جــــانــــبــــه، دعــــــا غـــانـــتـــس نــتــنــيــاهــو 
إلــى الرئيس  إلــى إعـــادة التفويض 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي رؤوفـــــــــــين ريــــفــــلــــين، 
متهماً نتنياهو بأنه رفض اتخاذ 
الخطوات اللازمة لتشكيل حكومة 

وحدة وطنية.
ويــفــتــرض أن يــعــيــد نتنياهو 
لـــلـــرئـــيـــس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي رؤوفـــــــين 
ريــــفــــلــــين خـــــطـــــاب الــــتــــفــــويــــض مــع 

انــتــهــاء المــهــلــة، مــمــا يــعــنــي تسليم 
الــــخــــطــــاب إلـــــــى غــــانــــتــــس ومـــنـــحـــه 
فــرصــة مماثلة لتشكيل الحكومة. 
ويعمل غانتس على اتفاق مع حزب 
العمل الديمقراطي وأحزاب المعسكر 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وحــــــزب «يـــســـرائـــيـــل 
بيتنو» مع دعم من القائمة العربية 
المــشــتــركــة، الـــتـــي كـــانـــت طــلــبــت من 
الرئيس الإسرائيلي تكليف غانتس 
بتشكيل الحكومة بدلاً عن نتنياهو. 
وأصبحت القائمة العربية المشتركة 
صاحبة المركز الثالث في الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي) بعد حصولها 
عـــلـــى ١٣ مـــقـــعـــدا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــي جـــرت الــشــهــر المـــاضـــي. ودعــا 
نــتــنــيــاهــو قـــــــادة حــــزبــــي «كــــاحــــول 
لافان» (أزرق - أبيض)، و«إسرائيل 
إلــى التعهد بــعــدم تشكيل  بيتنو» 
حكومة أقلية تعتمد على القائمة 
العربية المشتركة، كما اتهم يائير 
لبيد، الشخصية رقــم ٢ فــي «أزرق 
- أبـــــيـــــض»، وأفــــيــــغــــدور لــيــبــرمــان 
بأنهما «يحتجزان غانتس رهينة» 
لتحقيق طموحاتهما الشخصية. 
وتـــؤكـــد تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو أنــه 
وصل إلى طريق مسدود في تشكيل 
الــحــكــومــة مــع تــســريــبــات حـــول نية 
حـــــــزب الــــلــــيــــكــــود الـــتـــخـــلـــص مـــنـــه. 

واتهم يائير نتنياهو (نجل رئيس 
الــــوزراء) وســائــل إعـــلام إسرائيلية 
ببث دعاية ضد والـــده، قائلاً إنها 

«دعاية ضد إسرائيل».
ودعــــا يــائــيــر المــســتــهــلــكــين إلــى 
مــقــاطــعــة كـــل الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة 
الـــتـــي تــعــلــن فـــي الــقــنــاتــين ١٢ و١٣ 
العبريتين، قــائــلاً «فــقــط إذا قاموا 
بــــضــــربــــهــــم فــــــي جــــيــــوبــــهــــم ســــوف 
يـــــتـــــغـــــيـــــرون ويـــــــــصـــــــــدرون بـــعـــض 
الأصــوات الصهيونية». وتتعرض 
الــقــنــاتــان لــحــمــلــة مـــن الــيــمــين بعد 
بــثــهــمــا تـــقـــاريـــر مـــفـــادهـــا أن عــهــد 
انـــتـــهـــى، وأن هــنــاك  نــتــنــيــاهــو قــــد 
فــي الليكود وخــارجــه كراهية غير 
محدودة له. وكان نتنياهو، قد دعا 
قــنــاة ١٢ بــعــد بثها فيلماً  لمقاطعة 
حــول اخــتــطــاف وقــتــل المستوطنين 
الثلاثة والـــذي وصــفــه بــأنــه «مــعــادٍ 
للسامية». وبحسب موقع صحيفة 
«هـــــآرتـــــس» فـــــإن تـــلـــك الـــــدعـــــوة مــن 
نتنياهو جــــاءت بــعــد مــا نــشــر في 
القناة بشأن شهادات جديدة ضده 
في الملف ٤٠٠٠ المتهم فيه بعلاقته 
مــــع مـــالـــك شـــركـــة «بــــيــــزك» ومـــوقـــع 
لــه مقابل  «والــــلا» لتقديم خــدمــات 
تــحــســين صـــورتـــه وصـــــورة عائلته 

في وسائل الإعلام.

أكد تسهيل الاستثمار بين البلدين 

العسيلي: وفد حكومي فلسطيني 
سيزور السعودية قريباً 

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، خــالــد 
العسيلي، أن ترتيبات تجري 
لعقد لقاء سعودي فلسطيني، 
في وقت قريب، للبدء في عمل 
الاتفاقيات اللازمة بهدف فتح 
الـــطـــريـــق بــــين رجــــــال الأعـــمـــال 
مـــن الــبــلــديــن لـــزيـــادة الــتــبــادل 
الـــــتـــــجـــــاري. وأكـــــــد الــعــســيــلــي 
أن وفــــداً حــكــومــيــاً فلسطينياً 
سيزور كلاً من المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــكــويــت وألمانيا 
والــســويــد، قــريــبــاً، لفتح آفــاق 
تــــعــــاون اقـــتـــصـــادي فــــي كــافــة 
المـــجـــالات. وشـــدد عــلــى أهمية 
الاتفاق الذي وقع بين الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
وولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان على إنشاء 
لـــجـــنـــة اقــــتــــصــــاديــــة مــشــتــركــة 
بين البلدين، ومجلس أعمال 

سعودي - فلسطيني.
وأضـــــاف الــعــســيــلــي «هـــذا 
سيساعد على زيــادة التبادل 
التجاري والاستثمار العربي 
والأجـــــنـــــبـــــي فــــــي فـــلـــســـطـــين». 
وأوضح «سيتم تشكيل لجنة 
حكومية لدراسة كافة النقاط 
لــزيــادة  المهمة للبلدين ســـواء 
الــــتــــبــــادل فــــي الاســـتـــثـــمـــار أو 
فــي مختلف الــــوزارات»، وكــان 
الرئيس عباس، اتفق مع ولي 
العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان، خلال اجتماعهما 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 
الـــريـــاض، الــخــمــيــس المــاضــي، 
عــلــى إنــشــاء لجنة اقتصادية 
مــــشــــتــــركــــة ومــــجــــلــــس أعــــمــــال 

سعودي - فلسطيني.
وأطــــلــــع الـــرئـــيـــس عــبــاس 
ولــــــــــي الـــــعـــــهـــــد الــــــســــــعــــــودي، 
خـــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــهــــمــــا، عـــلـــى 
آخـــــر الــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة 
والأوضــــــــــــــــــاع فـــــــي الأراضــــــــــــي 

الفلسطينية المحتلة، خصوصاً 
الانتهاكات الإسرائيلية بحق 
الــشــعــب الفلسطيني وأرضـــه 
ومقدساته. وأكد عباس، وفق 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة 
الرسمية، أن فلسطين وشعبها 
يـــقـــفـــون إلــــــى جــــانــــب المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي وجــه 
الاعـــــــتـــــــداءات الــــتــــي تــعــرضــت 
لــهــا (مـــؤخـــراً)، مثمناً دعمها 
المتواصل للشعب الفلسطيني 
وقــضــيــتــه الـــعـــادلـــة فـــي شتى 

المجالات.
وأطــــــــــلــــــــــقــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــؤخــــراً خــطــة 
لــــلانــــفــــكــــاك الاقـــــتـــــصـــــادي عــن 
إسرائيل، تقوم على استبدال 
الــســوق الإسرائيلية بــأســواق 
عــربــيــة اســـتـــنـــادا إلــــى قـــــرارات 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة صــــــــــــــدرت عـــن 
المــجــلــســين الــوطــنــي والمــركــزي 
بضرورة تعديل اتفاق باريس 
اتـــفـــاق  الاقــــتــــصــــادي. كـــمـــا أن 
بـــاريـــس يــعــتــبــر أحــــد مــلاحــق 
اتفاقية غزة - أريحا، ووقع في 
١٩٩٥. وينص على أن تجمع 
إســرائــيــل الــضــرائــب والــرســوم 
الجمركية المستحقة للسلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ثــــــم تـــحـــولـــهـــا 
إلــيــهــا، إضــافــة إلـــى أنـــه يحدد 
غلافاً جمركياً وحصة للسلع 
المــــســــمــــوح بـــاســـتـــيـــرادهـــا مــن 

الخارج.
فـــلـــســـطـــيـــنـــي  وفـــــــــد  وزار 
مـــصـــر والأردن والـــــعـــــراق فــي 
وقــت سابق بهدف بحث دعم 
الاقتصاد الفلسطيني. وقــرر 
الفلسطينيون وقــف استيراد 
الــعــجــول مــن إســرائــيــل ووقــف 
الـــــتـــــحـــــويـــــلات الــــطــــبــــيــــة إلـــــى 
إســرائــيــل كــمــا تــقــدمــوا بطلب 
مـــن أجـــل اســتــيــراد الــنــفــط من 
العراق عبر تكريره في الأردن. 
لكن إســرائــيــل هـــددت السلطة 
بــإجــراءات عقابية إذا استمر 

ذلك الوضع.

في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون

«الخارجية» تطالب بتحرك عاجل لحماية الفلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  طـــالـــبـــت وزارة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــتــــحــــرك دولـــــي 
عـــاجـــل لــحــمــايــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
مــن تغول الاحــتــلال الإسرائيلي 
ومستوطنيه. وأدانت الخارجية 
فــــــــي بـــــــيـــــــان أمـــــــــــس (الــــــســــــبــــــت) 
الاعـــــــتـــــــداءات المــــتــــواصــــلــــة الـــتـــي 
يرتكبها الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
وشــــرطــــتــــه وأجـــــهـــــزتـــــه الأمـــنـــيـــة 
المــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة ومـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
المــــســــتــــوطــــنــــين المــــســــلــــحــــة، ضــد 
الــعــزل  المــواطــنــين الفلسطينيين 
فــي قطاع غــزة والضفة الغربية 
المــــحــــتــــلــــة، بــــمــــا فــــيــــهــــا الــــقــــدس 

الشرقية ومحيطها.
وأشـــــارت الــــــوزارة إلـــى أنــهــا 
تــــنــــظــــر بـــــخـــــطـــــورة بــــالــــغــــة إلــــى 
الــتــصــعــيــد الـــحـــاصـــل لــلاحــتــلال 
ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه فـــــي حـــــق أبـــنـــاء 
الفلسطيني، وتعتبره  الــشــعــب 
مقدمة لعمليات إرهابية وجرائم 
وتهجير واسعة النطاق، محذرة 
مـــن خـــطـــورة الــتــعــامــل مـــع هــذه 
الاعــــــتــــــداءات كــــأمــــور اعــتــيــاديــة 
تـــســـتـــدعـــي  يــــومــــيــــاً ولا  تــــتــــكــــرر 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة.  فـــعـــل  ردود 
وأكــــــــدت أنـــهـــا تـــتـــابـــع بــاهــتــمــام 
كبير هذا التصعيد الإسرائيلي 
الـــــــــــذي يــــســــتــــهــــدف المـــــواطـــــنـــــين 
وأرضهم وممتلكاتهم ومصادر 
رزقــهــم ومــقــدســاتــهــم ومــقــومــات 
صمودهم، وتبذل كل جهد ممكن 
لــفــضــح هـــــذه الاعــــــتــــــداءات عــلــى 

المستويات كافة.
وشدد بيان الخارجية على 
أن صمت المجتمع الدولي والدول 
التي تدعي الحرص على حقوق 
الإنسان والعدالة الدولية، يشجع 
الاحــــتــــلال عـــلـــى ارتــــكــــاب المـــزيـــد 
مـــن الاعـــــتـــــداءات والانـــتـــهـــاكـــات، 
واعـــتـــبـــرت أن مـــن يــصــمــت على 
هــــــذه الــــجــــرائــــم مـــــشـــــارك فــيــهــا، 
وفـــقـــاً لــلــقــانــون الــــدولــــي. وجـــاء 
بيان الخارجية في ظل تصاعد 
اعـــــــتـــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين عــلــى 
المزارعين الفلسطينيين في موسم 

قطف الزيتون، حيث أصيب أمس 
ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة 
بعد الاعتداء عليهم بالضرب من 
قبل مستوطنين في قرية بورين، 

جنوب نابلس.
وقــــــــــــــــال الــــــــــهــــــــــلال الأحـــــــمـــــــر 
الفلسطيني إن طواقمه تعاملت 
مع ٣ إصابات ناجمة عن الاعتداء 
بــــــالــــــضــــــرب خـــــــــلال مـــــواجـــــهـــــات 
بــــــين المـــــــزارعـــــــين ومـــســـتـــوطـــنـــين 
وقــــــــوات الاحـــــتـــــلال فــــي بـــوريـــن. 
وأوضــــحــــت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن 
عـــشـــرات المــســتــوطــنــين مـــن بـــؤرة 
«جــفــعــات رونـــــين»، المــقــامــة على 
أراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــين، جــنــوب 
نـــــابـــــلـــــس، هـــــاجـــــمـــــوا عـــــــــددا مــن 
المــــزارعــــين بــالــحــجــارة واعـــتـــدوا 

عـــلـــيـــهـــم بــــــالــــــضــــــرب، وســـــرقـــــوا 
مـــــعـــــداتـــــهـــــم وثـــــــمـــــــار الـــــزيـــــتـــــون 
الــــتــــي كــــانــــت بــــحــــوزتــــهــــم. وفـــي 
وقــــت ســـابـــق، اعـــتـــدت عــصــابــات 
المستوطنين على قاطفي الزيتون 
والمتضامنين معهم من الأجانب، 
في قريتي الجبعة جنوب غربي 
بــــيــــت لـــــحـــــم، وبـــــــوريـــــــن جـــنـــوب 

نابلس، وقرى أخرى.
وهــــــــــذه الــــهــــجــــمــــات لــيــســت 
الأولـــــى هـــذا الـــعـــام، لــكــن ينتظر 
أن ترتفع وتيرتها مــع انضمام 
عـــائـــلات ومــــزارعــــين إلــــى مــوســم 
قـــطـــف الـــزيـــتـــون الــــــذي يـــعـــد فــي 
بــدايــاتــه حالياً. وعـــادة لا يفوت 
المستوطنون في الضفة الغربية 
يوما واحــدا في موسم الزيتون 

تــــنــــفــــيــــذ هـــــجـــــمـــــات عـــلـــى  دون 
المــزارعــين الفلسطينيين، بهدف 
الـــتـــنـــغـــيـــص عـــلـــيـــهـــم أو ســـرقـــة 
مــحــاصــيــلــهــم، وضــــرب العملية 
بــالــنــســبــة للكثيرين  الـــتـــي تــعــد 
مــنــهــم بــمــثــابــة «عُــــــرس وطــنــي» 
ومناسبة لجني الأرباح. ويوجد 
في الضفة الغربية ما يربو على 
١٠ ملايين شجرة زيتون مزروعة 
عــلــى مــســاحــتــه ٨٦٫٠٠٠ هــكــتــار، 
تــمــثــل ٤٧ فـــي المـــائـــة مـــن مجمل 
مساحة الأراضي المزروعة، التي 
تعتبر أحـــد مــصــادر دخـــل أكثر 
من ١٠٠ ألف أسرة. ويبدأ موسم 
جني الزيتون عند الفلسطينيين 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 

ويستمر شهراً كاملاً.

من جهة أخرى، اتهم المكتب 
لــــلــــدفــــاع عـــــن الأرض  الــــوطــــنــــي 
ومـــقـــاومـــة الاســـتـــيـــطـــان، الــتــابــع 
لمنظمة التحرير، «الإدارة المدنية 
الإســرائــيــلــيــة» بــالانــضــمــام إلــى 
غــيــرهــا مـــن أذرع الاحــــتــــلال في 
رعــايــة مــشــروع الاســتــيــطــان، في 
تــطــور قــالــت إنـــه لافـــت وخــطــيــر. 
الــتــقــريــر «أن الإدارة  فـــي  وجـــــاء 
المدنية جندت نفسها بمناسبة 
الأعـــيـــاد الــديــنــيــة الــيــهــوديــة في 
خـــدمـــة المـــــشـــــروع الاســتــيــطــانــي 
وفــي تشجيع المستوطنين على 
مــــمــــارســــات الــــعــــربــــدة وأعــــمــــال 
الاســــتــــفــــزاز فــــي المــــنــــاطــــق الــتــي 
اســتــولــت عــلــيــهــا مـــن أصــحــابــهــا 

الشرعيين».

الـــتـــقـــريـــر أن هـــذه  وأضـــــــاف 
«الإدارة قد دعــت ومعها سلطة 
الطبيعة والحدائق، المستوطنين 
لاســــتــــبــــاحــــة الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
المــــحــــتــــلــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا الــــقــــدس 
الــشــرقــيــة، والاســـتـــمـــتـــاع حسب 
تعبيرها بالينابيع والمزروعات 
الــــغــــنــــيــــة قــــــــرب الــــبــــحــــر المــــيــــت، 
وبــــالمــــشــــاهــــد الأولـــــــــى فـــــي جــبــل 
جرزيم (الجبل الشمالي لمدينة 
نابلس) والتعرف على حكايات 
مـــــا أســــمــــتــــه (عــــاصــــمــــة مــمــلــكــة 
إســـرائـــيـــل الـــقـــديـــمـــة) فــــي مــوقــع 
سبسطية». وتطرق التقرير إلى 
الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة الــنــاجــمــة 
عن إطلاق العنان للمستوطنين 
للعربدة واستحضار الأساطير 
لــتــبــريــر الإقــــــــدام عـــلـــى مــخــتــلــف 
الانــتــهــاكــات والاعــــتــــداءات على 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وأراضـــــيـــــهـــــم 
ومـــــمـــــتـــــلـــــكـــــاتـــــهـــــم، وتــــــراثــــــهــــــم، 

وتاريخهم الحضاري.
وكانت السلطة الفلسطينية 
اتــهــمــت إســـرائـــيـــل بتوظيف  قـــد 
الأعـــــيـــــاد الــــيــــهــــوديــــة لــتــشــجــيــع 
المـــــشـــــاريـــــع الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــي 
الأراضـــــي الفلسطينية. وقــالــت 
الفلسطينية  الــخــارجــيــة  وزارة 
الاحــــــــــتــــــــــلال  «ســـــــــلـــــــــطـــــــــات  إن 
الإســرائــيــلــي تــمــعــن فـــي تجنيد 
الأعــــيــــاد الــديــنــيــة واســتــغــلالــهــا 
كــمــنــاســبــات ومــحــطــات لتنفيذ 
المزيد من برامجها ومشاريعها 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة». وأضــــافــــت في 
بــــــيــــــان، أن «الاحــــــــتــــــــلال يــعــمــل 
عــبــر تــوظــيــف الأعــــيــــاد لــصــالــح 
أعــــمــــال عــــدوانــــيــــة اســـتـــفـــزازيـــة، 
مـــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــمـــيـــق عــمــلــيــات 
الاستيطان والتهويد في الأرض 
وتكثيف  المحتلة،  الفلسطينية 
الاعـــتـــداءات عــلــى المــقــدســات في 
الـــقـــدس». وتــعــمــد مستوطنون 
خلال الأيام والأسابيع الماضية، 
تـــكـــثـــيـــف اقــــتــــحــــامــــات المـــســـجـــد 
الأقـــصـــى والــــحــــرم الإبــراهــيــمــي 
ومــــنــــاطــــق أخـــــــــرى فــــــي الـــضـــفـــة 
الــــغــــربــــيــــة بـــمـــنـــاســـبـــة الأعـــــيـــــاد 

اليهودية.

مزارعون فلسطينيون يحصدون الزيتون أمس في قرية رابا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)



فعاليات  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تنظم  التوالي،  على  السادس  للعام 
مظلته  تحت  يجمع  الذي  السنوي  البيئي  الحدث  الأخضر“،  ”الأسبوع 
 17 من  الفترة  في  المنطقة،  في  المؤثرة  الفعاليات  كبر  أ من  مجموعة 
كتوبر 2019، ويتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التي  إلى 24 أ
تهدف إلى ترسيخ وعي الجمهور حول قضايا البيئة والاستدامة، وأهمية 
اتباع نمط حياة مستدام، إضافة إلى توعية الأجيال الجديدة حول أهمية 
الطبيعية،  الموارد  على  والحفاظ  والمياه  الكهرباء  استهلاك  ترشيد 

وتحفيزهم لابتكار حلول جديدة تخدم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

مؤتمرات ومعارض عالمية
المياه  تكنولوجيا  معرض  من   21 الدورة  العام  هذا  مظلته  تحت  الأخضر“  ”الأسبوع  يجمع 
والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019) الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية 
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه 
كبر معرض متخصص في تقنيات الطاقة الشمسية في  دبي، و“معرض دبي للطاقة الشمسية، أ
المنطقة، و“القمة العالمية للاقتصاد الأخضر“، و“المؤتمر العالمي لتحلية المياه“، إضافة إلى 

معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك).

الأسبوع الأخضر
يستند ”الأسبوع الأخضر“ إلى رؤية تقوم على نشر ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع، كما 
القيادة  تعتبرهم  الذين  الشابة  الأجيال  نفوس  في  والابتكار  الإبداع  ثقافة  غرس  إلى  يسعى 
الرشيدة الثروة الحقيقية لاستشراف وصنع المستقبل. كما يركز ”الأسبوع الأخضر“ على تنمية 
التوجه  التي تساعد في تكوين منظومة مستقبلية مستدامة للطاقة، تدعم  المواهب الشابة 
الوطني نحو ترسيخ ريادة دبي ودولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة. يتضمن ”ويتيكس 
التي  الفعاليات  من  مجموعة  تتضمن  الأخضر“  ”الأسبوع  لفعاليات  قاعة مخصصة   “2019
تهدف إلى رفع الوعي حول ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، إضافة إلى مسابقات تدور حول 
كاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي،  الاستدامة والبيئة وإعادة التدوير. ويشارك في القاعة كل من أ
وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في دبي، وكلية دبي للطالبات، ومدرسة دبي للتربية الحديثة، 
ومدرسة الاتحاد الخاصة، ومدرسة جرين وود الدولية، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة 

العذبة، ومدرسة جيمس يونايتد الهندية.

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة ”الأسبوع الأخضر“ الدورة 21 من معرض تكنولوجيا 
المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019) بالتزامن مع معرض دبي للطاقة الشمسية، وذلك 
كتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويشكل  في الفترة من 21 إلى 23 أ
بيئة  المجاني،  والدخول  للتسجيل  العام  والجمهور  للزوار  الفرصة  يتيحان  اللذان  المعرضان، 
مثالية للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات المهمة للترويج لمنتجاتها وخدماتها 
وتقنياتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف 
كات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات  أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشرا
وبرامج  مشروعات  في  المشاركة  وفرص  السوق  احتياجات  إلى  التعرف  عن  فضلاً  الحيوية، 

الطاقة الشمسية في المنطقة.

رسخ معرض ”ويتيكس“ مكانته كأكبر وأهم المعارض المتخصصة في المنطقة في قطاعات 
المياه والطاقة والبيئة، وبات حدثاً رئيساً على أجندة الفعاليات العالمية ومنصة مهمة تجمع 
القطاعات  هذه  في  والمستثمرين  القرار  وصناع  والمختصين  الخبراء  مع  والزوار  العارضين 
الحيوية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها، فضلاً عن الالتقاء بالمختصين 

والخبراء وصناع القرار والمهتمين من جميع أنحاء العالم. 

الإحلالية  والتقنيات  والرقمنة  الاصطناعي  والذكاء  الاستدامة،  على   “2019 ”ويتيكس  ويركز 
استهلاك  ترشيد  على  علاوة  العالم،  في  الطاقة  قطاع  ومستقبل  الذكية  والمدن  والشبكات 
الطاقة والمياه، وحماية البيئة، وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، 
في  العلمي  والابتكار  الإبداع  وتحفيز  البيئي،  الأمن  وتعزيز  الطبيعية،  الموارد  على  والحفاظ 

مجالات الطاقة. 

كتوبر 2019 17-24 أ
كثر من أ

2350185535000100
ً جهة راعية وداعمةزائر متوقعدولةجناحاً دولياًعارضا

يسلط معرض دبي للطاقة الشمسية الضوء على أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة الشمسية، 
المنطقة من خلال توفير منصة فريدة  القطاع على مستوى  المشروعات في هذا  كبر  أ ويبرز 
كات مع المؤسسات الحكومية والخاصة. ويقدم المعرض مزايا حصرية  ومتميزة لبناء الشرا
للمشاركين مثل التسجيل المجاني للشركات والمنتجات لدى الهيئة، والحصول على خطابات 
لمجمع  ميدانية حصرية  زيارات  إلى  إضافة  المعرض،  في  المشاركة  المنتجات  بشأن  توصية 

محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

18 جناح دولة في ”ويتيكس“ و“دبي للطاقة الشمسية“
جناح  و18  عارضاً   2350 نحو  العام  هذا  الشمسية“  للطاقة  ”دبي  و  ”ويتيكس“  في  يشارك 
دولة تسلط الضوء على أحدث منتجاتها وتقنياتها في مجالات المياه والطاقة والبيئة وأحدث 
الضوئي  والمسح   (LiDAR) المتقدمة  المسح  وأنظمة  والنظيفة  المتجددة  الطاقة  تقنيات 
الذكاء الاصطناعي وتقوم  بتقنيات  التي تعمل  الطائرات دون طيار  بيانات  وتقنيات معالجة 
بجمع وتحليل البيانات الجوية المتطورة لمحطات الطاقة الشمسية لفحص وتحديد اللوحات 
الشمسية المعطلة بسرعة وبأقل التكاليف، ما يسهم في الحفاظ على عمل وكفاءة مشروعات 
حالات  في  للاستخدام  مناسبة  المياه  لتنقية  متطورة  أنظمة  إلى  إضافة  الشمسية،  الطاقة 

الطوارئ، وتقوم على تنقية مياه الأنهار والآبار لتوفير مياه شرب نظيفة في وقت قصير.

ندوات وجلسات نقاشية
تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش فعاليات ”ويتيكس“ و“دبي للطاقة الشمسية“ مجموعة 
متميزة من الندوات والجلسات النقاشية، بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين من 
كبرى الشركات العالمية الرائدة، إضافة إلى ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية لزوار 

المعرض ووفود المدارس والجامعات. 

الضوء  تسلط  حيث  أيام،  ثلاثة  مدار  على  المتنوعة  التفاعلية  بموضوعاتها  الندوات  تتميز 
الذكية  والشبكات  الطاقة  وكفاءة  الاصطناعي  الذكاء  العام على عدة موضوعات تشمل  هذا 
والتقنيات الحديثة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحد من الانبعاثات الكربونية وأنظمة 
التنقل المعتمد على الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى أحدث تقنيات السيارات الكهربائية وآخر 

التطورات في تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

قاعة الابتكار
كثر من 20 جامعة. وتهدف القاعة إلى دعم  تشهد قاعة الابتكار في ”ويتيكس 2019“ مشاركة أ
شباب الجامعات عن طريق عرض أفكارهم وابتكاراتهم في المجالات المتعلقة بالاستدامة والطاقة 
والمياه والطاقة المتجددة والنقل وغيرها. كما يوفر ”الركن الأخضر“ فرصة للمبتكرين والمخترعين 

والمبدعين من طلاب المدارس والجامعات لعرض مشروعاتهم الخضراء والمستدامة.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر لهذا العام، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة من 
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار 
”تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام“ حيث تركز القمة على ثلاثة محاور رئيسية: آليات التنمية 
المستدامة والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر وتبني الحلول الخضراء المبتكرة. 

تعزز القمة مساعي إمارة دبي لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث 
حققت الإمارة العديد من الخطوات الملموسة في هذا الصدد من أبرزها تحقيق سبق عالمي تمثل 
بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن ”الريادة في الطاقة والتصميم البيئي 
”LEED“ “، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة 
الأمريكية، لتكون بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه 
الشهادة المرموقة. كما حققت دبي إنجازاً بانخفاض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارة 
بنسبة 19 % بحلول نهاية عام 2018، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي 

للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16 % بحلول عام 2021. 

معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك)
ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر، يتم تنظيم الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز 
والنفط (جوتيك) الذي تنظمه شركة ”دراجون أويل ”الذراع الاستثماري في قطاع النفط والغاز 
والاتجاهات  التطبيقات  أحدث  لاستعراض  حيوية  منصة  ”جوتيك“  ويعد  ”اينوك“.  لشركة 
واسعة  بمشاركة  والابتكار  التكنولوجيا  نشر  على  التركيز  مع  والغاز  النفط  قطاع  في  السائدة 
من المؤسسات الحكومية والشركات والجمعيات المهنية وغيرها. وستقوم جمعية مهندسي 
البترول بإدارة جلستين تقنيتين متوازيتين رئيسيتين خلال المؤتمر، كما سيتم خلال مؤتمر 
ومن  الأكاديمية  والمؤسسات  الجامعات  يستهدف  الذي  التميز“،  ”مركز  إطلاق  العام  هذا 

كثر من 150 طالباً وطالبة. المتوقع أن يستقبل أ
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

السفير الأميركي يعلن تطلع بلاده للمشاركة في اجتماعاته

ليبيا: «الجيش الوطني» يناشد مؤتمر برلين «نزع سلاح الميليشيات»
القاهرة: خالد محمود

استبق المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 
الليبي، الذي أكد أن «حسم المعارك 
في العاصمة طرابلس قد اقترب»، 
المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه 
ألمــانــيــا قــبــل نــهــايــة الــعــام الحالي 
حـــــول الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة، بــدعــوتــه 
إلــى إعــطــاء الأولــويــة لــنــزع سلاح 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المـــوالـــيـــة 
لحكومة «الوفاق»، التي يترأسها 
فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

طرابلس، وإنهاء حكمها.
ووجــــهــــت قــــيــــادة «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي» بــرقــيــة تــعــزيــة رسمية 
إلــــى الــعــمــيــد مــيــلــود الــتــمــيــمــي، 
فـــــي مـــقـــتـــل أفــــــــــراد أســـــرتـــــه عــلــى 
أيــدي من وصفتهم بميليشيات 
الــغــدر والإرهــــاب، أكـــدت فيها أن 
«الــــقــــصــــاص لـــلـــشـــهـــداء اقــــتــــرب، 
والـــحـــســـم بـــــات قـــــاب قـــوســـين أو 
أدنى». وكانت قيادة الجيش قد 
ثــمــنــت فـــي بــيــان لــهــا مــســاء أول 
من أمس، «كل جهد دولي يهدف 
إلى تحقيق السلام والاستقرار، 
والقضاء على الإرهــاب، وتفكيك 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ونـــــــــزع الـــــســـــلاح، 
والـــوصـــول إلـــى حــكــومــة تحظى 
بالشرعية الدستورية، وتمتلك 
لــســلــطــة  تـــخـــضـــع  قــــــرارهــــــا، ولا 
الــــــعــــــصــــــابــــــات والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
والمجموعات الإرهابية، وتكون 
مـــمـــثـــلـــة لــــكــــل الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي، 
وتنال ثقته»، عـــادّةً أن «هــذا هو 
مـــا تــفــتــقــده لــيــبــيــا مــنــذ ســنــوات 
فـــي ظـــل حــكــم المــيــلــيــشــيــات على 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة طــــــرابــــــلــــــس، حـــتـــى 
وصـــــــل الأمــــــــر إلـــــــى حـــــد تــكــلــيــف 

شخصيات عاقبها مجلس الأمن 
الــــدولــــي لــتــقــلــد مــنــاصــب أمــنــيــة 
وعسكرية»؛ في إشارة إلى تعيين 
السراج للمطلوب اعتقاله دولياً 
صـــــلاح بـــــــادي، آمـــــر مــيــلــيــشــيــات 
الـــصـــمـــود المــنــتــمــيــة إلـــــى مــديــنــة 
مصراتة (غرب) على رأس جهاز 

الاستخبارات العسكرية.
وشــــدد الــبــيــان عــلــى أن «أي 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة مـــا لـــم تــتــوافــر 
الـــشـــروط الأمــنــيــة الضامنة  لــهــا 
لــنــجــاحــهــا، واحـــتـــرام نتائجها، 
ســـيـــكـــون مـــــن الـــعـــبـــث الـــحـــديـــث 
عنها، وهو ما تأكد طيلة الأربع 
ســنــوات المــاضــيــة، الــتــي جاهدنا 
فيها للوصول إلى توافق يحقق 
الــســلام، ويقضي على الإرهـــاب، 
ويــــنــــهــــي حــــكــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات»، 
لافتاً إلــى أنــه في كل مــرة «كانت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات والمـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الإرهــــابــــيــــة تُـــفـــشـــل كــــل الــجــهــود 
بهذا الاتجاه، الأمر الذي جعل من 
المحتم إزالة هذه العوائق لتسير 

العملية السياسية للأمام».
كما أكــد البيان أن «العملية 
الــعــســكــريــة لــيــســت غــايــة فـــي حد 
ذاتها، بقدر أن الغاية هي القضاء 
على الإرهاب الذي يحاربه العالم 

أجمع، وليبيا ليست استثناءً».
في سياق ذلك، خاطب البيان 
الأطراف المنخرطة في المحادثات 
الـــدولـــيـــة، الـــتـــي ســيــتــم إجـــراؤهـــا 
بــــشــــأن لــيــبــيــا فــــي بــــرلــــين، تــحــت 
إشـــــراف ورعـــايـــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
بـــدعـــوتـــهـــا إلــــــى «الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
أهـــمـــيـــة الـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهـــــــاب، 
وحـــل الــتــنــظــيــمــات والمــيــلــيــشــيــات 
المسلحة، ونزع جميع أسلحتها، 
حتى يتمكن الليبيون من إيجاد 

حوار وطني شامل، يضمن السير 
بـــالـــبـــلاد نـــحـــو عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
عــادلــة، ومــتــوافــق عليها فــي ظل 
بناء دستوري، يكون محل اتفاق 

كل الشعب الليبي».
وبعدما أكد البيان «ضرورة 
الــــتــــزام المـــؤســـســـات الاقــتــصــاديــة 
بالحياد، كونها مــؤســســات لكل 
تُــســتــغــل  يُــقــبــل أن  الــلــيــبــيــين ولا 
فـــــــي دعـــــــــم طـــــــــرف بــــعــــيــــنــــه، بـــمـــا 
يتطلب اتخاذ الإجــراءات الكفيلة 
والـــــــضـــــــروريـــــــة لمــــنــــع اســـتـــعـــمـــال 
عــائــداتــهــا فـــي تــمــويــل الإرهــــــاب، 
ودعـــــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة»، 
طالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
السابقة  التزاماتها  «استكمال  بـ
بتكليف مكتب مراجعة وتدقيق 
لحسابات البنك المركزي، ومنها 
الـــعـــائـــدات الــضــريــبــيــة عــلــى بيع 
العملة، والتأكيد مــن أن عائدات 
النفط يجب أن توزع على الشعب 

الليبي بشكل عادل».
وتـــــمـــــنـــــى الـــــبـــــيـــــان مـــــــع ذلـــــك 
«الــــتــــوفــــيــــق لـــلـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــمــــؤتــــمــــر بـــــرلـــــين فــي 
الــوصــول إلــى مــا عساه أن يسهم 
فــي القضاء على الإرهـــاب، ونــزع 
ســـلاح المــيــلــيــشــيــات، وصــــولاً إلــى 

عملية سياسية حرة ونزيهة».
بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــلـــيـــبـــيـــا فــــــي بـــيـــان 
مــقــتــضــب عـــبـــر مــــوقــــع «تـــويـــتـــر» 
الــولايــات المتحدة تتطلع إلى  إن 
المــشــاركــة فــي الــجــولــة المــقــبــلــة من 
بــرلــين، تحت  اجــتــمــاعــات عملية 
رعــــايــــة رئـــيـــس الـــبـــعـــثـــة الأمــمــيــة 

غسان سلامة.
مــــيــــدانــــيــــاً، أعــــلــــن «الـــجـــيـــش 
الـــــــوطـــــــنـــــــي» فـــــــي بــــــيــــــان لمـــــركـــــزه 

الإعلامي، أول من أمس، أنه أصبح 
بإمكان قــواتــه الجوية تدمير أي 
تــمــركــزات أو تــحــركــاتٍ مشبوهة، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن طـــيـــاريـــه يــقــومــون 
بدورهم على أكمل وجه، ويُنفذون 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات بـــشـــكـــل مـــثـــالـــي فــي 

الرصد واستنزاف قدرات العدو.
الــــبــــيــــان أن «الـــــقـــــوات  وأكــــــــد 
الـــجـــويـــة تُـــحـــكِـــم الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
كامل المجال الجوي، وبكفاءاتها 
الــعــالــيــة تــمــكــنــت مـــن تــغــطــيــة كل 
مناطق العمليات، وجعلها تحت 

أنظار مقاتلاتها».
وكــــــان الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي قــد 
أعلن أنه استهدف مجدداً ما تبقى 
مـــن ذخـــائـــر لــلــمــيــلــيــشــيــات، لافــتــاً 
إلى تدمير مخزن ذخائر بغريان، 
وتـــجـــمـــع عـــســـكـــري فــــي مــصــراتــة 

بمنطقة الحامية أمس.
فــــي المـــقـــابـــل، نـــشـــرت عــمــلــيــة 
«بـــــــركـــــــان الــــــغــــــضــــــب»، الـــتـــابـــعـــة 
الــســراج، لقطات فيديو  لحكومة 
لمــا وصفته ببقايا حُــطــام طائرة 
مــن دون طــيــار، أسقطتها خــلال 
قصفها أهــدافــاً مدنية في مدينة 

مصراتة أول من أمس.
من جهة ثانية، قالت القوات 
البحرية الموالية لحكومة السراج 
إنـــهـــا أنــــقــــذت ١٤٨ مـــهـــاجـــراً غــيــر 
شـــرعـــي، أمـــــس، كـــانـــوا عــلــى متن 
٣ قـــــوارب مــطــاطــيــة شــمــال غــربــي 

طرابلس.
وأضــاف المتحدث باسم هذه 
الـــقـــوات فـــي بــيــان أنـــه تـــم تسليم 
المـــهـــاجـــريـــن، وهــــم مـــن جــنــســيــات 
عــربــيــة وأفــريــقــيــة مــخــتــلــفــة، بعد 
تـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والـــطـــبـــيـــة إلــــــى جــــهــــاز مــكــافــحــة 

الهجرة بطرابلس.

المعارضة اتهمتهم بالتحريض على الكراهية وتعنيف رافضي توجه الرئيس المنتخب

اتهامات تلاحق أنصار قيس سعيد قبل توليه رئاسة تونس
تونس: المنجي السعيداني

قــــال عــبــد الـــفـــتـــاح مــــــورو، رئــيــس 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــونــــســــي بــــالــــنــــيــــابــــة، إن 
الـــتـــرتـــيـــبـــات تــســيــر عـــلـــى قـــــدم وســــاق 
لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لأول خـــــطـــــاب ســيــلــقــيــه 
الــرئــيــس المــنــتــخــب قــيــس ســعــيــد يــوم 
المــقــبــل، وسيتضمن رســائــل  الأربـــعـــاء 
كــثــيــرة لــلــشــعــب الــتــونــســي، مـــؤكـــداً أن 
قيس سيؤدي اليمين الدستورية خلال 
نفس الجلسة البرلمانية الاستثنائية، 
الــتــي دُعـــي إليها رؤســـاء الجمهورية 
ورؤساء الحكومة والوزراء السابقين، 
ومــمــثــلــو الــهــيــئــات الــوطــنــيــة وأعــضــاء 

السلك الدبلوماسي.
ومــن المنتظر أن يتحول الرئيس 
الـــجـــديـــد إلــــى قــصــر قـــرطـــاج مــبــاشــرةً 
بعد الجلسة البرلمانية لتسلم مهامه 
الدستورية بصفة رسمية من محمد 
الـــنـــاصـــر، الـــرئـــيـــس المـــكـــلّـــف، فــــي ظــل 
إجـــراءات احتفائية جــرت الــعــادة على 
تــطــبــيــقــهــا، ومــــــن بــيــنــهــا المــصــافــحــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين الــــرئــــيــــس المــنــتــخــب 

والرئيس المغادر.
الفتاح مـــورو قــد التقى  كــان عبد 
صص اللقاء 

ُ
قيس قبل يومين، حيث خ

لاستعراض الإجــراءات البروتوكولية 
الــدســتــوريــة، كما  لجلسة أداء اليمين 
ينص عليها الفصل ٧٦ من الدستور 

التونسي.
وتـــنـــتـــظـــر غـــالـــبـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــين 
محتوى متوازناً لأول خطاب سيلقيه 
الــرئــيــس الــجــديــد، وذلــــك بــالــنــظــر إلــى 
سبت 

ُ
بــروز خطابات عنف وكراهية ن

إلـــــــى بــــعــــض مـــــؤيـــــديـــــه، ومــــــحــــــاولات 
فــرض شعار «الشعب يريد»، بدعوى 
إلــى خط الرئيس المنتخب،  الانتساب 
مما سيفرض عليه التدخل لكف أيادي 
ــهــمــوا خـــلال الأيـــام  أنـــصـــاره، الــذيــن اتُّ
الماضية بتعنيف بعض الصحافيين 
المــعــارضــين لــتــوجــه ســعــيــد، وروّجـــــوا 
لــخــطــاب تــحــريــضــي ضــد حساسيات 
ســيــاســيــة ونــقــابــيــة وإعـــلامـــيـــة، وهــو 
مــا يــطــرح تــحــديــاً مهماً أمـــام الرئيس 
الجديد لتجميع مــا فرّقته «الــحــروب 
الانـــتـــخـــابـــيـــة»، حـــســـب تــعــبــيــر بــعــض 

المحللين السياسيين والمتتبعين للشأن 
المحلي.

وفي هذا الشأن، قال عبد الحميد 
عمار، من نقابة اتحاد الشغل، إن قيس 
«بــات رئيساً لجميع التونسيين بعد 
فوزه في الانتخابات التي خاضها في 
الدور الثاني ضد نبيل القروي، ولذلك 
فــمــن حـــق كـــل الــتــونــســيــين أن يــتــلــقــوا 
خطاباً واضحاً، لا يحتمل أي تأويلات، 
وعليه أيضاً أن يقف بشكل حازم ضد 
كل ممارسات العنف المادي والمعنوي، 
ومــحــاولــة جــر الــتــونــســيــين إلـــى مربع 

الصراع مجدداً حول الهوية».
وأضاف عمار أن الرئيس المنتخب 
«مُــــطــــالــــب بـــــأن يــبــتــعــد عــــن الارتــــهــــان 
الـــســـيـــاســـي، الــــــذي قــــد يـــدفـــعـــه نــحــوه 
الأنــــصــــار والمـــؤيـــديـــن لــــه، وأن يــحــدد 
خــطــابــاً بــعــيــداً عــن الــضــغــوط المسلطة 

مـــن الــقــاعــدة الانــتــخــابــيــة، أو الــفــريــق 
الانتخابي الذي صوّت لفائدته».

فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قــــــال حــســان 
العيادي، المحلل السياسي التونسي، 
إن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد «بــــــات مــطــالــبــاً 
ذها 

ّ
بالكشف عن الأولويات التي سينف

مــن خـــلال الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي الــذي 
أعلن عنه، وكذلك عن تصوره لكيفية 

القيام بدوره كرئيس للجمهورية».
على صعيد آخر، أكد عبد الكريم 
الـــــهـــــارونـــــي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس شــــورى 
حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، أن تـــرشـــيـــح رئــيــس 
الحزب راشد الغنوشي لتولي رئاسة 
الحكومة «سيكون من بين المواضيع 
الأكــثــر أهــمــيــة المــطــروحــة عــلــى الـــدورة 
الـــ٣٢ للمجلس». مشدداً على أنه «من 
حق الغنوشي الترشح، والقرار يبقى 
من صلاحياته، وفي حال تمسكه بهذا 

الحق سيكون مرشح حركة النهضة 
التونسية  مرشحاً لرئاسة الحكومة 
المقبلة». في هذا السياق، يرى مراقبون 
أن ترشح الغنوشي لهذا المنصب يبقى 
مرتبطاً بعدد من التوازنات السياسية 
مع الأحـــزاب أو الأطـــراف الاجتماعية، 
التي ستدعم الحكومة المقبلة، حيث 
اعــتــبــر عـــدد مــن المحللين السياسيين 
أن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة 
باتت في تزايد بسبب عدم حسم حركة 
النهضة في توليها هذه المهمة، وأيضاً 
فــي ظــل التفويض الشعبي المتوسط 
الــتــي حــظــيــت بـــه مـــن خـــلال صــنــاديــق 
الاقتراع، حيث حصلت على ٥٢ مقعداً 
برلمانياً فقط، وهــو مــا يفرض عليها 
تأمين ٥٧ مقعداً برلمانياً إضافياً على 
أدنــــى تــقــديــر، وذلــــك لــضــمــان حــصــول 
الحكومة على ثقة البرلمان بالأصوات 

الـ١٠٩ المطلوبة.
وبشأن الأسماء المقترحة لرئاسة 
الحكومة المقبلة، ضمت قائمة النهضة 
أربــعــة مــرشــحــين، كــلــهــم يــنــتــمــون إلــى 
الحركة، وهــم: راشــد الغنوشي وعبد 
الــكــريــم الـــهـــارونـــي، وزيـــــاد الـــعـــذاري، 
وعبد اللطيف المكي، إضافة إلى محمد 
عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي 
الــفــائــز بــــ٢٢ مقعداً بــرلمــانــيــاً، والمــرشــح 
لــلــمــشــاركــة فـــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، 
إلـــى جــانــب أســمــاء عـــدد مــن الــقــيــادات 
السياسية المستقلة، من بينها خيام 
التركي، وهو قيادي سابق في حركة 
النهضة، وفاضل عبد الكافي الوزير 
السابق للتنمية والاستثمار والتعاون 
الــــدولــــي، ومــصــطــفــى كـــمـــال الــنــابــلــي، 
محافظ البنك المركزي السابق، وجلول 

عياد، وزير المالية السابق.

الرئيس التونسي قيس سعيد يحيّي بعض أنصاره (إ.ب.أ)

«ملفات شائكة» تنتظر
 الرئيس التونسي المنتخب

تونس: «الشرق الأوسط»

تــنــتــظــر الــرئــيــس الــتــونــســي الــجــديــد 
قـــيـــس ســـعـــيّـــد تـــحـــديـــات كـــثـــيـــرة، حــســب 
متابعين للشأن المحلي التونسي، أبرزها 
التوصل إلى تشكيل حكومة تكون شريكا 
لــه لتنفيذ خططه، وفــي مقدمتها  فــاعــلا 
إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد، ومــكــافــحــة الــبــطــالــة 
والفساد وعجز الخزينة، وتحسين الوضع 
الأمـــنـــي، وبـــــدء الــعــمــل عــلــى «لامـــركـــزيـــة» 
ســيــاســيــة مـــوســـعـــة. كــمــا تــشــمــل المــلــفــات 

الحارقة صلاحياته الدستورية.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
فــيــمــكــن تــلــخــيــص تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 
المنتخب بخصوص القضايا الخارجية 
في «الإبقاء على ثوابت الدولة وتعهداتها 
الخارجية»، بالإضافة إلى أنه يدعو إلى 
أن تكون تونس «قوّة اقتراح» لحل مشكل 

النزاع في كل من سوريا والجارة ليبيا.
يقول وناس، وهو دبلوماسي سابق 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «لا ننتظر تغييرا جــذريــا في 
سياسة تونس الخارجية»، لكن يمكن في 
المقابل «رفع بعض الضبابية والغموض» 
في موقف تونس تجاه الوضع في سوريا، 
وإمــكــانــيــة إعــــادة الــعــلاقــات الــتــي قطعها 
الــرئــيــس الــســابــق المــنــصــف المـــرزوقـــي في 
٢٠١٢، خاصة أن تونس تترأس هذه السنة 
جامعة الدول العربية. بالإضافة إلى أنها 
ســتــكــون عــضــوا فـــي مــجــلــس الأمـــــن. وقــد 
أعلن سعيّد أن زيارته الأولى إلى الخارج 
ستكون إلى الجزائر، متمنيا أيضا زيارة 

ليبيا.
أمــــا عــلــى الــصــعــد الأوروبــــــــي، فــيــرى 
ونــــاس أنــــه «ســيــكــون هــنــاك تـــواصـــل في 
العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي»، 
وهو ما أكده سعيّد حين سئل عن فرنسا 

قائلا: «علاقاتنا استراتيجية».
 وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــقـــضـــايـــا مــحــاربــة 
الـــــذي راح ضحيته  الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف 
الــشــبــان التونسيين، دافـــع قيس  عــشــرات 
خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعته 
بمنافسه نبيل القروي، عن فكرة مقاومة 
الإرهاب بالتعليم، وتدريس الفلسفة في 
المدارس «لحماية» الشباب من هذه الآفة.

كما جعل الرئيس المنتخب من التعليم 

والصحة والمرافق العمومية، وملف المياه 
لــه، واعتبرها تدخلا في نطاق  أولــويــات 
الأمـــن الــقــومــي، الـــذي هــو مــن صلاحياته 

بموجب الدستور التونسي.
أمــا فــي قضايا الاقــتــصــاد، فــلا يملك 
ســـعـــيّـــد، حـــســـب دســــتــــور الــــبــــلاد، مــجــالا 
واســـعـــا لــلــتــدخــل فـــي هــــذا المــــجــــال، الـــذي 
يعتبر حكرا على الحكومة. وتبقى أكبر 
ا كبيرا من الذين  نقاط قوته هو أن جــزء
انــتــخــبــوه يــــرون فــيــه الــرجــل الـــقـــادر على 
مـــقـــاومـــة الـــفـــســـاد، والـــقـــيـــام بــإصــلاحــات 
اقتصادية واجتماعية تمكّن من الحدّ من 
البطالة والتضخم في البلاد. لكن سعيّد 
لا يملك في هذا الملف سوى تقديم مشاريع 
ومقترحات قوانين للبرلمان من أجل خلق 
فرص عمل للشباب مثلا. وينطلق سعيّد 
في مقترحاته من شعار رفع خلال ثورة 
٢٠١١ «الشعب يريد»، ويقدم انطلاقا من 
ذلـــك فــكــرة تــوزيــع السلطة عــلــى مجالس 
جــهــويــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــبـــلاد، ما 
يسمح بإرساء «الديمقراطية المباشرة»، 

وفقا لتعبيره. 
لكن من الصعب أن تتفق كتل البرلمان 
المشتتة والمتنوعة على هذا المقترح. وفي 
المقابل ربما يحظى بدعم من الكتلة الأولى، 
حــركــة «النهضة» (٥٢ نائبا مــن مجموع 
الــتــي دعـــت أنــصــارهــا للتصويت   ،(٢٠١٧

لسعيد في الدورة الرئاسية الثانية.
ولا يـــزال مــشــروع إحـــداث تـــوازن بين 
المناطق الداخلية في البلاد عبر «لامركزية 
السلطة»، والـــذي كــان مطلبا جماهيريا 
ثــــورة ٢٠١١ قــائــمــا. إلا أن الطبقة  خـــلال 
السياسية لم تكن حريصة على تنفيذه 

بالشكل الذي يقنع التونسيين.
وتمت المصادقة على قانون الجماعات 
المحلية قبيل الانتخابات البلدية منتصف 
تــفــويــضــا  عـــــام ٢٠١٨ مــــن أجـــــل مــنــحــهــا 
وسلطات أوسع في اتخاذ القرارات، لكن 
تطبيق ذلك لم يلق صداه على أرض الواقع 
لخلافات سياسية في تركيبة المجالس. 
تــقــول نــســريــن جــلايــلــيــة، رئــيــســة منظمة 
«بــوصــلــة» الــتــي تــتــابــع الــشــأن الــبــرلمــانــي 
في تونس: «لقد رفض وزراء ونواب فكرة 
توزيع السلطة (...) وسيكون هناك دفع 
جـــديـــدة لــفــكــرة الـــلامـــركـــزيـــة» مـــع وجـــود 

رئيس يتبنى هذه الفكرة.

الجزائر: بدء العد التنازلي لإعداد أوراق الترشيحات لانتخابات الرئاسة
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــــــنــــــتــــــهــــــي فـــــــــــي الـــــــــســـــــــادس 
والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
فـــي الـــجـــزائـــر فـــتـــرة إعــــــداد أوراق 
الــــــتــــــرشــــــيــــــحــــــات لانــــــتــــــخــــــابــــــات 
فـــــي ١٢ مــن  المــــــقــــــررة  الـــــرئـــــاســـــة، 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الوطنية  «السلطة  بعدها  لتبدأ 
لــلانــتــخــابــات»، عملية  المــســتــقــلــة 
مــــطــــابــــقــــة المـــــلـــــفـــــات مــــــع شــــــروط 
الترشيح. وفي غضون ذلك أعلن 
عــبــد الــــقــــادر بـــن قـــريـــنـــة، الـــوزيـــر 
السابق، بأحد حساباته بمواقع 
التواصل الاجتماعي أن الخميس 
المقبل سيكون موعد إيداع أوراق 

ترشحه لدى «السلطة».
«حــــركــــة  وقــــــــال قـــــيـــــاديـــــون بـــــ
البناء الوطني» (إسلامية)، التي 
«الـــشـــرق  يـــرأســـهـــا بــــن قـــريـــنـــة، لــــ
الأوســــــــط»، إن عــــدد الــتــوقــيــعــات 
التي جمعوها للأشخاص الذين 
بلغوا ســن الانــتــخــاب، فــاق الحد 
المــطــلــوب قـــانـــونـــا، وهــــو ٥٠ ألــف 
توقيع. مؤكدين أن ملف ترشحه 
الــشــروط». وصرح  «يستوفي كل 
بــــن قـــريـــنـــة لــلــصــحــافــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي بــــأن صـــنـــدوق الاقـــتـــراع 
«سيفرز اسمي رئيساً للجمهورية 
لا محالة». كما قال إن الجيش «لا 
يملك مــرشــحــا» بعكس الاعتقاد 

السائد.

ويـــشـــتـــرط الــــقــــانــــون أيــضــا 
جمع الإمـــضـــاءات مــن ٢٥ ولايــة 
(من أصل ٤٨ ولايــة) على الأقل. 
لكن بعض المترشحين اشتكوا 
مـــن «عـــراقـــيـــل» واجــهــتــهــم أثــنــاء 
الــــتــــصــــديــــق عــــلــــى اســـــتـــــمـــــارات 
اكتتاب التوقيعات بالبلديات. 
واتهم المرشح المذيع التلفزيوني 
ســلــيــمــان بــخــلــيــلــي، مــســؤولــين 
«الانــــحــــيــــاز» لـــوزيـــر  إداريــــــــين بـــــ
الــــثــــقــــافــــة الـــــســـــابـــــق عــــــز الــــديــــن 
ميهوبي، ومرشح حزب السلطة 
«التجمع الوطني الديمقراطي»، 
الذي كان من ركائز حكم الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
«التجمع»  وأفاد مسؤولون بـ

بـــــــأن مـــيـــهـــوبـــي ســـيـــنـــقـــل أوراق 
تــــــرشــــــحــــــه إلـــــــــــى مــــــقــــــر «ســــلــــطــــة 
الانــتــخــابــات»، قــبــل نــهــايــة موعد 
إيداع الملفات. وبحسب المسؤولين 
أنــفــســهــم، فـــإن الانــتــشــار الــواســع 
للحزب بالولايات مكنه من جمع 
التوقيعات في ظرف قصير. وما 
يلفت الانتباه في الترشيحات أن 
أربعة راغبين في كرسي الرئاسة 
فـــقـــط، يــمــلــكــون تــغــطــيــة حــزبــيــة، 
وهم بن قرينة وميهوبي، ورئيس 
«طلائع الحريات» علي بن فليس، 
ورئــيــس «جــبــهــة المستقبل» عبد 
الـــعـــزيـــز بــلــعــيــد مـــرشـــح رئــاســيــة 
أمـــس بمنطقة  كـــان  الــــذي   ،٢٠١٤
تندوف (جنوب غربي) في حملة 

انــتــخــابــيــة مـــبـــكـــرة، حــيــث الــتــقــى 
بعض أنصاره.

وقال عبد العزيز إن «ما يقال 
عـــن مــرشــحــين يــحــظــون بــتــزكــيــة 
الجيش غير صحيح، بل مضلل 
ويــدفــع الــجــزائــريــين إلــى الــعــزوف 
عن الانتخاب». في إشارة ضمنا 
إلى المرشح المستقل رئيس الوزراء 
الــذي  تــبــون،  السابق عبد المجيد 
يـــقـــول أنــــصــــاره إنــــه لـــم يــصــادف 

صعوبة في جمع التوقيعات.
قـــــــانـــــــون  إلـــــــــــــى أن  يـــــــــشـــــــــار 
الانـــتـــخـــابـــات كـــــان يـــشـــتـــرط قــبــل 
ألــف إمضاء  مراجعته مؤخرا ٦٥ 
لــوائــح الانــتــخــاب،  لمسجلين على 
أو ٦٠٠ إمضاء لمنتخبين بالبرلمان 

أو المجالس المحلية. لكن تم إلغاء 
الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي وتــقــلــيــص عـــدد 
التوقيعات بالنسبة للخيار الأول.

وبخصوص «الوزن الثقيل»، 
بــحــســب مــا تــقــول بــعــض وســائــل 
ــــــــــوزراء  الإعــــــــــــلام، فـــــــإن رئـــــيـــــس ال
الـــســـابـــق عـــلـــي بــــن فــلــيــس حــســم 
قـــضـــيـــة الـــتـــوقـــيـــعـــات مـــنـــذ مـــــدة، 
ودخـــــــل أنـــــصـــــاره المــــعــــتــــرك بــثــقــة 
كبيرة، على أســاس أن مرشحهم 
خــــــاض تـــجـــربـــتـــين انــتــخــابــيــتــين 
(٢٠٠٤ و٢٠١٤)، وأن الجزائريين 
أنــه «ضحية  يعلمون، بحسبهم، 
تــزويــر شــامــل نظمه بوتفليقة»، 
الرئيس السابق الذي حكم البلاد 

مدة ٢٠ عاما.

وأصــــــــــــــدر بـــــــن فــــلــــيــــس بـــعـــد 
الانــــتــــخــــابــــات الـــســـابـــقـــة «كـــتـــابـــا 
أبــيــض عــن الـــتـــزويـــر»، شـــرح فيه 
مــــــن وجـــــهـــــة نـــــظـــــره «الأســــالــــيــــب 
الــتــي استعملها نــظــام بوتفليقة 
لـــــه». وغـــــاب بوتفليقة  لــلــتــمــديــد 
عن حملة «رئاسية» ٢٠١٤ بسبب 
المــــــــرض، ومـــــع ذلـــــك حـــصـــل عــلــى 
أغلبية الأصــــوات. وستغيب عن 
اســتــحــقــاق نــهــايــة الـــعـــام أســمــاء 
كــبــيــرة، أهــمــهــا الــشــيــخ عــبــد الــلــه 
الله رئيس «جبهة العدالة  جــاب 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، بــوصــفــه أحــــد أبـــرز 
التيار الإسلامي، ورئيس  وجــوه 
الوزراء السابق مولود حمروش، 
ووزيـــر الخارجية السابق أحمد 

طــــالــــب الإبــــراهــــيــــمــــي، والـــثـــلاثـــة 
ترشحوا لانتخابات ١٩٩٩. لكنهم 
انسحبوا في آخر لحظة بذريعة 
«المترشح  أن الجيش كان داعما لـ

المستقل» عبد العزيز بوتفليقة.
كــــمــــا ســـيـــغـــيـــب عــــــن المــــوعــــد 
الانتخابي وزير الإعلام والسفير 
السابق عبد العزيز رحابي، الذي 
أصبح أحد أهم رمــوز المعارضة، 
والمحامي أيقونة الحراك الشعبي 
إلـــى جانب  مصطفى بــوشــاشــي، 
غــيــاب قـــادة أكــبــر الأحـــــزاب، وهــي 
«جـــبـــهـــة الـــــقـــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة»، 
و«حـــــــــركـــــــــة مــــجــــتــــمــــع الـــــســـــلـــــم»، 
و«الــــتــــجــــمــــع مـــــن أجـــــــل الـــثـــقـــافـــة 

والديمقراطية».

وفد مجلس النواب يرفض تمثيل «جبهة المنشقين» خلال اجتماع القاهرة 

البرلمان الليبي يعتزم التنسيق أممياً لتشكيل حكومة «وحدة وطنية» 
القاهرة: جمال جوهر

اتفق عــدد من أعضاء مجلس 
ــــلــــيــــبــــي خـــــــــلال خــــتــــام  الــــــــنــــــــواب ال
بــالــقــاهــرة، أمـــس، على  اجتماعهم 
«تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة 
الأمــمــيــة لـــلإعـــداد لــجــلــســة لمجلس 
الــــنــــواب بــمــديــنــة غـــــات (جــــنــــوب)، 
أو أي مدينة ليبية أخـــرى، بهدف 
العمل على مناقشة تشكيل حكومة 
وحدة وطنية»، فيما أعربت القيادة 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» عن  الــعــامــة لـــ
ترحيبها بــالاجــتــمــاع، وتــمــنــت أن 
تــكــلــل جــهــود المجتمعين بتوحيد 

المجلس المنقسم.
ورحــــب الـــنـــواب الــلــيــبــيــون في 
الـــقـــاهـــرة «بـــكـــل الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
لوضع حل للأزمة الليبية»، لكنهم 
«أعلنوا رفضهم لأي تجاوزٍ لمجلس 
الــــنــــواب، ومـــحـــاولـــة وضــــع حــلــولٍ 
تستند على معايير أخرى، كدعوة 
جـــهـــات وأطـــــــراف غــيــر ذات صــفــة، 
لا يــمــكــن أن تــكــون ممثلة للشعب 
الليبي، ولا يمكن لنتائج مثل هذا 
الحوار أن تكون شرعية». في إشارة 
إلى انشقاق عدد من النواب الموالين 
لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» فــي طــرابــلــس، 
وشددوا في بيانهم الختامي على 
ضرورة مضاعفة الجهود من أجل 
الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاقٍ لــحــل الأزمــــة. 
كما طالبوا رئاسة مجلس النواب 
بــالــتــواصــل مـــع مــخــتــلــف الأطــــراف 
المحلية والــدولــيــة لتوضيح رؤيــة 
مجلس النواب، ومناقشة مختلف 
المـــــبـــــادرات والمـــقـــتـــرحـــات، والــعــمــل 
على حشد أكبر توافق وطني حول 
رؤية موحدة للحل، وصولاً لإجراء 

انتخابات في أقرب وقت.
وأعلن المجتمعون عن تضامن 

كــافــة أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب مع 
النائب سهام سرقيوة وعائلتها، 
وغيرها من المختطفين والمختفين 
قسرياً، ومطالبة الأجهزة الأمنية 
لـــلإفـــراج عنهم،  الــجــهــود  بتكثيف 
ومــتــابــعــتــهــم عــبــر الــقــانــون، داعــين 
إلــــى إقـــامـــة مــلــتــقــى وطـــنـــي مــوســع 
لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة والـــعـــدالـــة 
الــســلام والــوئــام  الانتقالية لإعـــادة 
بين جميع مكونات المجتمع الليبي.

واســـتـــهـــل الـــــنـــــواب، وعـــددهـــم 
٩٠ عــضــواً، بينهم ٣٥ مــن المنطقة 
الغربية، اجتماعاتهم أمس بزيارة 
ــــــنــــــواب المـــــصـــــري،  إلـــــــى مـــجـــلـــس ال
وكان في استقبالهم الوكيل الأول 
للمجلس السيد الشريف، ونائب 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي الــــلــــواء 
سعد الدين الجمال، ورئيس لجنة 
الــشــؤون العربية بالمجلس أحمد 

رسلان.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم مجلس 

الـــنـــواب الــلــيــبــي عــبــد الــلــه بليحق، 
أمس، إن اللقاء بدأ بكلمة ترحيب 
مـــن الــوكــيــل الأول لمــجــلــس الــنــواب 
المــــــصــــــري، أكـــــــد فـــيـــهـــا عــــلــــى عــمــق 
الــعــلاقــات التاريخية بــين البلدين 
والــــشــــعــــبــــين الـــشـــقـــيـــقـــين والـــــدعـــــم 
والـــــتـــــعـــــاون المــــشــــتــــرك بـــــين لــيــبــيــا 
ومــصــر، «مــســتــشــهــداً بــانــتــصــارات 
حــــرب أكـــتـــوبـــر، الـــتـــي شـــــارك فيها 
أبــنــاء ليبيا نــصــرة لإخــوانــهــم في 
مــــصــــر». كـــمـــا أكـــــد الـــشـــريـــف عــلــى 
مـــوقـــف مــجــلــس الــــنــــواب المـــصـــري 
الــــداعــــم لـــلـــبـــرلمـــان الـــلـــيـــبـــي، مــمــثــلاً 
شرعياً للشعب الليبي، مشيراً إلى 
أن «كــافــة إمــكــانــات المــجــلــس تحت 
تــصــرف الــشــعــب الــلــيــبــي ومجلس 
نوابه»، ومتمنياً انتهاء الخلافات، 
وتــــوحــــيــــد صــــف مـــجـــلـــس الــــنــــواب 

الليبي لإنهاء الأزمة الراهنة.
وعقب جلسة الترحيب انطلق 
اجــتــمــاع مــغــلــق بــين الــوفــد الليبي 

وأعـــــــضـــــــاء مــــــن مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
المــصــري لبحث عــدد مــن القضايا، 
الــتــعــاون البرلماني  وفــي مقدمتها 
المــشــتــرك بــين المــجــلــســين، وتسهيل 
إجــــــــــــراءات المــــواطــــنــــين الـــلـــيـــبـــيـــين، 
والمــشــاكــل الــتــي يــعــانــيــهــا المــواطــن 
الــلــيــبــي خــاصــة المــرضــى والــطــلاب 
الليبيين فــي مــصــر، كــمــا تــم بحث 

الأوضاع في ليبيا بشكل عام.
وأصدر النواب بياناً ختامياً، 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء أمــس، 
أكـــــــــدوا فـــيـــه عـــلـــى وحــــــــدة الــــتــــراب 
الليبي، ودعمهم للعملية العسكرية 
الــتــي يــشــنــهــا «الــجــيــش الــوطــنــي» 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، كــمــا 
اتفقوا على اجتماع موحد يدعى 
إليه جميع أعضاء مجلس النواب، 
على أن يعقد في أي مدينة ليبية 

يتم الاتفاق عليها لاحقاً.
في غضون ذلك، رحبت القيادة 
الليبية  المــســلــحــة  لــلــقــوات  الــعــامــة 
بــاجــتــمــاع أعــضــاء مجلس الــنــواب 
الـــلـــيـــبـــي فــــي مـــصـــر، وثـــمـــنـــت دور 
الــقــاهــرة «فــي تضامنها ووقوفها 
مــــع الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، وحـــرصـــهـــا 
على تحقيق الاستقرار والازدهــار 
في البلاد». وقالت القيادة العامة 
للجيش في بيان أمس، إنها ترحب 
«بالاجتماع الثاني لأعضاء مجلس 
النواب الليبي في القاهرة «من أجل 
تــوحــيــد مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
وتــفــعــيــل دوره بــاعــتــبــاره السلطة 
الــتــشــريــعــيــة المــنــتــخــبــة مــن الشعب 
الــلــيــبــي والمــمــثــل الــشــرعــي الوحيد 
له». كما أعربت القيادة العامة عن 
أملها فــي أن «تكلل هــذه المساعي 
الــذي يحقق  بالنجاح على النحو 
الهدف المرجو من هذه الاجتماعات 

المتعاقبة».

برلمانيون ليبيون في مجلس النواب المصري (مجلس النواب الليبي) 



طاقتنا 
وقود

الإبداع

لأن العالم به ما يزيد عن مليار سيارة، فإننا نعمل على إيجاد تصور 
جديد لمحركات الاحتراق، وابتكرنا بالفعل تقنيات لتخفيض انبعاثات غاز 

ثاني أكسيد الكربون بنحو %25.
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بومبيو من مقر «الناتو»: الاستجابة تأخرت كثيراً ويجب الإيفاء بما يترتب عليها

بروكسل: تغيير جذري لمواقف دول أوروبية نحو استعادة رعاياها من مقاتلي «داعش»
بروكسل: عبد الله مصطفى

كــشــف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، عن تحول كبير في الموقف 
الأوروبــــــي مــن مــســألــة اســتــعــادة رعــايــاه 
من المقاتلين، الذين حاربوا في صفوف 
«داعــــــش»، بــعــد أن ظــلــت دول أوروبـــيـــة، 
المــاضــيــة، متمسكة بعدم  طـــوال الشهور 
التفكير فــي عـــودة هـــؤلاء مــن جــديــد إلى 
بلدانهم، وأنـــه لا بــد مــن محاكمتهم في 
مناطق الــصــراعــات، وكـــان ذلــك رداً على 
دعــوه أطلقها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب للأوروبيين، لاستقبال رعاياهم من 
«الدواعش»، الذين ألقي القبض عليهم، 
ويــــوجــــدون فـــي ســـجـــون الأكـــــــراد شــمــال 

شرقي سوريا.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو فــي تــصــريــحــات مــن مــقــر حلف 
الــنــاتــو فـــي بـــروكـــســـل، إن بــعــض الــــدول 
الأوروبــيــة أبـــدت اســتــعــدادهــا لاستعادة 
«داعـــش»،  لــــ المــقــاتــلــين الأجــانــب المنتمين 
وأبـــدى ســعــادتــه بــذلــك، منوهاً بــأن هذه 
الاستجابة تأخرت كثيراً وأبدى سعادته 
بذلك أيضاً، واستدرك أن التأخر الحاصل 
فـــي هـــذا المــلــف ســبــب لـــه خــيــبــة أمــــل، في 
الوقت نفسه. وأعرب عن أمله في أن تقوم 
كــل الــــدول بــالإيــفــاء بــمــا يــتــرتــب عليها، 
وتستعيد المقاتلين الأجانب الإرهابيين. 
من جانبه، قال الأمين العام للحلف ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ، خـــلال المــؤتــمــر الصحافي 
المــشــتــرك مــع بــومــبــيــو فــي بــروكــســل، في 
وقــــــت مـــتـــأخـــر مــــن مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، إن 
الــدولــي، بما فيه دول الناتو،  التحالف 
حــقــق مــكــاســب كــبــيــرة فـــي الـــحـــرب ضد 
تــتــعــرض هــذه  يــجــب أن  «داعــــــــش»، ولا 

المكاسب للخطر.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــــ
الأوســط»» ورداً على سؤال حول عودة 
المقاتلين الأجانب من الأوروبــيــين، قال 
جيل دي كيروشوف المنسق الأوروبــي 
لـــشـــؤون مــكــافــحــة الإرهــــــاب: «لا يــوجــد 

قــرار موحد حــول المقاتلين الأوروبــيــين 
المعتقلين في سوريا والعراق». وأضاف 
أن الـــدول الأوروبــيــة تــريــد التعامل مع 
مـــلـــفـــاتـــهـــم، ونــــحــــن نـــعـــمـــل عـــلـــى جــمــع 
الــتــي تسمح بمقاضاتهم،  المــعــلــومــات 
وأيضاً نبحث في مدى إمكانية عودتهم 
أم لا، ولكن حتى الآن لا يوجد قرار نهائي 
على مستوى التكتل الأوروبي الموحد، 
بــشــأن التعامل مــع ملف الــدواعــش من 
المــقــاتــلــين الأوروبــــيــــين. ونــــوه المــســؤول 

الأوروبــي في تصريحاته، التي جاءت 
قبل أسابيع قليلة من العمل العسكري 
الــتــركــي، بــأن «هــذا الملف لــه أيضاً بُعد 
إنـــســـانـــي يــتــمــثــل فــــي أرامــــــــل وأطــــفــــال 
الـــــدواعـــــش والـــــظـــــروف الــصــعــبــة الــتــي 
المــعــســكــرات  يعيش فيها هـــؤلاء داخـــل 

التي خصصت لاستقبالهم».
وحـــــول إمــكــانــيــة إجــــــراء مــحــاكــمــات 
لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين مـــــن الأوروبـــــــيـــــــين، قــــــال دي 
كيرشوف: «نستطيع أن نساعد ويكون 

لنا دور، وأظــهــرنــا الاســتــعــداد للتعاون 
وقمنا باتصالات عدة بالفعل، ومن المهم 
أنـــه فـــي حـــال عـــاد هــــؤلاء الأشـــخـــاص أن 
يكون لدينا سجل قضائي يتضمن كل 

المعلومات بشأنهم».
مس 

ُ
ويمثل الدواعش الأوروبيون خ

مـــقـــاتـــلـــي الــتــنــظــيــم فــــي ســــوريــــا ويــبــلــغ 
عددهم نحو ١٠ آلاف تحتجزهم «قسد». 
الــدول  وقبل بــدء الهجوم التركي، كانت 
الأوروبية تجري تقييماً لكيفية التوصل 

إلى آلية يمكن أن تفضي إلى نقل عناصر 
«داعش» الأجانب من سوريا إلى العراق 

لمحاكمتهم هناك بتهم جرائم حرب.
الــقــوات  وفــي الإطـــار نفسه، تحتجز 
الــــكــــرديــــة نـــحـــو ٣٠٠ امـــــــــرأة وطــــفــــل فــي 
مخيمات بــشــمــال شــرقــي ســوريــا، حيث 
تشن تركيا منذ ٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
هجوماً يثير قلق دول أوروبــيــة، ومنها 

فرنسا، من «خطر توزيعهم».
وحــضــت لــجــنــتــان تــابــعــتــان لــلأمــم 
المتحدة لجأت إليهما عائلات زوجات 
وأبناء متطرفين محتجزين لدى الأكراد 
في سوريا، فرنسا، على اتخاذ إجراءات 
لحماية حقوقهم ومنع نقل الأطفال إلى 
العراق، حسبما أعلن محاميا العائلات 
أول من أمس. وعرض المحاميان جيرار 
تـــشـــولاكـــيـــان ومــــــــاري دوزيـــــــــه، بــشــكــل 
عــاجــل، الــقــضــيــة عــلــى الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لحقوق الأطــفــال ولجنة الأمـــم المتحدة 
لمكافحة التعذيب فــي جنيف، لمطالبة 
فرنسا بإعادة عشرات الأطفال والأمهات 
المحتجزين في مخيمات لدى الأكراد في 

سوريا. 
وقررت اللجنتان الجمعة، ألا تطلبا 
من فرنسا اتخاذ مثل هذه «الإجراءات 
المـــؤقـــتـــة»، كــمــا ورد فـــي ردهـــمـــا الـــذي 
اطلعت عليه جــهــات إعــلامــيــة. لكنهما 
حضتا السلطات الفرنسية على «اتخاذ 
الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لضمان 
حماية حق (هذه العائلات) في الحياة 
والسلامة»، وخصوصاً الحصول على 
العناية الطبية. كما طلبتا من فرنسا 
«إبلاغهما بالخطوات المتخذة» في هذا 

الاتجاه.
ويــرى المحاميان أن «فرنسا لم يعد 
لــديــهــا ســـوى خــيــار انــتــهــاز فــرصــة وقــف 
إطلاق النار (بين القوات التركية والكردية 
في سوريا) لتنظيم إعادة هؤلاء الأطفال 
وأمهاتهم في أسرع وقت ممكن، وجميعاً 
بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن 

القضاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب».

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (يسار) مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ 
خلال مؤتمر صحافي في مقر الناتو في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

الكويت تصدر تدابير احترازية 
لمكافحة تمويل الإرهاب 

الكويت: «الشرق الأوسط»

أقــرت الحكومة الكويتية 
تـــدبـــيـــراً احـــتـــرازيـــاً  أمـــــس ٥٦ 
لمـــكـــافـــحـــة عـــمـــلـــيـــات تـــمـــويـــل 
الإرهــــــــــــــاب وغـــــســـــل الأمــــــــــوال 
ووجـــهـــت إنـــــــذارات لـــعـــدد من 
الـــشـــركـــات، كــمــا ألـــزمـــت عـــددا 
آخر بانتهاج أساليب قانونية 
مــــلــــزمــــة لـــلـــحـــد مـــــن ارتـــــكـــــاب 

مخالفات.
الــتــجــارة  وأعــلــنــت وزارة 
والصناعة الكويتية أن إدارة 
مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهــاب التابعة لها أصدرت 
خـــــــــلال ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) 
المــاضــي ٣٠ تدبيرا احترازيا 
عــــلــــى الــــــشــــــركــــــات المـــخـــالـــفـــة 

الخاضعة لأحكام القانون.
الـــوزارة، في بيان  وقالت 
صحافي أمــس (الــســبــت)، إن 
الـــتـــدابـــيـــر تــضــمــنــت تــوجــيــه 
إنـــــــذارات كــتــابــيــة لـــــ١٧ شــركــة 
عــــــقــــــاريــــــة وأربــــــــــــــع شـــــركـــــات 
مــــجــــوهــــرات وشـــــركـــــة تـــأمـــين 
إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 
١٩ شــــركــــة عــــقــــاريــــة، وأربــــــع 
شــركــات مــجــوهــرات، وخمس 
شركات صرافة وأربع شركات 
تــــــأمــــــين، بــــاتــــبــــاع إجـــــــــــراءات 
محددة لتتوافق مع القانون.

وذكــرت أن إدارة مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
اتــــهــــا قــبــل  اســتــكــمــلــت إجــــراء
اتــخــاذ الإدارات المتخصصة 
فـــــــــي الــــــــــــــــــــــــوزارة إجــــــــــــــــــراءات 
لــنــحــو ١١٢ طلب  الــتــرخــيــص 
تــأســيــس خـــلال الــشــهــر ذاتـــه، 
منها ٨٠ شركة عقارية وشركة 
صرافة و٢٦ شركة مجوهرات 

وخمس شركات تأمين.
إلـــى أن الإدارة  وأشـــــارت 

حــــدثــــت أيــــضــــا بــــيــــانــــات ٧٧ 
تـــرخـــيـــصـــا مــــوزعــــة عـــلـــى ٥٥ 
شــــركــــة عـــقـــاريـــة و٢٠ شــركــة 
مـــجـــوهـــرات، وشـــركـــة صــرافــة 
وشــــــــركــــــــة تـــــــأمـــــــين فــــــــي حـــين 
اعـــتـــمـــدت تــأكــيــد بـــيـــانـــات ٥٩ 
مراقبا لـ٣١ شركة عقارية و٢١ 
شــركــة مــجــوهــرات وشــركــتــي 

تأمين وصرافة.
ولفتت إلى أنها أصدرت 
أمـــــرا بــتــقــديــم تـــقـــاريـــر لأربـــع 
شركات عقارية وشركة تأمين 
إضافة إلى ١٠ تقارير للرقابة 
الميدانية، شملت ست شركات 
عــــقــــاريــــة وثــــمــــانــــي شــــركــــات 

صرافة و١٩ للمجوهرات.
يذكر أن وحدة التحريات 
الـــتـــجـــارة  فــــي وزارة  المـــالـــيـــة 
الــكــويــتــيــة قـــامـــت فـــي فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، بــإيــقــاف 
١٢ شركة كويتية عن مزاولة 
أنــــشــــطــــتــــهــــا بـــــعـــــد تـــســـجـــيـــل 
شبهات تتعلق بغسل أمــوال 
استفاد منها مشاهير وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وفــي 
يوليو (تموز) الماضي أعلنت 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  وزارة 
إدارة مكافحة  أن  الــكــويــتــيــة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
التابعة لها أصدرت ٣٠ تدبيرا 
احترازيا في يونيو (حزيران) 
المــــــــاضــــــــي عـــــلـــــى الـــــشـــــركـــــات 
المــخــالــفــة الــخــاضــعــة لأحــكــام 

القانون.
وذكـــرت إن تلك التدابير 
تـــضـــمـــنـــت تـــوجـــيـــه إنـــــــــذارات 
كتابية لثلاث شركات عقارية 
وشركة مجوهرات، وتضمنت 
أمــرا بــإلــزام ١٨ شركة عقارية 
و٣ شركات مجوهرات باتباع 
إجراءات محددة لتتوافق مع 

القانون.

استمرار البحث عن جثث بعد مقتل ٦٩ على الأقل في تفجير مسجد

أفغانستان: مقتل ١٦ مسلحاً من «داعش» و«طالبان» خلال عمليات عسكرية
كابل: «الشرق الأوسط»

قتلت القوات الخاصة الأفغانية ١٦ 
من مقاتلي «طالبان» و«داعش»، ودمرت 
مــخــابــئ لــلأســلــحــة فـــي ثــلاثــة أقــالــيــم في 
عمليات عسكرية، خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية. وقال مسؤولون عسكريون 
ألــقــت القبض أيضاً  الــخــاصــة  الــقــوات  إن 
عـــلـــى ثـــمـــانـــيـــة مـــقـــاتـــلـــين مــــن «طـــالـــبـــان» 
خـــلال العمليات ذاتــهــا، بحسب «وكــالــة 
خاما برس الأفغانية للأنباء». وأضاف 
المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت ١٠ 
مـــن مــقــاتــلــي «داعـــــش» فـــي مــنــطــقــة أشــين 

بإقليم ننجارهار.
ــــقــــوات  ال المـــــســـــؤولـــــون أن  وأضــــــــــاف 
 صــغــيــراً 

ً
ــــــــرَت أيـــضـــاً مـــخـــبـــأ الـــخـــاصـــة دمَّ

لــلأســلــحــة خـــلال الــعــمــلــيــة ذاتـــهـــا. عـــلاوة 
على ذلك، قتلت القوات الخاصة اثنين من 
مقاتلي «طــالــبــان»، واعــتــقــلــت ٦ آخــريــن، 
ودمـــــــــرت مـــخـــبـــأ لـــلأســـلـــحـــة فـــــي مــنــطــقــة 
جاجاتو بإقليم وارداك. وقتلت القوات 
الــخــاصــة أربــعــة عــنــاصــر مــن «طــالــبــان»، 
اثــنــين آخــريــن خــلال عملية في  واعتقلت 

منطقة مايواند بمقاطعة قندهار.
فـــي غــضــون ذلــــك، واصـــلـــت الــشــرطــة 
والـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــون، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
البحث عن الجثث تحت أنقاض مسجد 
بعد تفجيره، في إقليم ننجرهار، شرق 
أفغانستان، بعد أن أسفرت تفجيرات وقت 
صلاة الجمعة أمس عن مقتل ٦٩ شخصاً، 
عــلــى الأقــــــل. وزُرِعــــــــت المـــتـــفـــجـــرات داخـــل 
المسجد الواقع في منطقة جاودارا. وقال 
سهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في 

إقليم ننجرهار إن المسجد الذي يسع أكثر 
من ١٥٠ مصلياً كان ممتلئاً عن آخره وقت 
الانــفــجــارات. وأضـــاف: «تــم تسليم جثث 
٦٩ شخصاً مــن بينهم أطــفــال ومسنون 
لذويهم»، مشيراً إلى أن المزيد من الجثث 

قد تكون تحت الأنقاض.
وقـــــدر مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون، أمـــس، 
عــدد القتلى بأنه ٦٢، ولــم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها، لكن الحكومة اتهمت حركة 
لــفــرض تفسيرها  الــتــي تقاتل  «طــالــبــان» 
المـــتـــشـــدد لــلــشــريــعــة فــــي الـــــبـــــلاد. ونــفــى 
سهيل شاهين المتحدث باسم «طالبان» 
مسؤولية الحركة عن التفجيرات وقال في 
تغريدة على «تويتر» إن شهوداً قالوا إنها 
ذته 

ّ
نجمت عن هجوم بقذائف «المورتر» نف

القوات الحكومية. وقال السفير الأميركي 
جون آر باس في تغريدة: «قتل المصلين 
المجتمعين معاً في سلام فعل بلا ضمير. 
من حق كل الأفغان أن يعيشوا ويمارسوا 

شعائر العبادة معاً في أمان».
وقــال الاتــحــاد الأوروبــــي إن الهجوم 
يهدف لتقويض آمال السلام والمصالحة 
فـــي أفــغــانــســتــان. وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
الــلــه خوجياني عبر  الــولايــة عطا  حــاكــم 
تطبيق «واتساب»، إن «حصيلة الهجوم 
إلــى ٦٩ قتيلاً و٣٣  على المسجد ارتفعت 

جريحاً».
وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 
٢٨ قتيلاً و٣٣ جريحاً. والهجوم هو الثاني 
الأكثر دموية هــذا العام في أفغانستان. 
وقال خوجياني إن التفجير تم بواسطة 
مــتــفــجــرات زرعــــت داخــــل المــســجــد، إلا أن 
مــصــادر أخــــرى، بينها «طــالــبــان»، قالت 

إن المـــســـجـــد قــــد يـــكـــون تــــعــــرّض لــقــصــف 
بالهاون. وأعلن متحدّث باسم «طالبان» 
إدانــة الحركة بأشد العبارات هذا العمل 
«الـــجـــريـــمـــة  الـــوحـــشـــي الـــــــذي وصـــفـــتـــه بــــ
الـــكـــبـــرى»، ويــنــشــط فـــي نــنــغــرهــار أيــضــا 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش». وقــــــال شـــهـــود عــيــان 
إن ســقــف المــســجــد انـــهـــار بــعــد الانــفــجــار 
الــذي لــم تتضح طبيعته بعد.  «المـــدوي» 
وقال أحد الأهالي ويدعى عمر غورزانغ 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن قرابة  لـ
٣٥٠ مصلياً كانوا في المسجد وقت وقوع 
الهجوم. وقال أحد الأهالي ويدعى حاجي 
تلوا 

ُ
أمــانــة خــان إن عــشــرات الأشــخــاص ق

قلوا في كثير من ســيــارات الإسعاف. 
ُ
ون

وأعلن متحدّث باسم الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إصابة أطفال 
جــراء الانفجار، وقــال المتحدث إنــه يجب 
مــحــاســبــة المــســؤولــين عـــن هـــذا الــهــجــوم. 
ويأتي التفجير غــداة نشر الأمــم المتحدة 
تقريراً جديداً الخميس، ذكر أن عدداً غير 
ــتِــلــوا أو جــرحــوا 

ُ
مــســبــوق مـــن المــدنــيــين ق

فــي أفــغــانــســتــان، مــن يــولــيــو (تــمــوز) إلــى 
الــذي يوثق  سبتمبر (أيــلــول). والتقرير 
أيضاً أعــمــال العنف خــلال ٢٠١٩. يرصد 
تــعــرض الأفـــغـــان لمــســتــويــات مــفــرطــة من 
أعمال العنف لسنوات عدة، رغم وعود من 
جميع الأطراف «بمنع وتخفيف الأذى عن 
المدنيين». ويلفت التقرير أيضاً إلى الثمن 
الــبــاهــظ المــتــزايــد الـــذي يــدفــعــه المــدنــيــون، 
خصوصاً أن معظم الأطــراف يدركون أن 
الحرب في أفغانستان لا يمكن أن يكسبها 
أي مــن الــجــانــبــين. مــن أجــل حــل سياسي 

دائم».
أفغان يدفنون ضحاياهم بعد تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة في ننجرهار شرق أفغانستان أول من أمس (أ.ب)

الأطفال يرسمون وينبذون العنف في مدرسة للمتشددين

وسط مخاوف من عودة «داعش»... إندونيسيا تحاول منع انتقال التطرف من جيل إلى آخر
ميدان (إندونيسيا): هانا بيش 

وموكيتا سوهارتونو*

تحب الطفلة «آيس» الرقص، 
وتحفظ كلمات أغنية «أنا أبريق 
صـــغـــيـــر» الــــتــــي تـــفـــضـــل الـــرقـــص 
عــلــى نــغــمــاتــهــا. غــيــر أن والــديــهــا 
لا يـــريـــدان لابــنــتــهــمــا أن تــرقــص، 
ولا يريدان لها أن تغني، بل أرادا 
لـــهـــا أن تـــمـــوت مــعــهــمــا مــــن أجـــل 

قضيتهما الموهومة.
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، عــنــدمــا 
كانت الطفلة «آيس» في السابعة 
مـــن عـــمـــرهـــا، ركـــبـــت عــلــى دراجــــة 
بخارية، رفقة والدتها وشقيقها، 
وكـــــــانـــــــا يـــــحـــــمـــــلان عــــلــــبــــة قــــالــــت 
الــطــفــلــة «آيـــــس» إنـــهـــا عـــبـــارة عن 
جــوز الهند المغطى بـــأوراق المــوز 
الكبيرة. وركب والدها وشقيقها 
الآخـــر على دراجـــة أخـــرى، وكانا 
يــحــمــلان مــعــهــمــا عــلــبــة مــمــاثــلــة، 
وأســرعــا المسير نحو أحــد مراكز 
الشرطة في مدينة سورابايا في 

المــدن التي  إندونيسيا، وهــي من 
تتعدد فيها الطوائف والعقائد.

كـــانـــت الــعــلــب تــحــتــوي على 
قــــنــــابــــل انــــفــــجــــرت فـــــــور وصــــــول 
حــــامــــلــــيــــهــــا إلـــــــــى بـــــــوابـــــــة مــــركــــز 
الــشــرطــة. وقــامــت الطفلة «آيــس» 
مـــن عــلــى الــرصــيــف المــقــابــل الـــذي 
اندفع جسدها النحيل إليه بقوة 
دفع الانفجار الهائل، وكانت من 
أخــــمــــص قـــدمـــيـــهـــا حـــتـــى رأســـهـــا 
فـــي حــالــة مـــن الــفــوضــى الــعــارمــة 
أفــراد  المثيرة للشفقة، وسقط كل 
أسرتها صرعى الانفجار الدموي، 
ولــم يتعرض أي مــن المـــارة لأذى. 
وأعــلــن تنظيم داعـــش الإرهــابــي، 
من على الجانب الآخر من العالم، 
مسؤوليته المباشرة عن الهجوم 

الإرهابي الجبان.
أمــــــا الـــطـــفـــلـــة «آيـــــــــس»، الــتــي 
حـــــجـــــبـــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة اســــمــــهــــا 
الحقيقي لحماية خصوصيتها، 
أصــبــحــت الآن جــــزءاً مــن بــرنــامــج 
لنبذ التطرف عن الأطــفــال، تحت 

رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية 
في إندونيسيا. وفــي ذلــك المبنى 
الــــــــــــذي تــــحــــيــــط بـــــهـــــا الأشــــــجــــــار 
والنباتات في العاصمة جاكرتا، 
تنطلق الطفلة «آيس» للاستماع 
إلـــى المــغــنــيــة الأمــيــركــيــة «تــايــلــور 
سويفت»، ثم تستذكر ما تحفظ 
من آيــات الــقــرآن، وتمارس ألعاب 

الذكاء.
ويـــشـــمـــل زمـــــلاؤهـــــا فــــي تــلــك 
المـــــدرســـــة أطـــــفـــــالاً لآبـــــــاء آخـــريـــن 
مــن الانــتــحــاريــين، وأفـــــراداً كــانــوا 
يخططون للانضمام إلى تنظيم 

داعش الإرهابي في سوريا.
كــانــت الــجــهــود الــتــي تبذلها 
الحكومة الإندونيسية، التي تضم 
أكبر عدد من السكان المسلمين في 
العالم، لتطهير المجتمع المحلي من 
براثن التطرف والإرهــاب الديني 
قـــيـــد المـــراقـــبـــة مــــن قـــبـــل المــجــتــمــع 
الدولي المعني بمكافحة الإرهاب. 
وفــي حــين أن الــســواد الأعــظــم من 
الــشــعــب الإنــدونــيــســي يعتنقون 

النسخة المعتدلة من الإسلام، فإن 
سلسلة من الهجمات الانتحارية 
الدموية قــد حلت بــأوزارهــا على 
الأمة هناك، بما في ذلك هجمات 
عـــام ٢٠١٦ المــريــعــة، وهـــي الأولـــى 
من نوعها في المنطقة التي يعلن 
تنظيم داعش مسؤوليته المباشرة 

عنها.
والآن، وفـــــي ظــــل مـــحـــاولات 
المــــئــــات مــــن الأســــــر المــنــتــمــيــة إلـــى 
«داعـــــــش» الــــفــــرار مـــن مــعــســكــرات 
الاعــتــقــال المــزريــة فــي ســوريــا، في 
خضم عمليات التوغل العسكري 
التركية فــي الأراضــــي الخاضعة 
لسيطرة القوات الكردية في شمال 
شرقي البلاد، صارت تلك الجهود 
والمحاولات أكثر أهمية وإلحاحاً 
عن ذي قبل. ويخشى المراقبون من 
تجدد أفكار ومعتقدات التنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط، وأن تجد لها ملاذاً آمناً 
على بعد آلاف الكيلومترات في 
إنــدونــيــســيــا كــذلــك، حــيــث ظهرت 

الإشــــــــارات إلــــى بــــدء حـــــدوث ذلــك 
بالفعل.

ففي الأسبوع الماضي، تعرض 
وزيـــر الأمـــن الإنــدونــيــســي للطعن 
عـــلـــى أيــــــدي أحـــــد الــــرجــــال الـــذيـــن 
تربطهم السلطات الإندونيسية 
بتنظيم داعـــش الإرهـــابـــي. ومنذ 
ذلـــــــك الـــــحـــــين، قــــامــــت الـــســـلـــطـــات 
الأمنية فــي الــبــلاد باعتقال مــا لا 
يــقــل عـــن ٣٦ مــســلــحــاً مــشــتــبــه في 
أنـــهـــم كــــانــــوا يــخــطــطــون لــتــنــفــيــذ 
تـــفـــجـــيـــرات إرهــــابــــيــــة، وهــجــمــات 
أخرى ضمن حملة كبيرة لمكافحة 
الإرهاب في البلاد، حسبما أفادت 
بــه مــصــادر مــن الــشــرطــة المحلية 

الأسبوع الحالي.
وكان المئات من الإندونيسيين 
قـــد ســـافـــروا إلــــى ســـوريـــا للقتال 
ضــمــن صــفــوف «داعـــــش». وألــقــت 
الشرطة المحلية فــي مايو (أيــار) 
المــــاضــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى ٧ رجــــال 
عائدين إلى البلاد، وكانوا جزءاً 
مـــن مــخــطــط إرهـــابـــي لاســتــخــدام 

تــفــجــيــر  فـــــي  فــــــاي   - شـــبـــكـــة واي 
العبوات الناسفة عن بُعد.

ولا تقتصر المخاطر الأمنية 
هـــنـــاك عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن عــــادوا 
من الشرق الأوســـط، إذ إن بعض 
العناصر من إندونيسيا يتأثرون 
سريعاً بالأفكار المتطرفة ممن لم 

يغادروا البلاد من قبل.
وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
المــاضــي، قــام اثــنــان مــن الشباب، 
مــن الــذيــن حــاولــوا الــوصــول إلــى 
سوريا وفشلوا في ذلك، بتفجير 
أنــفــســهــمــا فـــي كـــاتـــدرائـــيـــة الــــروم 
الــكــاثــولــيــك فـــي جـــنـــوب الــفــلــبــين، 
في هجوم أسفر عن سقوط أكثر 
من ٢٠ قتيلاً مع إصابة كثيرين. 
وأعلن تنظيم داعــش مسؤوليته 

عن التفجيرات.
وفي إندونيسيا، هناك الآلاف 
الــذيــن  مــن الأطــفــال المستضعفين 
تلقوا تعاليم التطرف والإرهــاب 
عــــلــــى أيــــــــدي ذويـــــهـــــم مـــــن الآبـــــــاء 
والأمهات المتطرفين، وفقاً لما قاله 

خير الــلــه غــزالــي، الـــذي أمــضــى ٥ 
ســــنــــوات مــــن عـــمـــره فــــي الــســجــن 
لاتــهــامــه بــارتــكــاب جــرائــم تتعلق 
بـــالإرهـــاب، مــؤكــداً أنـــه نــبــذ أفــكــار 
العنف والإرهــــاب داخـــل السجن، 
ويشرف حالياً على إدارة مدرسة 
إسلامية في مدينة ميدان بجزيرة 
سومطرة الإندونيسية، تلك التي 
تـــعـــتـــمـــد فـــــي مـــنـــاهـــجـــهـــا بــصــفــة 
أســاســيــة عــلــى تجربته الخاصة 
كــمــتــطــرف ســــابــــق، فــــي مــحــاولــة 
لنزع التطرف والإرهاب عن عقول 

وأذهان الأطفال.
ويقول خير الله غزالي: «نعلم 
الأطـــفـــال فــي المـــدرســـة أن الإســـلام 
ديــن مــســالــم، وأن الــجــهــاد يهدف 
إلـــى الــبــنــاء، ولــيــس الــهــدم. واعــد 
نــفــســي نـــمـــوذجـــاً حــيــاً لــلأطــفــال، 
نظراً لأنني أفهم عقولهم، وأدرك 
البيئة التي نشأوا فيها. كما أعي 
تــمــامــاً مــعــنــى المـــعـــانـــاة. ولأنــنــي 
تعرضت للتطرف من قبل، أعرف 
أنه يمكن نبذه عن أفهام الصغار. 

ورغم حجم مشكلة التطرف التي 
لــم يحضر إلى  الــبــلاد،  تواجهها 
المــدرســة أكــثــر مــن ١٠٠ طفل فقط 
إلى برامج نزع التطرف الرسمية 
فــي إندونيسيا. ومدرستنا هي 
الــوحــيــدة فــي الــبــلاد الــتــي تتلقى 
الــدعــم الــحــكــومــي الــكــبــيــر، بهدف 
نزع التطرف من خلال تعليم ٢٥ 
طفلاً من ذوي الصلة بالمتطرفين 

في البلاد في الموسم الواحد».
وقـــــــــــال الــــــتــــــو لابـــــيـــــتـــــوبـــــون، 
محلل الإرهــــاب مــن إنــدونــيــســيــا: 
«المـــتـــابـــعـــة الــحــكــومــيــة ضــعــيــفــة. 
يـــــجـــــري تــعــقــبــهــم  والأطــــــــفــــــــال لا 
ومراقبتهم بعد مغادرة البرنامج 
الـــــدراســـــي واكـــتـــمـــالـــه. ومــخــاطــر 
انتقال الأفكار المتطرفة من جيل 
إلــى آخــر في إندونيسيا معروفة 
ومــــوثــــقــــة بـــشـــكـــل جــــيــــد، وهـــنـــاك 
عدد من المواطنين الإندونيسيين 
المرتبطين بتنظيم داعــش هم من 

أبناء المتطرفين السابقين».
*خدمة «نيويورك تايمز»



سانتياغو: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــتــــشــــيــــلــــي 
الــطــوارئ  سيباستيان بينيرا حــالــة 
فـــــي ســـانـــتـــيـــاغـــو فـــــي وقـــــــت مـــتـــأخـــر 
مــن مــســاء الــجــمــعــة، وكــلــف عسكريا 
ضـــمـــان الأمــــــن بـــعـــد يـــــوم مــــن أعـــمـــال 
الــــنــــهــــب والــــــحــــــرائــــــق والمـــــواجـــــهـــــات 
مــــع الـــشـــرطـــة بــســبــب زيـــــــادة أســـعـــار 
بــطــاقــات المــتــرو. وبــهــذا فقد انضمت 
تــشــيــلــي إلـــــى عـــــدد مــــن دول أمــيــركــا 
اللاتينية، مثل الإكوادور وكولومبيا 
وفنزويلا ونيكاراغوا وبوليفيا، التي 
تجتاحها الاحتجاجات على الأوضاع 
الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة. 
ووفـــقـــا لــشــهــود ووســــائــــل الــتــواصــل 
الاجتماعي وصور تلفزيونية أشعل 
الــنــار فــي مداخل  محتجون ملثمون 
عــدة محطات بعد ظهر الجمعة في 

العاصمة سنتياغو.
الــســلــطــات أن ١٦ حافلة  وذكــــرت 
عــلــى الأقــــل أحـــرقـــت الــجــمــعــة ودمـــرت 
بالكامل نحو عشر محطات للمترو. 
وتــحــدثــت الــشــرطــة عـــن تــوقــيــف ١٨٠ 
شخصا على الأقل وجرح ٥٧ شرطيا.

وبــــــحــــــلــــــول الـــــلـــــيـــــل تـــــصـــــاعـــــدت 
الـــــصـــــدامـــــات وأحـــــــــرق مـــبـــنـــى شـــركـــة 
الـــكـــهـــربـــاء «إيــــنــــيــــل» وفـــــــرع لمــصــرف 
«بانكو تشيلي» وكلاهما في وسط 
المـــديـــنـــة. كـــمـــا تـــعـــرض مــتــجــر قــريــب 
لــلــنــهــب وألـــقـــيـــت زجــــاجــــات حـــارقـــة. 
وفـــي أمــاكــن عـــدة فــي الــعــاصــمــة أقــام 
المــتــظــاهــرون حــواجــز واشــتــبــكــوا مع 
الــشــرطــة الـــتـــي اســتــخــدمــت خــراطــيــم 
المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، 
في مشاهد أقرب إلى معارك شوارع لم 
تر مثلها العاصمة التشيلية منذ فترة 

طويلة.
وبـــــدأ طــــلاب المـــــــدارس الــثــانــويــة 
والجامعات الاحتجاج بعد أن رفعت 
الــحــكــومــة أســـعـــار تـــذاكـــر المـــتـــرو في 
الــســادس مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
مــلــقــيــة بــــالــــلــــوم عـــلـــى زيــــــــادة تــكــلــفــة 
الطاقة وتراجع سعر البيزو. وأغلق 
المــســؤولــون فــي شبكة مــتــرو الأنــفــاق 
سانتياغو بعد تظاهر محتجين على 
زيـــــادة أســـعـــار الــتــذاكــر فـــي الـــشـــوارع 
ومهاجمة محطات المترو مما أدى إلى 
وقوع أضرار بالغة في العاصمة التي 

يقطنها نــحــو سبعة مــلايــين نسمة. 
وانضم آلاف آخرون بعد حلول الليل 
وقاموا بالقرع على الأواني وتعطيل 
المـــرور فــي سانتياغو الهادئة  حركة 
عادة. وقال مسؤولو المترو إن الشبكة 
ستظل مغلقة خــلال نهاية الأسبوع 
مــشــيــريــن إلــــى حــــدوث «دمـــــار كــبــيــر» 
جعل من المستحيل تشغيل القطارات 
بشكل آمن. وقالت وزيرة النقل جلوريا 
هوت للصحافيين بعد اجتماعها مع 
رئيس مترو الأنفاق ووزير الداخلية 
إنه لن يتم إلغاء زيادة أسعار التذاكر. 
تـــدعـــم نحو  الــحــكــومــة  وأضــــافــــت أن 
نصف تكاليف تشغيل المترو. وقبل 
إغـــلاق المــحــطــات، أطلقت دعـــوات إلى 
الــصــعــود فــي الــقــطــارات بــلا بطاقات 
لــلاحــتــجــاج عــلــى رفــــع ســعــرهــا بعد 
زيادة أولى فرضت في يناير (كانون 
الثاني) الماضي. وأجبر عديدون بذلك 
إلــى بيوتهم سيرا على  الــعــودة  على 
الأقدام وقطعوا بذلك مسافات طويلة، 

ما أدى إلى حالات من الفوضى.
وفــــــي خــــطــــاب تـــلـــفـــزيـــونـــي، قـــال 
الرئيس بينيرا إنــه قــرر إعــلان حالة 
الــطــوارئ فــي مقاطعتين ومنطقتين 
بالعاصمة سانتياغو بعد «هجمات 
خـــــطـــــيـــــرة ومـــــــتـــــــكـــــــررة» ضـــــــد مــــتــــرو 

الــعــام للمواطنين  العاصمة، والأمـــن 
وسلامتهم وضــد الملكيات الخاصة 
والعامة. وأظهر مقطع فيديو نشرته 
الـــــــــوزارة فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن يـــوم 
الــجــمــعــة تــضــرر المــصــاعــد وانــبــعــاث 
ألـــســـنـــة الـــلـــهـــب مــــن داخــــــل المــحــطــات 
بــوســط العاصمة. وأعــلــن عــن إغــلاق 
الشبكة كلها حتى يــوم الاثنين على 
أقـــرب تــقــديــر مــن أجـــل تقييم الــضــرر 
الــذي لحق بها. وقالت الشبكة على 
مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» إنـــهـــا اضـــطـــرت إلــى 
وقف العمل نظرا لأن «أعمال الشغب 
والــدمــار» الـــذي لحق بها كــان بالغا 
لـــــدرجـــــة أنــــهــــا لا تــســتــطــيــع ضـــمـــان 
الـــحـــد الأدنــــــى مـــن مــتــطــلــبــات الأمــــان 
للعاملين والــركــاب. وكــان المحتجون 
يــــتــــظــــاهــــرون طـــــــوال الأســـــبـــــوع ضــد 
زيـــادة أجـــرة وســائــل الــنــقــل، حسبما 
تــيــرســيــرا»، كما  أفــــادت صحيفة «لا 
نقلت عنها رويــتــرز. وأدان الرئيس 
بـــيـــنـــيـــرا فــــي كــلــمــة لإذاعــــــــة «إراديــــــــو 
أجريكالتشرا» في وقت سابق الدمار 
الــذي لحق بمحطات المترو ووصفه 
بأنه «عمل تخريبي». وأضاف «يحق 
لنا جميعا التعبير عن آرائنا ولكن 
بدون تدمير». وقال بينييرا «أعلنت 
الــطــوارئ، ولهذه الغاية عينت  حالة 

الـــجـــنـــرال خــافــيــيــر إيـــتـــوريـــاغـــا ديـــل 
كــامــبــو عــلــى رأس الــــدفــــاع الــوطــنــي 
بموجب مواد قانوننا المتعلقة بحالة 
الــطــوارئ». وشهدت العاصمة طوال 
الــنــهــار صـــدامـــات عــنــيــفــة بـــين قـــوات 
النظام والمتظاهرين، هي الأسوأ منذ 

سنوات.
وفرضت حالة الطوارئ لـ١٥ يوما 
وتــم تعليق مــبــاريــات كــرة الــقــدم في 

عطلة نهاية الأسبوع.
مــــــن جــــهــــتــــه، صــــــــرح الــــجــــنــــرال 
الــــجــــيــــش ســـيـــقـــوم  إيـــــتـــــوريـــــاغـــــا أن 
بــــــدوريــــــات فـــــي المـــــواقـــــع الــرئــيــســيــة 
لــلــعــاصــمــة، لــكــنــه لــــن يـــفـــرض مــنــعــا 
للتجول. وأكــد «لــن نفرض أي قيود 

على الحريات الفردية حاليا».
ومـــتـــرو ســانــتــيــاغــو (١٤٠ كــلــم) 
هـــو أوســــع وأحـــــدث شــبــكــة لــقــطــارات 
الأنفاق في أميركا الجنوبية وينقل 
يـــومـــيـــا نـــحـــو ثـــلاثـــة مـــلايـــين راكـــــب. 
إنــه سيبقى مغلقا  وقــالــت السلطات 
في نهاية الأسبوع على أن يستأنف 
عـــمـــلـــه تـــدريـــجـــيـــا الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل. 
وأجبر الوضع عددا كبيرا من سكان 
إلــى بيوتهم  الــعــودة  العاصمة على 
سيرا وقطعوا بذلك مسافات طويلة، 

ما أدى إلى حالات من الفوضى.
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جونسون يرفض الالتزام ويتمسك بموقفه للخروج في نهاية الشهر

مجلس العموم يعيد كرة «بريكست» إلى خانة عدم اليقين ويصوّت على تأجيله
لندن: «الشرق الأوسط»

أمــــس، حـــذر رئــيــس المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة، جــان كــلــود يــونــكــر، من 
عدم تمرير اتفاق «بريكست» الذي 
توصلت إليه لندن وبروكسل، بعد 
أيام من المحادثات الماراثونية. وقال 
يــونــكــر إن الأمـــــر ســيــكــون «مــعــقــداً 
جــداً» لو فشل برلمان ويستمنستر 
اتــفــاق خــروج بريطانيا  فــي تمرير 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي نــهــايــة 
الشهر الحالي. الجميع كان ينتظر 
بــــفــــارغ الـــصـــبـــر الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه، 
كما كان مقرراً يوم أمس (السبت). 
وبـــــدأت الـــقـــوى المــعــنــيــة والمــحــلــلــون 
التكهنات حول عدد الأصوات التي 
قــد يــحــصــل عــلــيــه الاتـــفـــاق مــن أجــل 
تمريره. وأجمعت القوى والمحللون 
أن الأرقـــــام ســتــكــون مــتــقــاربــة جــداً. 
واتّـــــجـــــهـــــت الأنــــــظــــــار إلـــــــى مــجــلــس 
الـــعـــمـــوم، حــيــث الـــتـــأم المــجــلــس في 
جلسة تــاريــخــيــة، هــي الأولـــى التي 
تُعقد يوم سبت منذ حرب فوكلاند 
لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــى  قـــبـــل ٣٧ عـــــامـــــاً، 
الاتفاق الذي تمّ انتزاعه في اللحظة 
الأخـــــيـــــرة بـــعـــد مــــفــــاوضــــات شــاقــة 
بــين لندن وبــروكــســل. لكن بــدلاً من 
أقــرّ النواب  التصويت على الاتفاق 
تعديلاً يتيح لهم مزيداً من الوقت 
لمناقشة النصّ والتصويت عليه، من 
دون المخاطرة بحصول «(بريكست) 

من دون اتفاق».
فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة، تــقــدم 
أحــــد الـــــــوزراء الــســابــقــين مـــن حــزب 
المــحــافــظــين الــحــاكــم، الـــذي يتزعمه 
الـــوزراء بوريس جونسون،  رئيس 
بتعديل تشريعي للتصويت عليه 
قـــبـــل الـــتـــصـــويـــت الـــرئـــيـــســـي حـــول 
الاتــــــفــــــاق. وقــــبــــل رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
بــــالاقــــتــــراح، مـــمـــا ســـبـــب حـــالـــة مــن 
الفوضى في مجلس العموم. واقترح 
الــتــعــديــل تــأجــيــل الــتــصــويــت على 
اتـــفـــاق «بــريــكــســت» لــحــين تصديق 
الــــبــــرلمــــان عـــلـــى تـــشـــريـــع ضــــــروري 
أقــره  لتنفيذه. ويــلــزم تشريع آخــر، 
بالفعل معارضو جونسون من قبل، 
رئيس الوزراء، بطلب تأجيل موعد 
الانــســحــاب مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
حتى ٣١ يناير (كانون الثاني)، إذا 
لم يتمكن من الحصول على تأييد 
لاتفاقه، لكن يظل بمقدور بريطانيا 
أن تنسحب بحلول الموعد النهائي 
المقرر حالياً في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) إذا تمكن البرلمان من تمرير 

كل التشريعات المطلوبة بحلول ذلك 
التاريخ.

ويرى جونسون أن الأمر قابل 
للتنفيذ بحلول ٣١ أكتوبر، بينما 
أنــه سيتطلب تأجيلاً  يــرى آخـــرون 
«فنياً» قصيراً في موعد انسحاب 
الـــــبـــــلاد مـــــن الـــتـــكـــتـــل لـــتـــمـــريـــر ذلـــك 

التشريع.
وقال رئيس الوزراء البريطاني 
لــن يــتــفــاوض على تأجيل آخر  إنــه 
لانـــــســـــحـــــاب بــــــــــلاده مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي، بــعــدمــا تـــم الــتــصــويــت 
عـــلـــى الـــتـــأجـــيـــل. وصــــــوت الـــبـــرلمـــان 
البريطاني بتأييد ٣٢٢ عضواً مقابل 
رفــض ٣٠٦ أعــضــاء لصالح تعديل 
قدمه أوليفر ليتوين الوزير السابق 

الذي ينتمي لحزب المحافظين.
ووفــقــاً لــتــشــريــع تــم إقـــــراره في 
وقــــــت ســـــابـــــق، تــــلــــزم نـــتـــيـــجـــة هـــذا 
التصويت جونسون بإرسال طلب 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي لتأجيل موعد 
المــقــرر مــن التكتل، المحدد  الــخــروج 
فــي ٣١ أكتوبر (تشرين الأول)، أي 

في نهاية هذا الشهر.
وبــأغــلــبــيــة وافــــق الـــنـــواب على 
الــذي قدّمه النائب أوليفر  التعديل 
ــــه 

ّ
لـــيـــتـــويـــن، والـــــــذي يـــنـــصّ عـــلـــى أن

فــي حـــال لــم تــتــمّ المــصــادقــة رسمياً 
على الاتــفــاق، فـــإنّ هــذا الأمـــر يفعّل 

بشكل تلقائي قانوناً سبق أن أقرّه 
الــبــرلمــان، يــلــزم رئــيــس الـــــوزراء بــأن 
يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل 

موعد «بريكست» ثلاثة أشهر.
لــكــن جـــونـــســـون تــعــهّــد مــــراراً 
بـــــعـــــدم الــــقــــيــــام بــــــذلــــــك، وتـــمـــسّـــك 
(الــســبــت)،  بموقفه مــجــدداً، أمـــس 
بعد التصويت. وقال أمام البرلمان 
بعد التصويت: «لن أتفاوض على 
الــتــأجــيــل مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ولا القانون يلزمني بذلك»، معرباً 
عــــن أســـفـــه لأن يـــكـــون الــتــصــويــت 
الــذي كان متوقعاً على  التاريخي 
الاتفاق، أمس (السبت)، قد «أفرغ 
من مضمونه». وناشد جونسون 
الـــدول الــــ٢٧ الأعــضــاء فــي الاتّــحــاد 
عــــدم «الانــــجــــذاب» إلــــى الــتــأجــيــل، 
«بريكست»  لـ بــأنّ أي إرجـــاء  علماً 
لا يمكن أن يحصل من دون موافقة 

الاتّحاد.
وسارعت المفوضية الأوروبية 
إلى مطالبة الحكومة البريطانية 
بـــتـــوضـــيـــح «الــــخــــطــــوات المــقــبــلــة» 
الـــواجـــب اتــخــاذهــا بــعــد تصويت 

مجلس العموم.
وقــــــــالــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
المفوضية مينا أندريفا إن بروكسل 
«أخـــــــــذت عـــلـــمـــاً بـــالـــتـــصـــويـــت فــي 
مجلس العموم اليوم على تعديل 

يــقــضــي بـــإرجـــاء الــتــصــويــت على 
الاتفاق»، مضيفة: «على الحكومة 
البريطانية أن تبلغنا بالخطوات 

المقبلة في أسرع وقت».
بـــــدورهـــــا اعــــتــــبــــرت الـــرئـــاســـة 
الــفــرنــســيــة أن «إرجــــــــاء إضـــافـــيـــاً» 
«بريكست»... «ليس في مصلحة  لـ
ه «تم التفاوض 

ّ
أحد»، مشيرة إلى أن

على اتــفــاق، يــعــود بــنــاء عليه إلى 
البرلمان البريطاني أن يقول ما إذا 
كان يوافق عليه أو يرفضه. يجب 

إجراء تصويت واضح».
وتـــــــابـــــــع جـــــونـــــســـــون قــــــائــــــلاً: 
«سأقول لأصدقائنا وزملائنا في 
الاتحاد الأوروبي ما قلته بالضبط 
لـــلـــجـــمـــيـــع عــــلــــى مـــــــدى الـــثـــمـــانـــيـــة 
والـــثـــمـــانـــين يـــومـــاً المـــاضـــيـــة، مــنــذ 
الـــــوزراء، ألا وهــو  تسلمت رئــاســة 
أن أي تأجيل جديد سيضر بهذا 
البلد، وسيضر بالاتحاد الأوروبي، 

وسيضر بالديمقراطية».
ولــــــن تــــطــــرح الـــحـــكـــومـــة الآن 
اتــفــاق الــخــروج لــلــتــصــويــت، أمــس 

(السبت)، كما كان مقرراً.
وقال جيكوب ريس - موج إن 
البرلمان سيناقش اتفاق جونسون 
«البريكست»، وسيجري  المتعلق بـ

تصويتاً عليه، غداً (الاثنين).
ويــــؤيــــد زعــــيــــم حــــــزب الـــعـــمـــال 

المــعــارض جيريمي كــوربــين إجــراء 
اســـتـــفـــتـــاء ثــــــانٍ عـــلـــى الــــخــــروج مــن 
لــلــبــرلمــان: «تصويت  التكتل. وقـــال 
الـــيـــوم المـــؤيـــد لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق لن 
يـــنـــهـــي مـــشـــكـــلـــة (بــــريــــكــــســــت). لــن 
يـــحـــســـم الأمـــــــــر، ويــــجــــب أن يـــكـــون 
للناس القول الفصل». وقــال زعيم 
المعارضة العمالية جيريمي كوربن 
في معرض ترحيبه بإقرار مجلس 
الــعــمــوم لــهــذا الــتــأجــيــل إنّ الــنــواب 
ب خــروج 

ّ
صــوّتــوا «بــوضــوح لتجن

قــــاسٍ مـــن دون اتـــفـــاق مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي». وأضــاف: «على رئيس 

الوزراء أن يحترم القانون».
وتـــحـــتـــاج الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي لا 
تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، 
إلى ٣٢٠ صوتاً لإقرار الاتفاق الذي 
يُفترض أن يسمح بتسوية شروط 
الانفصال بعد ٤٦ عاماً من الحياة 
المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ 
مـــع فـــتـــرة انــتــقــالــيــة تــســتــمــر حتى 

نهاية ٢٠٢٠ على الأقل.
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي كــــــان فــيــه 
مــجــلــس الــعــمــوم يــنــاقــش الاتـــفـــاق، 
كــــــــــان الآلاف  (الـــــــســـــــبـــــــت)،  أمــــــــــس 
يــــــتــــــظــــــاهــــــرون فــــــــي وســــــــــط لــــنــــدن 
للمطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ على 
«بــريــكــســت»، مــؤكّــديــن أنّ هـــذا هو 

الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة.

البرلمان عند إعلان التصويت على التأجيل (رويترز)

مراحل «بريكست» منذ استفتاء ٢٠١٦
> فــي ٢٣ يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٦ وافــق 
١٧٫٤ مليون بريطاني أي ٥١٫٩ في المائة من 
المشاركين في الاستفتاء على خروج المملكة 
المـــتـــحـــدة مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. > رئــيــس 
الحكومة المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد 
الأوروبي ديفيد كاميرون يستقيل من رئاسة 

الحكومة.
> في ١٣ يوليو (تموز)، تولّت المحافظة 
تــيــريــزا مـــاي المــشــكــكــة بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، 
رئاسة الحكومة، وأصبح بوريس جونسون 

وزيراً للخارجية.
> في ١٧ يناير ٢٠١٧، أعلنت تيريزا ماي 
فــي خــطــاب خططها بــشــأن خـــروج قـــاسٍ من 

الاتحاد الأوروبي.
> في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٧، قامت تيريزا 
ماي بتفعيل المــادة ٥٠ من معاهدة لشبونة، 
لــتــنــطــلــق عــمــلــيــة الـــــخـــــروج بــشــكــل رســـمـــي، 
ويُفترض أن تنتهي في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩.

> انتخابات الثامن من يونيو (حزيران) 
الــتــي بـــات عليها  ٢٠١٨ شــكــلــت نــكــســة لمـــاي 
التحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي 
الصغير فــي آيرلندا الشمالية، لتتمكن من 

الحكم.
> في ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، 
البريطانية أن المفاوضين  أعلنت الحكومة 
البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى 
مــشــروع اتــفــاق، وتــمّــت المــوافــقــة عليه فــي ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) خلال قمة أوروبية.

> فــي ١٥ يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٩، 
رفـــــــض الــــــنــــــواب بـــغـــالـــبـــيـــة ســــاحــــقــــة اتــــفــــاق 
«بــريــكــســت» الـــــذي حــصــل عــلــى ٤٣٢ صــوتــاً 

معارضاً مقابل ٢٠٢ صوت مؤيد.
> في اليوم التالي، نجت الحكومة بفارق 
ضئيل من مذكرة بحجب الثقة تقدمت بها 
المعارضة العمالية. وعقدت محادثات جديدة 
مــع بــروكــســل الــتــي رفــضــت إعـــادة التفاوض 

بشأن الاتفاق.
> فــي ١٢ مـــارس، رفــض الــنــواب مجدداً 
اتفاق «بريكست» الذي حصل على ٣٩١ صوتاً 
معارضاً مقابل ٢٤٢ صوتاً مؤيداً. وفي اليوم 
التالي، صوتوا على خــروج من الاتحاد من 

دون اتفاق.
> فــي ١١ أبــريــل (نــيــســان) منح الاتــحــاد 
الأوروبــي البريطانيين مهلة جديدة تنتهي 

في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول).
> فـــي ٢٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) اخـــتـــار حــزب 
المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ٣١ أكتوبر 
مع أو من دون اتفاق، لخلافة تيريزا ماي في 

رئاسة الحكومة.
أعـــلـــن رئــيــس  فـــي ٢٨ أغــســطــس (آب)   <
الوزراء الجديد تعليق أعمال البرلمان اعتباراً 
مـــن الأســـبـــوع الــثــانــي فـــي سبتمبر (أيـــلـــول) 
حتى ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) أي حتى قبل 
أسبوعين من موعد «بريكست». وأثــار ذلك 

معارضة مؤيدي الخروج مع اتفاق.
> في ٣ سبتمبر (أيلول)، خسر جونسون 
الغالبية المطلقة بعد انشقاقات وطرد نواب 
من حزبه. وتخلى عنه أعضاء في حكومته 

بينهم شقيقه جو.
> في ٩ سبتمبر (أيــلــول)، وافقت الملكة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة عــلــى قــانــون يــرغــم رئيس 
الـــــــوزراء عــلــى طــلــب إرجـــــاء «بــريــكــســت» من 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي حــال لــم يحصل على 
موافقة على «بريكست» بحلول ١٩ أكتوبر 

(تشرين الأول).
> في ١٠ سبتمبر عُلقت أعمال البرلمان، 
وأكد جونسون أنه لن يطلب «إرجاء جديداً» 
اتــفــاق بحلول  إلـــى  وأنـــه سيسعى للتوصل 
أكـــتـــوبـــر في  فـــي ١٧ و١٨  الــقــمــة الأوروبـــــيـــــة 

بروكسل.
> في ٢٤ سبتمبر اعتبرت المحكمة العليا 
البريطانية بالإجماع أن تعليق أعمال البرلمان 
«غير قانوني وباطل وملغى»، واستؤنفت 

أعماله في اليوم التالي.
> في ٢ أكتوبر اقترح بوريس جونسون 

«تسوية» رفضها الأوروبيون.
> في ١٠ أكتوبر وفي بيان مشترك أكد 
رئيس الوزراء البريطاني ونظيره الآيرلندي 
ليو فارادكار أنهما على طريق تسوية مسألة 

الحدود الآيرلندية الشائكة.
> فـــي ١٦ أكــتــوبــر، أكـــد رئــيــس المجلس 
الأوروبـــي دونــالــد توسك أن أســس التوصل 

إلى اتفاق باتت «جاهزة».
> فــي ١٧ أكــتــوبــر وقــبــل افــتــتــاح الــقــمــة، 
أعلن الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق جــديــد بــشــأن «بــريــكــســت»، لكنه 
الــبــرلمــانــين الأوروبـــي  يبقى رهــنــاً بمصادقة 
والــــبــــريــــطــــانــــي. إثــــــر ذلــــــك دعــــــت المـــعـــارضـــة 
الــعــمــالــيــة الـــنـــواب إلــــى رفــــض الاتـــفـــاق فيما 
الــوحــدويــون في آيرلندا الشمالية إنهم  قــال 

يعارضونه.
> فـــي ١٩ أكــتــوبــر أقــــرّ مــجــلــس الــعــمــوم 
تعديلاً يلزم الحكومة بالتفاوض مع بروكسل 
على إرجــاء الموعد المقرّر لخروج المملكة من 
الاتّحاد الأوروبي في ٣١ من الشهر الحالي، 
وهــــــو مــــا ســـــــارع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بـــوريـــس 

جونسون إلى رفضه.

الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا يعلن حالة الطوارئ ويستعين بالجيش في سانتياغو 

تشيلي تدخل دائرة احتجاجات شد الأحزمة
 التي اجتاحت عدداً من دول أميركا الجنوبية 

 ١٦ حافلة على الأقل أحرقت ليلة أول من أمس ودمرت بالكامل نحو ١٠ محطات للمترو (رويترز)

تخشى الأحزاب البرلمانية من استغلال المجموعات المتطرفة حماس الاستقلال

قلق متزايد مما قد تحمله تطورات
 الأزمة الانفصالية لإقليم كاتالونيا

برشلونة: شوقي الريّس

الــســادس على التوالي، نامت  لليوم 
بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى رائـــــحـــــة الــــحــــرائــــق فــي 
ارات سيارات الشرطة 

ّ
الشوارع، ودوي صف

والإســـعـــاف، وعــلــى قــلــق مــتــزايــد مــمــا قد 
تحمله تطورات الأزمــة الانفصالية التي 
بــدأت تتبدّى بــوضــوح عــلامــات التصدّع 
حولها بــين الأحـــزاب الإقليمية المنقسمة 
التي تتنافس للاستفادة من تداعياتها، 
فيما لا تــزال الحكومة المركزية تتصرّف 
على أنها لم تخرج عن نطاق السيطرة، 
ــــــــة هـــذا 

ّ
وســــــط شــــكــــوك مــــتــــزايــــدة مـــــن دق

التشخيص أو صحّته.
ونشرت الشرطة في الإقليم شاحنات 
مياه لتفريق المتظاهرين في وقت متأخر 
من يــوم الجمعة، في اليوم الخامس من 
الاحتجاجات. وأشارت تقديرات الشرطة 
إلى أن نحو نصف مليون شخص شاركوا 
فـــي الاحــتــجــاجــات فـــي عــاصــمــة الإقــلــيــم. 
وظــلــت المــظــاهــرة الرئيسية بــطــول شــارع 
«بـــاســـيـــج دي جـــارســـيـــا» ســلــمــيــة، حيث 
طالب المحتجون بإطلاق سراح «السجناء 
الــوطــنــي  الــنــشــيــد  الــســيــاســيــين»، ورددوا 
الكتالوني. والأرقــام التي وزّعتها وزارة 
الداخلية الإسبانية صباح أمس (السبت) 
تــكــفــي لــتــكــويــن فــكــرة عـــن الأحــــــداث الــتــي 
تشهدها «زهــــرة المــتــوســط» مــنــذ الاثــنــين 
الماضي، بعد صدور قرار المحكمة العليا 
بسجن القيادات الانفصالية التي كانت 
وراء تنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير 
في خريف عام٢٠١٧، بعد أن كانت المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة قـــد أعــلــنــت عــــدم شــرعــيــتــه، 

ومنعت إجراءه.
٢٠٧ جرحى في صفوف قــوات الأمن 
والــشــرطــة، وحـــرق ٨٠٠ حــاويــة، وتدمير 
١٠٠ سيّارة تابعة للأجهزة الأمنية، كانت 
حــصــيــلــة الاحــتــجــاجــات الــتــي قــامــت بها 
مــجــمــوعــات مـــن الاســتــقــلالــيــين الــثــوريــين 
والفوضويين وبعض الطلاّب الجامعيين 
والنقابات المتطرّفة، التي استخدم فيها 
المتظاهرون قنابل حارقة وكرات فولاذية 

ضد قوات الأمن ومراكز الشرطة.
وأكدت الوزارة، في تغريدة على موقع 
«تويتر» أن «القانون الجنائي ينص على 
عقوبة السجن لمدة تصل إلى ٦ أعوام لمن 

يعتدي على السلطات».
وأعلنت الشرطة الكاتالونية، أمس 
(الــســبــت)، اعتقال ٥٤ شخصاً على صلة 

الــتــي وقــعــت في  بالاحتجاجات العنيفة 
الإقــلــيــم الــواقــع بــشــمــال شــرقــي إسبانيا. 
وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة المــــســــمــــاة «مــــوســــوس 
داســكــوادرا»، في تغريدة، إن ١٨ شرطياً 
أصــيــبــوا فــي اشــتــبــاكــات مــع المتظاهرين 
المـــــؤيـــــديـــــن لــــلاســــتــــقــــلال. وفـــــــي تـــغـــريـــدة 
منفصلة، قال جهاز الطوارئ الكاتالوني 
لــلــمــســتــشــفــى  نــــقــــلــــوا  إن ١٨٢ شـــخـــصـــاً 
عــقــب الاحــتــجــاجــات، مــن بينهم ١٥٢ في 

برشلونة.
وفيما كانت تتوافد حشود كثيفة، 
قـــدّرتـــهـــا أجـــهـــزة الأمـــــن بــنــصــف مــلــيــون، 
باتجاه وسط المدينة، في مظاهرة سلمية 
ضد قرار المحكمة العليا، مطالبة بالعفو 
عن المعتقلين، كانت الجماعات المتطرفة 
الــشــوارع،  تنشر الحرائق والتخريب في 
وتحاصر المقرّ الرئيسي للشرطة الوطنية 
الــتــي يــعــدهــا الانــفــصــالــيــون رمـــز الــدولــة 
الــذي  «القمعية»، والمــســؤولــة عــن العنف 
تــعــرّض لــه المــشــاركــون فــي الاستفتاء في 
مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مـــن عــام 

.٢٠١٧
الــتــحــرّكــات الاحتجاجية قد  وكــانــت 
بدأت مساء الاثنين الماضي، بتوجيه من 
منصّة إلكترونية للتواصل، بقطع الطرق 
المؤدية إلى المطار، بهدف لفت أنظار العالم 
إلــى الأزمــــة، ثــم تــوالــت بعد ذلــك هجمات 
مـــتـــكـــررة ضـــد مــبــانــي الــســلــطــة المــركــزيــة 
فــي الإقليم، وتبعتها سلسلة مــن أعمال 
العنف والتخريب قامت بها مجموعات 
متطرفة وحسنة التنظيم، ركّزت هجماتها 
منذ الخميس الفائت على أجــهــزة الأمــن 
والشرطة الإقليمية التي نوهت السلطة 
المركزية بالتنسيق معها، خلافاً لما حصل 

في احتجاجات عام ٢٠١٧.
ف المراقبون عند الصمت الذي 

ّ
وتوق

لــزمــه كـــلٌّ مــن رئــيــس الــحــكــومــة الإقليمية 
تـــورّا، ورئيسة بلدية برشلونة  جواكيم 
آنا كولاو، من أعمال العنف التي قام بها 
المتظاهرون في اليومين الماضيين، فيما 
أعلنت أحزاب انفصالية أخرى وازنة، مثل 
اليسار الجمهوري والــحــزب الاشتراكي 
الكاتالوني، إدانتها لهذه الأعمال، ودعت 

إلى شجبها.
المــعــارضــة الإقليمية  ودعــــت أحــــزاب 
إلى استقالة تــورّا، الذي كان قد قرّر عدم 
المشاركة في المظاهرة السلمية الحاشدة 
المــطــالــبــة بــالــعــفــو عـــن المــعــتــقــلــين، ومــكــث 
مجتمعاً مع معاونيه في مقرّ الحكومة. 

وقال وزير الداخلية الإقليمي، تعليقاً على 
أعــمــال العنف، إنها مــن صنع «جماعات 
خــارجــة عــن الحركة الاستقلالية»، ودعــا 
إلــى عزلها. وتخشى الأحـــزاب الإقليمية 
الممثلة في البرلمان من صعود «الجمعية 
الوطنية الكاتالونية» التي يقف أنصارها 
وراء أعــمــال الــعــنــف، ويــدعــو قــادتــهــا إلى 
مواصلة الاحتجاجات، وعــدم الانصياع 
لدعوات التهدئة التي يطلقها المسؤولون 
فــــي الأحـــــــــزاب والمــــؤســــســــات الإقــلــيــمــيــة. 
ودعـــــت رئــيــســة هــــذه الــجــمــعــيــة الــيــســنــدا 
بـــالـــوتـــزي إلــــى «الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــحــرك 
حــتــى نــيــل الــحــرّيــة، والاســـتـــعـــداد لإعــلان 
الاســـتـــقـــلال، والـــدفـــاع عــنــه عــنــدمــا يحين 
الموعد». وتجدر الإشارة إلى أن «الجمعية 
الوطنية الكاتالونية»، وهي حركة شعبية 
مستقلّة عن الأحزاب التقليدية ومتطرّفة 
في مطلبها الاستقلالي، كانت قد وضعت 
«خريطة طــريــق» لمسيرتها الانفصالية، 
نــصّــت عــلــى «إنـــــزال الــعــلــم الإســبــانــي من 
مبنى البرلمان الإقليمي، وإعلان الاستقلال 

منه أمام العالم قبل نهاية العام المقبل».
ومن بروكسل، أعلن رئيس الحكومة 
بيدرو سانشيز في نهاية القمة الأوروبية 
أن «الدولة لا يمكن أن تتراجع أمام التهديد 
وتــمــجــيــد الـــعـــنـــف»، وأكّــــــد أن الــحــكــومــة 
تتابع الوضع عن كثب، وليس هناك ما 
يستدعي فــي الــوقــت الــحــاضــر اتــخــاذ أي 
إجــراءات استثنائية. لكن مصادر قريبة 
من نقابة أفراد الشرطة أفادت بأن قيادات 
أمــنــيــة طــالــبــت وزيــــر الــداخــلــيــة بالكشف 
عــــن الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تـــنـــوي الــحــكــومــة 
اتــخــاذهــا فــي حــال التصعيد الانفصالي 

أو الاستقالة.
المــعــارضــة اليمينية  وكــــرّرت أحــــزاب 
انتقاداتها للحكومة بسبب «عدم تحرّكها 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع خـــطـــورة الـــوضـــع في 
كاتالونيا»، وطالبت هي أيضاً باستقالة 
وزير الداخلية الذي توجّه أمس (السبت) 
ــد وحــــــدات الــشــرطــة 

ّ
إلــــى بــرشــلــونــة لــتــفــق

الوطنية وقوات مكافحة الشغب الموجودة 
هــــنــــاك، والاجــــتــــمــــاع بــــقــــيــــادات الــشــرطــة 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــقــف وحــدهــا حــتــى الآن 
في مواجهة الاحتجاجات العنيفة. وفي 
أول تـــصـــريـــح لــــه مــــن بـــرشـــلـــونـــة، طــالــب 
وزير الداخلية رئيس الحكومة الإقليمية 
تــورّا بــإدانــة أعمال العنف فــوراً، وقــال إن 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة ســتــتــخــذ الإجــــــراءات 

عه عن رفضها.
ّ
المناسبة، في حال تمن
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موسكو تهدد بالرد على مساعي «ناتو» 
لنشر قواعد عسكرية قرب حدودها

موسكو - «الشرق الأوسط»: هددت روسيا بالردّ على مساعي 
حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لنشر قواعد عسكرية قرب 
حدود البلاد. جاء ذلك في مقابلة لرئيس الوزراء الروسي 
ديميتري ميدفيديف مع صحيفة «أخبار المساء» الصربية، عشية 
زيارته لبلغراد. وقال رئيس الوزراء الروسي في التصريحات التي 
أوردتها وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أمس (السبت): «لا 
أحد ينكر أن لروسيا مصالح خاصة بها تتعلق بضمان أمنها. 
نحن دولة كبيرة... نحن دولة نووية، ورغبة حلف (الناتو) في نشر 
قواعد في جوارنا المباشر لا يمكن أن يملأ مشاعرنا بالإيجابية. 
وقد رددنا على ذلك دائماً، وسنرد سياسياً وعسكرياً». وأضاف: 
«إن كل المحاولات الرامية لجذب دول ذات تناقضات داخلية إلى 
حلف (الناتو) خطيرة للغاية، وهي كثيرة... أنتم تتحدثون عن 
البوسنة والــهــرســك، وجــمــهــوريــة صــربــيــا، ولــكــن يمكننا أيضاً 
تسمية دول أخـــرى. مــاذا يحدث فــي جــورجــيــا؟ مــا الــذي يحدث 
الـــدول ليست فــي وضــع بسيط للغاية». يُذكر  لأوكــرانــيــا؟ هــذه 
أن حلف «الناتو» دخل مرحلة التوسيع على نطاق شاسع بعد 
انهيار كل من الاتحاد السوفياتي السابق وحلف وارسو. وشهدت 
الــدول الأعضاء  الفترة بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٩ انضمام جميع  

سابقاً في الحلف الشرقي تقريباً، إلى «الناتو».

شرطة هونغ كونغ مستعدة 
لاستخدام القوة ضد مسيرة «غير قانونية»

أيـــدت كـــاري لام الرئيسة  ــط»:  هونغ كونغ - «الشرق الأوس
التنفيذية لهونغ كونغ في مقابلة إذاعية، أمس (السبت)، 
اســتــخــدام الــشــرطــة الــقــوة قــبــل مــســيــرة ضــخــمــة مناهضة 
للحكومة من المقرر تنظيمها، اليوم (الأحــد). وبعد هدوء نسبي 
استمرّ أسبوعاً ستختبر مسيرة أمس (الأحد)، قوة الحركة المطالبة 
بالديمقراطية. وتعهّد نشطاء بأن تمضي المسيرة قدماً، رغم إعلان 
الشرطة أن هذا التجمع غير قانوني. وتحدى الآلاف في الماضي 
الشرطة، ونظموا تجمعات حاشدة دون ترخيص اتسمت بالسلمية 
في الغالب في البداية، ولكنها تحولت إلى عنف فيما بعد. وكان 
السبب وراء اندلاع الاحتجاجات اقتراحاً تم سحبه بعد ذلك يقضي 
بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم. وذهبت مطالب المحتجين 
بعد ذلك إلى مدى أبعد من مجرد معارضة مشروع تسليم المتهمين 
للصين لتشمل مخاوف أوسع من أن الصين تقضي على الحريات 
الــتــي مُــنــحــت إلـــى هــونــغ كــونــغ بــعــد أن أعــــادت بريطانيا المدينة 
للصين في ١٩٩٧. وتنفي الصين هذا الاتهام، وتنحي باللوم على 
دول أجنبية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في التحريض على 
الاضطرابات. ورفضت لام بشكل صريح، الأسبوع الماضي، مطلبين 
من المطالب الأساسية الخمسة للمحتجين، وهما الاقتراع العام 
والعفو عمن وجهت لهم اتهامات خلال المظاهرات، قائلة إن الأول 

خارج نطاق سلطتها والثاني غير قانوني.

انتخابات مبكرة في مقدونيا الشمالية
 بعد فشل انضمامها للاتحاد الأوروبي

بلغراد - «الشرق الأوسط»: أعرب زوران زئيف رئيس وزراء 
مقدونيا الشمالية أمس (السبت)، عن رغبته في إجراء 
انتخابات مبكرة، بعد فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق 
على بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى التكتل. وقال: «لقد وقع ظلم 
عظيم قبل يومين»، واصفاً فشل قادة الاتحاد الأوروبي في الموافقة 
«الخطأ الجسيم  على فتح المــحــادثــات مــع مقدونيا الشمالية بـ
والتاريخي». وأضاف زئيف أنه يريد أن يقرر الناخبون الخطوات 
المستقبلية، وقال إنه يقترح «إجراء انتخابات مبكرة سريعة في 
أسرع وقت ممكن». وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر، أمس (الجمعة)، إن حالة التأزم بين قادة الاتحاد الأوروبي 
بشأن مقدونيا الشمالية وألبانيا تمثل «خطأ تاريخياً». وواجه 
القرار معارضة قادتها فرنسا، ومدعومة من الدنمارك وهولندا. 
وتقول باريس إن عملية الانضمام برمتها بحاجة لإصلاح، وإن 
الاتحاد الأوروبــي يجب أن يركز على حل مشاكله الداخلية قبل 
التفكير في أعضاء جدد. وحث رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
توسك، تيرانا وسكوبي على «عدم الاستسلام مطلقاً» فيما يتعلق 

بتطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

الولايات المتحدة تشدد العقوبات على خطوط الطيران الكوبية
قررت الولايات المتحدة، أول  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
مــن أمــس (الــجــمــعــة)، منع خــطــوط الــطــيــران الكوبية من 
استئجار طائرات من الشركات الأميركية، في قرار يضيّق 
الخناق على قطاع السياحة الحيوي في الجزيرة الواقعة بالبحر 
الكاريبي. وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها ألغت التصاريح 
الحالية للشركات الأميركية التي تؤجر طائرات لشركات طيران 
كوبية، وسترفض الطلبات الجديدة لتأجير الطائرات. وستشدد 
هذه العقوبات الخناق على كوبا لخدمة قطاعها السياحي سريع 
النمو، الذي يشكّل مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي للبلد الفقير. 
فت واشنطن ضغوطها على هافانا بسبب دعمها لنظام 

ّ
وكث

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه مأزقاً سياسياً 
غير مسبوق. وفــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي، حظرت واشنطن 
رحـــلات المــجــمــوعــات، إحـــدى الــوســائــل الرئيسية الــتــي يـــزور من 
خلالها الأميركيون الجزيرة الكاريبية. كما حظرت وزارة الخزانة 
ه السفن السياحية والطائرات الخاصة أو  الأميركية أيضاً توجُّ
التجارية إلى كوبا. وعلى الأثر، خفضت كوبا بنسبة ١٥ في المائة 
إلــى ٤٫٣ مليون زائــر  تقديراتها لعدد السياح فــي ٢٠١٩ ليصل 
عوضاً عن ٥٫١ زائر. وزار نحو ٩٠٠ ألف سائح الجزيرة الواقعة 
في البحر الكاريبي من على متن سفن الترفيه، يشكل الأميركيون 

٤٠ في المائة منهم، حسب البيانات الرسمية في كوبا.

كوريون جنوبيون يرفضون القواعد العسكرية 
ويقتحمون منزل السفير الأميركي

سيول - «الشرق الأوسط»: اعتقلت الشرطة في كوريا الجنوبية 
١٩ طالباً، أول من أمس (الجمعة)، بعد تسلق العديد من 
الــطــلاب الــجــدران، ودخـــول فــنــاء مــنــزل السفير الأميركي 
فــي ســيــول احتجاجاً على وجـــود الــقــوات الأميركية فــي الــبــلاد. 
وتصف هذه المجموعة نفسها بأنها «ائتلاف طلاب الجامعات 
التقدميين»، ووضعت صوراً على حسابها على «فيسبوك» ظهر 
فيها العديد من أعضائها يتسلقون جداراً محيطاً بمنزل السفير 
هـــاري هــاريــس باستخدام ســلالــم. وفــي مقطع مــصــور منفصل 
بُـــثّ على مــا يــبــدو مــن داخـــل المــجــمــع، اتــهــمــوا الــولايــات المتحدة 
بالمطالبة بزيادة ٥٠٠ في المائة في تكاليف الاحتفاظ بنحو ٢٨٥٠٠ 
جندي في كوريا الجنوبية، ورفعوا لافتة كُتب عليها «اترك هذه 
الأرض... هاريس». وهتف الطلاب: «كفوا عن التدخل في شؤوننا 
الداخلية»، و«ارحلوا»، و«لا نريد القوات الأميركية» قبل أن تقوم 
الشرطة بإخراجهم من مقر سكن السفير. وقالت وزارة الخارجية 
الــكــوريــة الجنوبية إنــهــا طلبت زيـــادة الإجـــــراءات الأمــنــيــة حول 
السفارة الأميركية ومنزل السفير. وأضافت: «لا يمكن تبرير أي 
ضرر أو هجوم على بعثة دبلوماسية من هذا القبيل تحت أي 
ظرف، وستتخذ الحكومة كل التدابير الملائمة لحماية البعثات، 
«رويترز»  ومنع أي عمل يؤثر عليها». وقال مسؤول بالشرطة لـ

قِلوا لمركز للشرطة لاستجوابهم.
ُ
إن ١٩ طالباً ن

تصاعد التوتر قبل يومين من الانتخابات الفيدرالية

رئيس الوزراء الكندي يخوض معركة «بقاء سياسي» مع غياب بريقه
أوتاوا - مونتريال: «الشرق الأوسط»

يبدو أن البريق قد غــاب عن 
«الأيــــام الــدافــئــة» لرئيس الـــوزراء 
الــكــنــدي جــاســتن تـــــرودو، وبـــدأت 
ســحــب الــغــمــوض تُــلــقــي بظلالها 
على فرصته في أن يعيد تشكيل 
حكومة أغلبية عقب الانتخابات 

المقررة في البلاد، غداً (الاثنين).
ويعمل تــرودو الــذي تطارده 
الفضائح، وزلاّت سياسية باهظة 
التكلفة، من أجــل الاحتفاظ، ولو 
عــــلــــى الأقــــــــــل، بـــبـــعـــض المـــكـــاســـب 
التي حققها الليبراليون عندما 
وصلوا إلى سدة الحكم قبل نحو 
أربع سنوات. وقد تقاربت فرص 
الـــفـــوز بــالانــتــخــابــات الاتــحــاديــة 
الليبرالي الكندي»  بــين «الــحــزب 
بزعامة ترودو، وحزب المحافظين 
بــزعــامــة آنـــدرو شــيــر. لــم يكن من 
المـــتـــوقـــع أن تـــصـــل الأمـــــــور لــهــذه 
الــدرجــة من التقارب: فكندا، رغم 
كل شيء، تملك اقتصاداً مزدهراً، 
والـــدخـــل فـــي ازديـــــــاد، وقــــد هــوت 
إلــى مستويات  مــعــدلات البطالة 

غير مسبوقة.
وعندما أطلق ترودو حملته 
الانتخابية الرسمية في الحادي 
عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، 
توقع معظم المحللين أن يحصل 
مقاعد  أغلبية  على  الليبراليون 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، الـــــتـــــي تــصــل 
إجمالاً إلى ٣٣٨ مقعداً، رغم تقدم 

المحافظين عليهم بشكل ضئيل.
الــرأي  وأظــهــرت استطلاعات 
ع فــوز أي من 

َّ
أنــه ليس مــن المتوق

الحزبين، الليبرالي أو المحافظين، 
بما يكفي من مقاعد في مجلس 
العموم تمكّنه من تشكيل حكومة 
أغــلــبــيــة، وهــــو مـــا أثـــــار تــكــهــنــات 
بـــشـــأن إمــكــانــيــة تــشــكــيــل ائــتــلاف 
الليبرالي»  حــاكــم يضم «الــحــزب 
و«الحزب الديمقراطي الجديد»، 
في حين يلعب الحزب الانفصالي 
«الــــكــــتــــلــــة الـــكـــيـــبـــيـــكـــيـــة» (كـــتـــلـــة 

كيبيكويس) دور صانع الملوك.
ولا يــــزال الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي 
المــحــافــظ يتنافسان مع  والــحــزب 
أكــثــر مــن ٣٠ فــي المــائــة بقليل من 
نــــيــــات الـــتـــصـــويـــت لـــكـــل مــنــهــمــا. 
وهذه النسب غير كافية كي يفوز 
أحــدهــمــا بــالــغــالــبــيــة المــطــلــقــة في 

المجلس التشريعي.
ويــفــاقــم مـــن حــالــة الــغــمــوض 
«الـــــحـــــزب  الـــــــعـــــــودة المــــفــــاجــــئــــة لــــــ
الــديــمــقــراطــي الـــجـــديـــد» بــزعــامــة 
جاجميت سينغ، وحــزب «الكتلة 
الكيبيكية» الذي يطرح مرشحين 
فـــقـــط فــــي إقـــلـــيـــم «كـــيـــبـــيـــك» الــــذي 

يتحدث سكانه الفرنسية.
ويــأتــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــــجـــــديـــــد (يـــــــســـــــار) فــــــي المـــرتـــبـــة 
الثالثة. وقد تقدّم بشكل كبير في 
استطلاعات الرأي (١٨ في المائة) لا 
سيما بفضل أداء زعيمه جاغميت 
سينغ في المناظرات، وقد يتمكن 

مـــن جـــذب الــجــنــاح الــيــســاري من 
ناخبي ترودو. ويمكن أن يفرض 
الــحــزب نــفــوذه فــي المستقبل، في 

حال تشكيل حكومة أقلية.
وأوضــــــح المــحــلــل الــســيــاســي 
فـــي جــامــعــة كــيــبــيــك بــمــونــتــريــال، 
«وكالة الصحافة  لـ هيوغو سير، 
الـــفـــرنـــســـيـــة» أن «عـــلـــى مــســتــوى 
الــدســتــور، هـــذه لــيــســت الــقــاعــدة. 
لـــــــلـــــــوزراء،  نـــنـــتـــخـــب رئــــيــــســــاً  لا 
ننتخب نائباً»، معرباً عن خشية 
المحافظين «من عدم قدرتهم على 
انــتــخــبــوا  تـــحـــالـــف»، إذا  تــشــكــيــل 
ضمن أقلية المقاعد في البرلمان... 
وهذا الاحتمال تحديداً يثير قلق 
أنــــــدرو شـــيـــر. فــقــد أشـــــار الــزعــيــم 
المـــحـــافـــظ الــجــمــعــة إلــــى الــتــهــديــد 
الذي يشكله ائتلاف حكومي بين 
الليبراليين والحزب الديمقراطي 
الجديد قد يسمح لترودو بالبقاء 
فـــي الــســلــطــة، وذلـــــك حــتــى لـــو لم 
يحصل حزبه على أكبر عــدد من 

المقاعد، مساء غدٍ (الاثنين). وقال 
شـــيـــر: «لـــــدى الــكــنــديــين مـــا يثير 
الــقــلــق». وقـــارن بــين «ائــتــلاف بين 
الليبراليين والحزب الديمقراطي 
الجديد، ما سيخلق عجزاً ضخماً 
ويــرفــع الــضــرائــب، وبـــين حكومة 
أكــثــريــة مــحــافــظــة ســتــدعــم قــطــاع 
الطاقة (...)، وتحقق تــوازنــاً في 
ض 

ّ
الميزانية بشكل مسؤول وتخف

الضرائب».
ولــتــبــريــر كــلامــه، قـــدّم أرقــامــاً 
لزيادة الضرائب يزعم أن أخصامه 
يـــريـــدون فــرضــهــا، لــكــنــهــا ليست 
مـــــوجـــــودة فــــي بــــرنــــامــــج الـــحـــزب 
تـــرودو: «هذه  الليبرالي. وصــرّح 
التصريحات خاطئة تــمــامــاً. من 
ون 

ّ
المــؤســف أن المحافظين لا يكف

عــن اخــتــلاق أمــور ضــدنــا». ونفى 
زعيم الحزب الديمقراطي الجديد 
الــــــذي يــســتــبــعــد أي تـــحـــالـــف مــع 
المحافظين، هذه المعلومات أيضاً. 
وقال سينغ: «شير يختلق أموراً 

لأنه يائس».
والأربــــــــــعــــــــــاء، اتـــــهـــــم رئـــيـــس 
الــوزراء المنتهية ولايته خصومه 
«الــــقــــيــــام بــــواحــــدة  المـــحـــافـــظـــين بـــــ
مـــن أقـــــذر الـــحـــمـــلات» فـــي تــاريــخ 
البلاد عبر نشر الأخبار المضللة، 
خــصــوصــاً عــبــر الإنــتــرنــت. ومنذ 
رغــــــم تــــــرودو على 

ُ
بــضــعــة أيــــــام، أ

ارتــــداء ســتــرة مــضــادة للرصاص 
الــتــجــمــعــات الانتخابية  فــي أحـــد 
بعد تلقيه تهديدات. ويعود ذلك 
الــذي  لحقيقة أن غالبية التأييد 
يــحــظــى بـــه «الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي» 
يــتــركــز فـــي مــقــاطــعــات أونــتــاريــو 
وكيبيك وأتلانيك، وهي مقاطعات 
تتمتع بعدد أكبر من المقاعد في 
الــبــرلمــان، مقارنة بكندا الغربية، 
الــبــلاد، حيث  أو مقاطعات غــرب 
يتركز مؤيدو «حزب المحافظين».
وبـــــــــدت تــــوقــــعــــات المـــحـــلـــلـــين 
حقيقية، وكان هناك حراك بسيط 
فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــــرأي، حــتــى 

فــي أعــقــاب الــكــشــف عــن فضحية 
ارتداء ترودو «قناعاً بني اللون» 
عندما كان مدرسا شابا بإحدى 
المدارس الخاصة. ووضع ترودو 
المساحيق الداكنة على وجهه، في 
مناسبتين، على الأقل، في شبابه.

وكـــــــــانـــــــــت مـــــجـــــلـــــة «تــــــــايــــــــم» 
الأميركية نشرت، الشهر الماضي، 
صورة تعود لعام ٢٠٠١ عندما كان 
تـــرودو يبلغ مــن العمر ٢٩ عاماً، 
حيث كان يرتدي عمامة وجلباباً 
وقد وضع المساحيق الداكنة على 
وجهه، أثناء مشاركته في حفل، 
وكـــان ذلـــك زي «عـــلاء الــديــن» في 

«ألف ليلة وليلة».
وبــــــــدأ اتـــــجـــــاه اســـتـــطـــلاعـــات 
الـــــرأي يــشــهــد تـــحـــولاً فـــي أعــقــاب 
الأداء الفاتر لترودو في المناظرات 
التلفزيونية التي تمت باللغتين 
الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، مقابل 
الأداء القوي من زعيمي «الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــجـــديـــد» ســيــنــغ، 

و«الــــكــــتــــلــــة الـــكـــيـــبـــيـــكـــيـــة» يــفــيــز 
فرنسوا بلانشيت. وقالت شانتال 
هــــيــــربــــرت، المـــعـــلـــقـــة الــســيــاســيــة 
الشهيرة لدى صحيفة «تورونتو 
مــــــعــــــاودة «الـــكـــتـــلـــة  ســــــتــــــار»، إن 
الــظــهــور أمـــر يتعلق  الكيبيكية» 
«الاســـتـــعـــداد لمـــواجـــهـــة مــتــاعــب  بــــ
وشيكة في كيبيك، ردّاً على أنباء 
سيئة من خارج الإقليم، أكثر مما 
يتعلق بصحوة حركة سيادية من 

سبات».
ويـــواجـــه تـــــرودو الــــذي جعل 
مكافحة التغير المناخي في القلب 
الليبرالي»،  من برنامج «الــحــزب 
هــجــمــات مـــن كـــل حــــدب وصــــوب، 
بسبب نهج تناوله لقضية الفساد 
الخاصة بعملاق صناعة التشييد 
الــــكــــنــــديــــة، شــــركــــة «إس إن جــي 
لافالين»، وخطته لفرض ضرائب 
عـــلـــى الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة، 
وقراره شراء مشروع خط أنابيب 

لنقل النفط، المثير للجدل.
وفـــــــي جــــهــــة الــــيــــمــــين، يـــقـــول 
المحافظون إن ترودو فقد السلطة 
الأخـــلاقـــيـــة الـــلازمـــة لــحــكــم كــنــدا، 
بــــعــــدمــــا تـــــــــردد عــــــن تــــدخــــلــــه فــي 
القضية الجنائية الخاصة بشركة 
«إس إن سي لافالين»، وقد تعهدوا 
بالعمل على إلغاء الضريبة على 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. وتــواجــه 
هــذه الضريبة مــعــارضــة شديدة 
مـــن حـــكـــومـــات حــــزب المــحــافــظــين 
فــي مــقــاطــعــات ألــبــرتــا ومــانــتــوبــا 

وأونتاريو.
الــلــيــبــرالــيــون بهجمات  ورد 
انتقامية ضد شير، وهو كاثوليكي 
رومــانــي مــتــديــن، وحـــاولـــوا رســم 
صــورة لزعيم المحافظين تظهره 
معارضاً لحقوق المثليين، وللحق 
فـــي الإجــــهــــاض. ويـــخـــوض شير 
الــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤٠ عــامــاً، 
الانتخابات استناداً إلى برنامج 
تعهد فيه بخفض الضرائب على 
الطبقة الوسطى ومكافحة التغير 
المــنــاخــي «عــبــر الابـــتـــكـــار، ولــيــس 

بفرض الضرائب».
الـــــيـــــســـــار، أدان  وفـــــــي جــــهــــة 
«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــجــديــد» 
و«حـــــــزب الـــخـــضـــر» قــــــرار رئــيــس 
الوزراء شراء «خط أنابيب ترانس 
مـــاونـــتن»، الــــذي يــنــقــل الــنــفــط من 
الرمال النفطية في مقاطعة ألبرتا 
إلـــــى مـــنـــشـــآت بـــمـــوانـــئ مــقــاطــعــة 
«بريتيش كولومبيا» على ساحل 
المـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ، أقــــصــــى غـــرب 
الــبــلاد. ويـــرى الــحــزبــان أن خطة 
الليبراليين لمكافحة المناخ لا تتسم 
بـــالـــطـــمـــوح الـــكـــافـــي لـــكـــي تــتــمــكــن 
البلاد من الوفاء بالتزاماتها وفقاً 
لاتفاق باريس للمناخ الموقع في 
بــالــقــول  تـــــرودو  عــــام ٢٠١٥. ورد 
المــنــاخ «قابلة  إن خطته لمكافحة 
للتنفيذ وطموحة»، وهي السبيل 
الوحيد الــذي يــوازن بين الحاجة 
إلى مكافحة الاحتباس الحراري 
وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

يواجه ترودو هجوماً بسبب تعامله مع قضية الفساد الخاصة بشركة «إس إن جي لافالين» (إ.ب.أ) 

تركيا باتت خارج برنامج إنتاج المقاتلة الأميركية «إف ٣٥» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصبح في حكم المؤكد انتهاء 
عـــلاقـــة تـــركـــيـــا بـــبـــرنـــامـــج إنـــتـــاج 
وتطوير المقاتلة الأميركية «إف 
٣٥» الـــذي كــانــت تــشــارك فيه مع 
عدد من الدول الأعضاء في حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي «نــــاتــــو» عــلــى 
الـــرغـــم مـــن تــأكــيــداتــهــا الــســابــقــة 
أنه «من المستحيل إخراجها من 
الــبــرنــامــج». وقــالــت نــائــبــة وزيــر 
الــــدفــــاع الأمــــيــــركــــي، إلـــــين لـــــورد، 
إنـــه «لا يــوجــد حــديــث عــن عــودة 
أنقرة إلى برنامج إنتاج وتطوير 
المقاتلة (إف ٣٥) التي سبق إعلان 
إخــراجــهــا مــنــه بــســبــب اقتنائها 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 
لــورد، في  (إس ٤٠٠)». وأضافت 
مؤتمر صحافي أمس (السبت)، 
يــتــم تقليص  المـــقـــرر أن  أنــــه مـــن 
إنتاج مكونات المقاتلة في تركيا 
بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل. 
بــيــنــمــا لـــم تــتــم مــنــاقــشــة مــســألــة 
عودتها، ولم يحدث أي تغييرات 
بشأن استمرارها ضمن برنامج 
اقـــتـــنـــائـــهـــا بــســبــب  الــــطــــائــــرة أو 
الــدفــاع  عــدم توافقها مــع أنظمة 
الجوي الروسية «إس ٤٠٠» التي 

اشترتها تركيا.
تــنــتــج ٩٠٠  تـــركـــيـــا  تــــــزال  ولا 
مكون وستستمر في ذلك حتى يتم 
نقل خط الإنتاج المسؤولة عنه إلى 
بلد آخــر في نهاية مــارس المقبل، 
ولن يكون بوسعها الحصول على 
١٠٠ طائرة من هذا النوع كانت قد 
تعاقدت عليها في إطار البرنامج 
المــشــتــرك لإنتاجها ودفــعــت مبلغ 
١٫٤ مليار دولار للحصول عليها.
كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة قد 
طلبت من تركيا التخلي عن شراء 
الـــروســـيـــة،  مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
الــتــي تــعــاقــدت عــلــيــهــا فـــي نــهــايــة 

عام ٢٠١٧ مقابل ٢٫٥ مليار دولار 
مــــمــــولــــة بـــــقـــــروض مـــــن روســـــيـــــا، 
وعرضت في المقابل شراء منظومة 
«بـــــاتـــــريـــــوت» الأمـــيـــركـــيـــة مــقــابــل 
تــركــيــا  أن  إلا  دولار،  مــلــيــار   ٣٫٥
الــروســيــة،  بــالــصــواريــخ  تمسكت 
قــائــلــة إنـــهـــا لا تــمــانــع أيـــضـــاً في 
الحصول على «باتريوت» بشرط 
نقل التكنولوجيا والمــشــاركــة في 

التصنيع.
وأواخـــــــــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي، قال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان إنه يجب ألا تُفسد 
مسألة اقتناء تركيا صواريخ «إس 
٤٠٠» الدفاعية الروسية، العلاقات 
الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة، لافــتــاً إلـــى أن 
تركيا بحاجة إلى هذه المنظومة، 
واضـــطـــرت إلـــى شــرائــهــا، بــعــد أن 
رفـــض الــجــانــب الأمــيــركــي بيعها 

منظومة «باتريوت».

وتــــســــلــــمــــت تـــــركـــــيـــــا أجــــــــــزاء 
المـــنـــظـــومـــة الـــروســـيـــة فــــي يــولــيــو 
(تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، 
ومـــن المـــقـــرر أن يــتــم تــركــيــبــهــا في 
أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) المــــقــــبــــل، بــعــد 
تــحــديــد المــــواقــــع الـــتـــي ســتُــنــصــب 
فيها. وأشار إردوغان، مراراً، إلى 
امــتــلاك بــلــدان أخــرى أعــضــاء مثل 
الـــيـــونـــان وبــلــغــاريــا وســلــوفــاكــيــا 
أنــظــمــة ســـلاح روســـيـــة، رغـــم أنها 
أعضاء أيضاً مثل تركيا في حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو)، الــــذي 
تــقــول أميركا إن أنظمة تسليحه 

لا تتوافق مع الأنظمة الروسية.
وقــال إن تركيا ليست زبوناً 
بــــمــــقــــاتــــلات «إف  يـــتـــعـــلـــق  فـــيـــمـــا 
٣٥» الأمــيــركــيــة، إنــمــا شــريــك في 
إنتاجها مــن بــين ٩ دول، ودفعت 
ملياراً و٤٠٠ مليون دولار في إطار 
البرنامج المشترك لإنتاجها، كما 

أن هناك أجــزاء من هذه المقاتلات 
يــتــم إنــتــاجــهــا فــي تــركــيــا، مشيراً 
إلــــى أن الــــعــــدول عـــن تــســلــيــم تلك 
الطائرات لتركيا لا يليق بالشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 

وخطوة غير صائبة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، ألــــقــــت 
المــخــابــرات الــتــركــيــة الــقــبــض على 
أحد المواطنين الأتراك في المكسيك 
بدعوى أنه مسؤول حركة الخدمة 
التابعة للداعية فتح الله غولن، 
ـــفـــتـــهـــا أنـــــقـــــرة مــنــظــمــة 

ّ
الــــتــــي صـــن

إرهـــابـــيـــة، بــعــد أن نــســبــت إلــيــهــا 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن تـــدبـــيـــر وتــنــفــيــذ 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة التي 
شــهــدتــهــا تـــركـــيـــا فــــي ١٥ يــولــيــو 
تـــركـــيـــا فــي  إلـــــى  ٢٠١٦، وجــلــبــتــه 
واحــــــــــدة مـــــن عـــمـــلـــيـــات مـــتـــعـــددة 
مماثلة نفذتها في الفترة الأخيرة 
بـــحـــق أشــــخــــاص تــتــهــمــهــم أنـــقـــرة 

بأنهم قياديون في حركة غولن. 
وقــال مصدر أمني تركي، لوكالة 
«الأنــــاضــــول» الــرســمــيــة أمــــس، إن 
ذ عملية خارج 

ّ
جهاز المخابرات نف

ـــــحـــــدود لـــلـــقـــبـــض عـــلـــى عــثــمــان  ال
«تأسيس وقيادة  كاراجا، المتهم بـ
منظمة إرهابية مسلحة». وأضاف 
المـــصـــدر أن كـــاراجـــا عُـــــدّ مــســؤول 
«منظمة غولن» في المكسيك، وتم 
الــخــارج وجلبه  القبض عليه فــي 
إلــى تركيا. وفــي نهاية أغسطس 
المــاضــي جلبت المــخــابــرات عــارف 
كوميتش، الذي قالت إنه مسؤول 
حــــركــــة غــــولــــن فــــي مـــالـــيـــزيـــا، فــي 
عملية مماثلة، ووجّه إليه القضاء 
التركي تهمة الانتماء إلى «منظمة 

إرهابية مسلحة» أيضاً.
ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٧ حــتــى الآن 
أتـــراك من  تــم جلب ١٠٧ مواطنين 
باكستان وإندونيسيا وكوسوفو 

والــســودان والغابون وأذربيجان 
وأوكرانيا، وغيرها من الدول التي 
استجابت لطلبات تركيا القبض 
على مواطنيها في الخارج بدعوى 

الانتماء إلى حركة غولن.
وقــــــال وزيــــــر الــــعــــدل الــتــركــي 
عبد الحميد غل، إن تركيا تقدمت 
بطلبات إلى ٩١ دولة من أجل إعادة 
٥٠٤ من عناصر حركة غولن، وإنه 
تم حتى الآن إعادة ١٠٧ منهم، كما 
تقدمت بـ٧ طلبات لواشنطن حول 

إعادة الداعية فتح الله غولن.
ولـــــــــم تــــســــتــــجــــب الإدارتـــــــــــــــان 
الأمــيــركــيــتــان الــســابــقــة والــحــالــيــة 
لطلبات تركيا إعادة غولن بسبب 
عـــــدم تـــقـــديـــم تـــركـــيـــا أدلــــــة مــقــنــعــة 
للقضاء الأميركي تثبت ضلوعه 
فـــــي تــــدبــــيــــر مــــحــــاولــــة الانـــــقـــــلاب 
على الرئيس التركي رجــب طيب 

إردوغان.
وإلى جانب عمليات مطاردة 
المــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم إلــــى حــركــة 
غولن في الخارج تنفذ تركيا منذ 
مــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة حتى 
الآن حملة اعتقالات غير مسبوقة 
تــم خــلالــهــا تــوقــيــف نــحــو ٨٠ ألفاً 
مــــن بــــين نـــحـــو ١٧٥ ألـــــف مــعــتــقــل 
بعد تحقيقات مع أكثر من نصف 
أقــالــت أكثر  مليون شــخــص، كما 
من ١٧٠ ألفاً آخرين من عملهم في 
مختلف مؤسسات الدولة بدءاً من 
الــجــيــش والــشــرطــة والــقــضــاء إلــى 
التعليم والقطاع الخاص وأغلقت 
مــــنــــفــــذاً إعـــلامـــيـــاً  مـــــن ١٥٠  أكــــثــــر 
وســـجـــنـــت عــــشــــرات الــصــحــافــيــين 
وأغــلــقــت أكــثــر مــن ٣ آلاف مدرسة 
وجــامــعــة ومــركــز تعليمي وسكن 
طلابي كانت تملكها حركة غولن، 
إضافة إلى مصادرة ثم إغلاق بنك 
«آسيا» أحد أكبر بنوك المعاملات 
الإســــلامــــيــــة الـــــــذي كــــانــــت تــمــلــكــه 

الحركة أيضاً.

المقاتلة «إف ٣٥» لدى وصولها إلى قاعدة «فيرمونت» في الولايات المتحدة (أ.ب)

كندا بالأرقام
- نسبة الكنديين الذين يتحدثون باللغة 
الفرنسية، بحسب إحصاء أجري عام ٢٠١٦ 
تصل إلى ٨٧ في المائة في كيبيك، المقاطعة 
الــوحــيــدة الــتــي تــضــمّ أكــثــريــة مــن الناطقين 

بالفرنسية.
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  نـــحـــو ٧٤  يـــســـتـــخـــدم   -

الكنديين اللغة الإنجليزية. 
- أمــا النسبة المتبقية وهــي نحو ٣ في 
المائة من الكنديين فهم لا يستخدمون أياً من 
هاتين اللغتين الرسميتين إنما إحدى لغات 
الــســكــان الأصــلــيــين السبعين أو واحــــدة من 
أكثر من مائتي لغة يستخدمها المهاجرون.

- طــــول الــــحــــدود بـــين كـــنـــدا والــــولايــــات 
الــتــي أقيمت بعد حــرب الاستقلال  المتحدة 
الأمـــيـــركـــي تــعــتــبــر أطـــــول حـــــدود بـــريـــة بين 

دولتين في العالم.
الــســكــان فــي كــل كيلومتر مربع  - عـــدد 

عام ٢٠١٨ يعتبر من أضعف معدلات الكثافة 
السكانية في العالم، بحسب البنك الدولي. 
الــبــالــغ عــددهــم نحو  الــســكــان  ويعيش ثلثا 
٣٧ مليوناً على بعد أقل من مائة كيلومتر 
من الحدود الكندية الأميركية. أما الآخرون 
فيعيشون في منطقة البحيرات الكبرى ونهر 
ســان لـــوران وعــلــى طــول ســواحــل المحيطين 

الأطلسي والهادئ.
- عدد الإسكيمو الذين يعيشون في كندا 
ومعظمهم في إقليم نونافوت ارتفع بنسبة 

٢٩٫١ في المائة خلال عشر سنوات.
- ترتفع درجات الحرارة في كندا مرتين 
أكــثــر مــن ســائــر دول الــعــالــم، بحسب تقرير 

أصدرته الحكومة في أبريل (نيسان).
- مرتبة كندا في تصنيف الدول المنتجة 
لــلــمــواد المــعــدّلــة وراثـــيـــاً. تــســجّــل كــنــدا ٧ في 
المــائــة مــن الإنــتــاج الــعــالمــي مــع ١٢٫٧ مليون 

هكتار من الأراضي المزروعة، بحسب منظمة 
«فيجيلانس أو جي إم» غير الحكومية.

- ثاني أكبر منتج لليورانيوم عالمياً بعد 
المــائــة من  كازاخستان؛ يتمّ تصدير ٨٥ فــي 
هذا الإنتاج إلى الولايات المتحدة وأوروبــا 
وآســـيـــا. ولــــدى الـــبـــلاد مـــــوارد مــهــمــة أخـــرى 
مثل النفط والبوتاسيوم والغاز الصخري 

والذهب.
- إحدى الدول ذات أعلى نسبة انبعاثات 
الــغــازات الدفيئة لكل شــخــص، فــي العالم، 
بحسب وزارة البيئة. - في عام ٢٠١٧، سجّلت 
كــنــدا انــبــعــاث ٧١٦ مــلــيــون طــن مــن الــغــازات 
الدفيئة، في انخفاض بلغ ١٥ مليون طن أو 
٢ في المائة مقارنة بعام ٢٠٠٥، وتساهم كندا 
بنحو ١٫٦ في المائة من الانبعاثات الدولية 
للغازات الدفيئة وقــد تعهدت بتخفيضها 

بنسبة ٣٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠.

أخبار



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٩٣٦ – Sunday ١٥الأحد ٢٠١٩/١٠/٢٠ قضايا

مــا يتعرض لــه الأكـــراد الــســوريــون على 
يدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
ــــد تـــرمـــب عــن  بـــعـــد تــخــلــي الـــرئـــيـــس دونــــال
الأكــراد،  حمايتهم، ليس جديداً في تاريخ 
ولا في تاريخ حركتهم الموزعة على خريطة 
المنطقة. تاريخ من «الخيانات» التي أصابتهم 
مــن كــل صــوب: فــي ســوريــا، كــانــوا ضحية 
النظام البعثي الذي طحنهم باسم شعاراته 
العروبية، ثم استخدمهم من خلال موالاة 
«حزب العمال الكردستاني» الذي وجد فيه 
الرئيس الراحل حافظ الأسد فرصته لابتزاز 

الــدولــيــين. وعندما  الــجــوار وخصومه  دول 
هددته العصا التركية بالغزو، ألقى بعبد الله 
أوجلان إلى مصير قاتم، فانتهى الرجل في 
أحد السجون المنعزلة في جزيرة إمرالي في 
بحر مرمرة. وفي العراق، لم يكن وضعهم 
أفضل حالاً على يدي صدام حسين الذي لم 
يجد حرجاً في استخدام السلاح الكيماوي 

ضد أطفالهم.
تعرض الأكراد لظلم تاريخي حرمهم من 
ـــة لــهــم فــي مــرحــلــة رســـم الــخــرائــط.  إقــامــة دول
وتــعــرضــوا لظلم الأنــظــمــة الــتــي طــالمــا حــاولــوا 

مــهــادنــتــهــا، عــلــى أمــــل الـــعـــثـــور عــلــى فــرصــة 
الطعنات في ظهورهم  لتحقيق حلمهم، لكن 
لم تكن تتأخر. وكانوا أيضاً ضحية حسابات 

ورهانات خاطئة في معظم الأحيان.
فــي الــحــرب الإقــلــيــمــيــة مــع تنظيم داعـــش، 
كانت القوات الكردية في طليعة المقاتلين الذين 
حرروا مدنهم ذات الأكثرية الكردية في الشمال 
الــســوري، لكنهم ســاعــدوا أيــضــاً فــي تحرير 
مـــدن عــربــيــة، مــثــل الـــرقـــة، إحــــدى «عــواصــم» 
التنظيم الإرهابي، وأطلقوا الأسرى والسبايا 
الإيزيديات من قبضة المجرمين «الدواعش» في 

سنجار، بشمال غربي العراق. وعندما انتهت 
الثمار،  «وظيفتهم» تلك، وجــاءت فترة قطف 
كما كانوا يعتقدون، وجــدوا أنفسهم مجدداً 
التي تحكمت  القوي والضعيف  أمــام معادلة 
دائـــمـــاً بــمــصــيــرهــم. وهـــا هـــم الآن يــواجــهــون 
السوري، فيما  الشمال  مصيراً مجهولاً في 

هم على درب التشرد من جديد.
فــي هـــذه الصفحة مــن «قــضــايــا»، نسلط 
الضوء على وضع الأكراد في سوريا وتركيا، 
في ظل الحملة التي يشنها إردوغــان عليهم 

بحجة محاربة «الإرهاب».

الملف الكردي في تركيا... عقدة التاريخ و«بارانويا» المستقبل
يوسف الشريف

كـــــان الـــهـــاجـــس الأكــــبــــر لـــدى 
أتــاتــورك ورفاقه،  مصطفى كمال 
الــتــي قاموا  عقب حــرب التحرير 
بها بعيد انتهاء الحرب العالمية 
الأولــــــــــــــى، هــــــو فــــــقــــــدان دولــــتــــهــــم 
الوليدة مزيداً من الأراضي بفعل 
الـــثـــورات الــقــومــيــة الــتــي ســاعــدت 
على الإطاحة بالدولة العثمانية. 
وبـــــدا لــهــم أن رابـــــط الـــديـــن الـــذي 
قامت عليه الخلافة العثمانية لم 
يمنع المسلمين في مختلف أنحاء 
الــعــالــم مـــن الـــثـــورة ضـــد الـــدولـــة، 
والمطالبة بالاستقلال عنها. لذا، 
عمد أتاتورك إلى فرض نظام قوي 
صــارم في تركيا الحديثة، يقطع 
مــا بــين الـــدولـــة الــجــديــدة وإرثــهــا 
القديم، فجاء قرار إسقاط الخلافة، 
الـــحـــروف اللاتينية،  واســتــخــدام 
والنظام العلماني، ليصهر جميع 
المواطنين في الجمهورية التركية 
فــي بوتقة واحــــدة: ثقافة واحــدة 
وقومية واحــدة ولغة واحــدة، من 
أجل منع أي نزعة انفصالية قائمة 

على العرق أو الدين.
وبـــــدا هــــذا الـــتـــوجـــه الــقــومــي 
مفهوماً لدى رفاق درب أتاتورك، 
لكنه لم يقنع أبــداً الإسلاميين أو 
الأكــــــراد الـــذيـــن عــــدوا أن مــؤســس 
الجمهورية وقائد حرب التحرير 
قــد خــدعــهــم، فــهــو لــم يكشف لهم 
عـــن أي مـــن خــطــطــه المــســتــقــبــلــيــة، 
عــنــدمــا جـــال عــلــى مــخــتــلــف المـــدن 
التركية، طالباً دعمهم له في حرب 
التحرير. وقــد شـــارك الأكــــراد في 
هذه الحرب، ظناً منهم أن الهدف 
هو تحرير دولة الخلافة، وعودة 
حكمها، وليس قيام دولة جديدة 
على أنقاضها لا تعترف بوجود 
قومية كردية، حتى لو كان الأكراد 
يــشــكــلــون نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
ســـكـــانـــهـــا. فـــقـــد تــخــلــى جـــــزء مــن 
الأكراد المتدينين عن دعم «اتفاقية 
ســيــفــر»، الــتــي كــانــت تـــرى بقيام 
دولة كردية، من أجل المشاركة في 

حـــرب الــتــحــريــر، عــلــى أمـــل عـــودة 
دولــة الخلافة الإســلامــيــة، لكنهم 
وجدوا أنفسهم محكومين بدولة 
قومية ترفع العلم التركي، ولغتها 
الــوحــيــدة هــي التركية.  الرسمية 
وقد قامت بعض الثورات الكردية 
في جنوب شرقي تركيا منذ إعلان 
الجمهورية الحديثة عــام ١٩٢٣، 
لـــكـــن الـــجـــيـــش اســـتـــطـــاع قــمــعــهــا 
جــمــيــعــاً. وبــقــيــت الــلــغــة الــكــرديــة 
لــــعــــقــــود مـــــحـــــظـــــورة، ســـــــــواء فــي 
التعليم أو حتى فــي الاســتــخــدام 
الــيــومــي، فـــلا صــحــف كـــرديـــة ولا 
أغـــانٍ أو أشــعــار، وقــد ســاعــد ذلك 
على صهر جــزء مهم مــن الأكـــراد 
فــي المــجــتــمــع الــتــركــي، حــتــى بــات 
شائعاً أن يفاجأ الناس بسياسي 
فـــــنـــــان أو ريــــــاضــــــي يــحــظــى  أو 
بالشهرة، ويتضح بعد ذلــك أنه 
مــن أصـــول كــرديــة. فــهــؤلاء الذين 
انـــدمـــجـــوا فــــي المــجــتــمــع الــتــركــي 
وجــــدوا مستقبلهم فــي الانــتــمــاء 
إليه، والتخلي عن ماضي آبائهم، 
خصوصاً أن معظم الأكراد الذين 
ولدوا وعاشوا في المدن الكبرى لم 

يتعلموا الكردية مطلقاً.
كان عبد الله أوجــلان، زعيم 
«حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»، 
أول من دعا إلى استعادة الهوية 
الكردية، وتمييزها عن القومية 
التركية، حيث قاد حركة يسارية 
مــــســــلــــحــــة ضـــــــد نــــــظــــــام الــــــدولــــــة 
والـــــوصـــــايـــــة الـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــي 
قـــامـــت بــقــمــع جــمــيــع الــتــوجــهــات 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة خــــــلال انـــقـــلاب 
مــعــظــم  تــــعــــرض  إذ  عــــــام ١٩٨٠، 
زعـــــمـــــاء الـــــحـــــركـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــة إلــــى الــتــعــذيــب 
المــبــرح، بــل والقتل، فــي السجون 

خلال الانقلاب.
فـــوجـــد أوجــــــلان فـــي الــعــامــل 
الـــقـــومـــي الــــكــــردي ذخــــيــــرة قــويــة 
من أجــل إذكــاء حركته للعصيان 
ضــد الــنــظــام الــحــاكــم والــوصــايــة 
العسكرية. وقــد ســاعــدت مظالم 
الانقلاب العسكري على توسيع 

نــــطــــاق هــــــذه الــــحــــركــــة، وســـرعـــة 
انــتــشــار أفــكــارهــا وعـــدد المنتمين 

إليها. 
وأدمـــــــــــــــى هــــــــــذا الــــعــــصــــيــــان 
المسلح - الذي قاده «حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي» مـــنـــذ عـــــام ١٩٨٤ 
- الـــــدولـــــة الــــتــــركــــيــــة، خــصــوصــاً 
أن «حــــزب الـــعـــمـــال» حــصــل على 
دعــــم ســـريـــع مـــن عــــدد مـــن الــــدول 
الإقــلــيــمــيــة، مــثــل ســوريــا وإيــــران، 
لــدرجــة  ودول غــربــيــة وروســــيــــا، 
أن الرئيس التركي آنذاك ترغوت 
بــقــبــول مطالب  أوزال فــكــر جــديــاً 
الـــحـــزب بــحــكــم ذاتــــي فـــي جــنــوب 
شـــرقـــي تـــركـــيـــا، ويـــقـــول الــبــعــض 

قــــد دفـــــع حـــيـــاتـــه ثــمــنــاً  إن أوزال 
لهذا التوجه، حيث توفي بشكل 
غــامــض بــعــد أشــهــر مــن تواصله 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر مـــع أوجـــلان 

عبر وسطاء.
الـــــــــتـــــــــدخـــــــــلات  أن  كـــــــــمـــــــــا   
الإقـــلـــيـــمـــيـــة حــــالــــت دون تــوصــل 
تــركــيــا إلــــى حـــلـــول ســيــاســيــة مع 
«الـــكـــردســـتـــانـــي»، بــســبــب إفــشــال 
هـــذه الــتــدخــلات مـــحـــاولات وقــف 
إطلاق النار، بدفعها عناصر من 

الحزب للقيام بهجمات مباغتة.
وتــراجــعــت الــحــركــة الــكــرديــة 
بشكل كبير بعد خطف الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة عــــبــــد الـــــلـــــه أوجــــــــــلان، 

وتسليمه لتركيا عام ١٩٩٩، لكن 
التيار القومي الذي كان مسيطراً 
عــــلــــى تــــركــــيــــا حـــيـــنـــهـــا، حـــرمـــهـــا 
مـــن انـــتـــهـــاز فـــرصـــة هــــذا الــنــصــر 
العسكري الكبير، من أجل تقديم 
حــل ســيــاســي ينهي هـــذا الــنــزاع. 
وانــتــظــرت تركيا حتى بــدأ حزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» مــفــاوضــات 
ســــــلام هـــــي الأولـــــــــى مـــــن نــوعــهــا 
مــع عبد الــلــه أوجـــلان فــي سجنه 
عــام ٢٠١٣. لكن هــذه المفاوضات 
أيـــــضـــــاً بـــــــــاءت بـــالـــفـــشـــل بــســبــب 
المـــصـــالـــح الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء حــيــنــهــا رجـــب 
طيب إردوغان، وعودة التدخلات 

الإقــلــيــمــيــة مــــجــــدداً، وبـــالأخـــص 
الإيرانية. وفيما كانت تركيا قد 
حققت انتصارات عسكرية مهمة 
ضد «حزب العمال الكردستاني»، 
بدعم أميركي في العقد الأخير، 
فـــــإن الاضـــــطـــــرابـــــات فــــي ســـوريـــا 
سمحت للمسلحين الأكــــراد بــأن 
يــجــدوا مـــلاذاً آمــنــاً لــهــم، بـــدلاً من 
جــبــال قنديل فــي شــمــال الــعــراق، 

أو جنوب شرقي تركيا.
وسياسياً، تدرك تركيا أنها 
مــن دون حــل القضية الــكــرديــة لا 
يمكنها أن تحقق أحــلامــهــا بــأن 
تـــكـــون قـــــوة إقــلــيــمــيــة أو دولـــيـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة مــــؤثــــرة، وأنـــهـــا لو 

كانت قد نجحت في حل قضيتها 
الـــكـــرديـــة داخـــلـــيـــاً، لــكــانــت الــيــوم 
تتحكم في شمال سوريا وشمال 
الـــــعـــــراق، وتـــضـــغـــط عـــلـــى إيـــــران 
أيــــضــــاً، لــــو نــجــحــت فــــي تــحــويــل 
الأكــراد من عدو إلى حليف. لكن 
الـــتـــيـــار الـــقـــومـــي المـــســـيـــطـــر عــلــى 
يه بقوة 

ّ
مشاعر الأتراك الذي يغذ

الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان يـــحـــول دون 
ذلك، لأن الثمن برأي هذا التيار، 
إلــى حلفاء، هو  لتحويل الأكـــراد 
مطالبتهم بحكم ذاتي، بما يمهّد 
مستقبلاً للمطالبة بدولة مستقلة 
تنتزع ثلث أراضـــي الجمهورية 

التركية.
ويــنــقــســم الأكــــــراد فـــي تركيا 
الــــيــــوم إلـــــى تـــيـــاريـــن رئــيــســيــين: 
التيار الأول هو المؤيد لتوجهات 
«حــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» 
المــطــالــب بــحــكــم ذاتــــي يــشــابــه ما 
حصل عليه الأكــــراد فــي الــعــراق؛ 
والتيار الثاني هو التيار الديني 
الــــــذي يــقــبــل بـــالـــوضـــع الـــحـــالـــي، 
ويطالب بإصلاحات ثقافية في 
الــدولــة القومية التركية،  حـــدود 
وينضم إلى هؤلاء الأكــراد الذين 
انــصــهــروا فــي المــجــتــمــع الــتــركــي. 
فهؤلاء يقولون إن في إسطنبول 
اليوم أكراداً أكثر من عدد الأكراد 

في ديار بكر. 
وعــــلــــيــــه، فــــــإن فــــكــــرة الــحــكــم 
الذاتي تصبح غير ذات معنى هنا. 
وفــي المــقــابــل، يــصــرّ الــتــيــار الأول 
المــــدعــــوم بـــالـــســـلاح عــلــى تــقــاســم 
الــســيــادة مــع الأتـــــراك عــلــى أرض 
الجمهورية، باعتراف دستوري 
بــوجــود الــقــومــيــة الــكــرديــة، وعــد 
الـــكـــرديـــة لــغــة رســمــيــة، مـــع حكم 
ذاتــــي فـــي جــنــوب شــرقــي تــركــيــا، 
يمكن أن ينضم بشكل كونفدرالي 
إلـــــى نـــظـــيـــره فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 
وشـــــمـــــال الــــــعــــــراق، وفــــــق وصـــفـــة 
سياسية وضعها أوجـــلان، يرى 
فيها البعض ضرباً مــن ضــروب 

الخيال السياسي لا أكثر.
وعليه، فإن تركيا، ومنذ عام 

١٩٩٩، ما زالت على مفترق طرق 
اســتــراتــيــجــي. فــالــغــرب يــدعــوهــا 
للوصول إلــى اتــفــاق مــع الأكـــراد، 
تــنــظــيــمــاتــهــم المسلحة  وتــحــويــل 
إلــــــى حــــلــــفــــاء، مــــن أجــــــل تــحــويــل 
إلـــى دولـــة إقليمية قــويــة،  تــركــيــا 
بــيــنــمــا الــــداخــــل الـــقـــومـــي يــرفــض 
ذلك، ويصر على استمرار الدولة 
القومية التركية. ويبدو الأكــراد 
في الداخل منقسمين. فالأحزاب 
الـــكـــرديـــة المـــوالـــيـــة لــنــهــج الــحــكــم 
الـــذاتـــي والــعــمــل المــســلــح تحصد 
أصوات نصف أكراد تركيا فقط، 
بينما يصر النصف الثاني على 
الـــتـــصـــويـــت لـــــلأحـــــزاب الـــتـــركـــيـــة 
بـــمـــخـــتـــلـــف تـــوجـــهـــاتـــهـــا، وعـــلـــى 
رأسها حزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم، بسبب الروابط الدينية. 
ومــا دام أن هــذا الانــقــســام مــا زال 
قــائــمــاً فــي الـــداخـــل الــتــركــي، فإنه 
ينعكس حتماً على علاقة أنقرة 
بـــــأكـــــراد ســـــوريـــــا، والـــتـــحـــركـــات 

الكردية الإقليمية.
 فـــلـــو أن تـــركـــيـــا اســتــطــاعــت 
الــتــخــلــص مــــن عـــقـــدة «الــــثــــورات 
ــــــى  ــــــقــــــومــــــيــــــة والــــــــــــــدعــــــــــــــوات إل ال
الانــفــصــال»، وشكلت تحالفاً مع 
الأكراد بشكل عام، لبات تمددها 
طـــبـــيـــعـــيـــاً فــــــي شـــــمـــــال ســـــوريـــــا، 
ولكانت هي الحليف الأكبر لهم، 
بدلاً من واشنطن. لكن ما دام أن 
مصلحة الرئيس إردوغــان تبقى 
مـــع إذكـــــاء الــتــيــار الــقــومــي الـــذي 
يصوت لــه، فــإن أي نشاط كــردي 
فـــــي مـــحـــيـــط تــــركــــيــــا، خــصــوصــاً 
في ســوريــا، سيشكل خطراً على 
النظام السياسي القائم في تركيا، 
خــصــوصــاً أن الــتــيــار الــســيــاســي 
المــســيــطــر والمــهــيــمــن عــلــى أكــــراد 
ســوريــا يــحــمــل أفــكــار وشــعــارات 
«حــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» 
نفسها، وزعــيــمــه أوجــــلان، وهــو 
يختلف عن تيارات شمال العراق 
السياسية البراغماتية التي تقبل 
بــأن يبقى مستقبلها وأحلامها 
تحت «وصاية» الدول الإقليمية.

قوات الأمن التركية تحاول قمع محتجين أكراد بخراطيم المياه في ديار بكر في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

الأكراد السوريون بين رهاناتهم وإخفاقاتهم
أكرم البني

لـــــم يــكــن  المـــــؤســـــف أن أحــــــــداً 
الــســوريــين، لولا  بــالأكــراد  ليهتم 
الــهــجــوم الــتــركــي المــســتــعــر الــيــوم 
لــلــنــيــل مـــن وجــــودهــــم، مــثــلــمــا لم 
يهتم بهم أحد إلا عندما استدعت 
الحاجة إليهم، إن من قبل أميركا 
الــتــي وجــــدت فــيــهــم قـــوة مــثــابــرة 
على الأرض لدحر تنظيم داعش 
ودولته المزعومة، بعد انتصارهم 
في كوباني (عين العرب)، وإن من 
الفراغ  الــســوري لمــلء  قبل النظام 
بــعــد ســحــب ســلــطــتــه مـــن مــديــنــة 
الحسكة لتحييد المكون الكردي، 
وتخفيف الأعــبــاء عــن قــواتــه كي 
تتفرغ لمعارك في ميادين أخرى.

وبين هذا وذاك، تُــرك الأكــراد 
الــــــســــــوريــــــون لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة 
وحــــيــــديــــن يـــئـــنـــون تـــحـــت وطـــــأة 
ظــلــم وتــمــيــيــز لـــم يــعــرفــا حــــدوداً 
تــعــاقــب ســلــطــات مشبعة  بــفــعــل 
بالتعصب القومي، ولا مكان في 
دنياها لقيم التنوع والاختلاف، 
الـــتـــعـــدديـــة وحـــقـــوق  أو احـــــتـــــرام 
الإنسان، مثلما تُركوا لمصيرهم 
فــــي مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن وأريــــافــــهــــا، 
حــيــث لــم يــكــتــفِ الــجــيــش التركي 
والـــجـــمـــاعـــات الـــســـوريـــة المــلــحــقــة 
به باحتلالها، بل نكلوا وفتكوا 
بــأهــلــهــا، وهــجــروهــم إرهـــابـــاً من 
مساكنهم، لتوطين مكون عربي 

وتركماني مكانهم!
يــقــع  أيـــــضـــــاً أن  والمـــــــؤســـــــف 
الأكراد، عموماً، مرة تلو المرة في 
الحفرة ذاتها، عندما يستمرون 
فـــي مــنــح ثــقــتــهــم لــيــس للشعوب 
الـــتـــي تــشــاركــهــم شــظــف الــعــيــش 
والاضــطــهــاد، بــل لــلأنــظــمــة التي 
تــــتــــلاعــــب بــــهــــم وفــــــــق أهــــوائــــهــــا 
ومــصــالــحــهــا، وتــوظــفــهــم كــورقــة 
تُستخدم حين تفيد، وتُطوى حين 
ينتهي دورها، أو عندما يكررون 
الــرهــان، وأحياناً بسذاجة، على 
استثمار هوامش ضيقة تفرضها 
الـــصـــراعـــات بـــين أنــظــمــة الــبــلــدان 

الــتــي تتقاسم أراضـــي كردستان 
التاريخية، وتالياً عندما يهملون 
الــدروس والعبر المستخلصة من 
الــهــزائــم والإخـــفـــاقـــات الــتــي مني 
بها نضالهم خلال تاريخ طويل، 
خصوصاً بعد أن وصلت «اللقمة 
إلـــــى الــــفــــم» فــــي غـــيـــر لـــحـــظـــة مــن 

لحظات تاريخهم.
ولنتذكر إســقــاط جمهورية 
مــهــابــاد فــي إيـــران عــام ١٩٤٦، ثم 
مــــا حــــل بــمــمــلــكــة كـــردســـتـــان فــي 
عشرينات القرن الماضي، وباتفاق 
مارس (آذار) عام ١٩٧٥ في العراق، 
وبالاستفتاء على استقلال إقليم 
الـــــعـــــراق عـــــام ٢٠١٧.  كــــردســــتــــان 
ولــنــتــذكــر أيـــضـــاً الــتــدمــيــر الـــذي 
طال «جمهورية آرارات»، وتمرد 
أكـــــراد تــركــيــا عــــام ١٩٢٤، وكــيــف 
يـــحـــاصـــر الــــيــــوم «حــــــزب الــعــمــال 
الــــكــــردســــتــــانــــي»، حـــتـــى بـــعـــد أن 
اقتصرت أهدافه على حكم ذاتي 
في إطار الدولة المركزية، وقبلها 
كيف تم ترحيل عبد الله أوجلان 
من سوريا عام ١٩٩٨، ثم اعتقاله 
عام ١٩٩٩ في نيروبي، وتسليمه 

إلى سلطات أنقرة!
وإذا كان أمراً مفسراً ومفهوماً 
أن لا يــأخــذ الأكــــراد عــمــومــاً بتلك 
الدروس، ربطاً بشدة قهرهم وعمق 
معاناتهم، ويتقصدون اغتنام أي 
فرصة لنصرة مشروعهم القومي، 
فما ليس مفهوماً ولا مفسراً حين 
يستهتر بها الأكـــراد السوريون، 
الــذيــن تميزهم خصوصية  وهـــم 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــن حــــيــــث نــســبــتــهــم 
إلــى مجموع السكان، لا  العددية 
تــتــجــاوز فـــي أحــســن الأحـــــوال ١٥ 
في المائة، عدا عن طابع توزعهم 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي فـــي مــنــاطــق غير 
مترابطة جغرافياً (مدينة الحسكة 
وأريــافــهــا، وشــمــال إدلـــب، وحلب 
ودمـــشـــق)، وتــعــايــشــهــم تاريخياً 
مــع جــمــاعــات تفوقهم فــي بعض 
الأمــاكــن عـــدداً، مــن عــرب وسريان 
وأرمن وآشوريين وتركمان، الأمر 
الذي يُضعف الشروط الموضوعية 

لمشروعهم القومي التي يحوزها 
أكـــــــراد تـــركـــيـــا والـــــعـــــراق وإيـــــــران. 
والأهم من ذلك خصوصية تطور 
الــحــراك الــكــردي فــي ســوريــا الــذي 
اتسم تاريخياً بارتباطه وتأثره 
الـــشـــديـــديـــن بــــحــــراك الــتــجــمــعــات 
الـــــكـــــرديـــــة الــــكــــبــــيــــرة فــــــي بــــلــــدان 
الجوار، وبانزلاق أحزابه، كاتجاه 
عــــام، لــبــنــاء خــطــابــهــا الــســيــاســي 
تــبــعــاً لـــذلـــك، ولـــيـــس انــطــلاقــاً من 
خـــصـــوصـــيـــة الـــــوضـــــع الــــســــوري 
ومــعــانــيــه المــتــمــيــزة. ولا يـــزال في 
الأذهان المشهد السياسي الكردي، 
ودفـــــــق المــــشــــاعــــر الـــقـــومـــيـــة الــتــي 
رافـــقـــت حــركــة الــتــطــوع الــواســعــة 
مــــن أجــــــل دعــــــم الـــبـــيـــشـــمـــركـــة فــي 
شمال العراق، وأيضاً كيف أذكى 
«حـــزب  الــــوجــــود شــبــه الــعــلــنــي لــــ
العمال الكردستاني» في الساحة 
السورية الروح القومية الكردية، 
الــشــبــاب والفتية  مــجــنــداً غالبية 

الأكراد للقتال في جبال كردستان.
ورغـــــــــم ذلـــــــــك، فــــمــــن دواعـــــــي 
العدل والإنصاف القول إن تطور 
الحس القومي لأكــراد سوريا لم 
يــأت عموماً على حساب ولائهم 
لوطنهم. فــإذا استثنينا قلة من 
الأصــــوات المــغــالــيــة فــي الــتــطــرف، 
الــــتــــي لا تـــــــزال تــــــــروّج لأفـــكـــارهـــا 
الطفولية عن الانفصال والدولة 
المستقلة، فإن الحركة السياسية 
الـــكـــرديـــة، وهــــي أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
أحـــــــــــزاب مـــتـــفـــرعـــة لانـــقـــســـامـــات 
مـــن جــــذر واحـــــد تـــأســـس أواســــط 
الــــخــــمــــســــيــــنــــات، وهــــــــو الــــحــــزب 
(الــبــارتــي)،  الــكــردي  الديمقراطي 
تــتــفــق جــمــيــعــهــا عـــلـــى شـــعـــارات 
تـــؤكـــد عــلــى الانـــتـــمـــاء الـــســـوري، 
وتدعو إلى تمتين أواصر الأخوة 
الــعــربــيــة - الـــكـــرديـــة، والــحــريــات 
الــعــامــة والــديــمــقــراطــيــة، وهـــو ما 
أظــهــروه في برامجهم، وكرسوه 

عبر أشكال التنسيق السياسية 
والثقافية مع الفعاليات العربية، 
وكان دافعهم للمشاركة بحماسة 
فــــــي «إعـــــــــــلان دمـــــشـــــق لــلــتــغــيــيــر 
الديمقراطي»، واللجان المنبثقة 
عنه، ثم لتشكيل «المجلس الوطني 
لــلــدخــول  الـــــكـــــردي» عـــــام ٢٠١١، 
فـــي أول مجلس  كــكــتــلــة مـــوحـــدة 
وطــــنــــي لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، 
قــبــل أن يــعــلــنــوا انــســحــابــهــم من 
تشكيلات المعارضة وائتلافاتها 
كــــافــــة، بــســبــب مــــا عــــــدوه إغـــفـــالاً 

لمطالبهم القومية.
وفـــــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، عــــلــــيــــنــــا 
الاعـــــتـــــراف بـــــأن «حــــــزب الاتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي» فــي ســوريــا، وهــو 
«حــــزب  الامـــــــتـــــــداد الــــســــيــــاســــي لـــــ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، قــد أحــرز 
وزناً لافتاً، وبات الأقوى والأكثر 
تسليحاً، مستنداً إلى دعم السلطة 
الـــســـوريـــة والـــهـــوامـــش الــواســعــة 

الــتــي أتــاحــتــهــا لــنــشــاطــاتــه، وهــو 
الـــحـــزب الـــــذي لـــم يـــتـــردد للحظة 
فــــي الـــــوقـــــوف بــــدايــــة ضــــد ثــــورة 
السوريين، ولجم انخراط الأكراد 
فــيــهــا، ومـــحـــاصـــرة مـــا ظــهــر من 
تنسيقيات بينهم داعمة لها، بما 
فـــي ذلـــك مــضــايــقــة واعــتــقــال أهــم 
الناشطين والكوادر المعارضين له، 
وأسوأها ما رشح عن مسؤوليته 
في اغتيال زعيم «حزب المستقبل 
الكردي»، مشعل تمو، في خريف 
عــام ٢٠١١، الـــذي كــان قــد انتخب 
أيـــام مــن اغتياله عــضــواً في  قبل 
الــتــنــفــيــذي لأول مجلس  المــكــتــب 
وطــنــي ســـوري مــعــارض. كــمــا لم 
يــتــردد الــحــزب، وربــمــا بالتواطؤ 
مع النظام، في استثمار سيطرته 
على مناطق انسحابات الجيش 
السوري أواخــر ٢٠١٢، من شمال 
شرقي البلاد، لإقامة إدارة ذاتية، 
وتشكيل مؤسساتها وبرلمانها 

وجــيــشــهــا وجــــهــــاز أمـــنـــهـــا. كــمــا 
استثمر نجاحه فــي معركة عين 
الــعــرب (كــوبــانــي) لــرفــض الآخــر، 
وفـــــــرض نـــفـــســـه كــــمــــدافــــع وحــيــد 
عـــن الــحــقــوق الــقــومــيــة الــكــرديــة، 
مــــســــتــــخــــدمــــاً أســــــالــــــيــــــب الـــقـــمـــع 

والتمييز والإقصاء والتهجير.
ورغم التضحيات التي قدمها 
«حــــــزب الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
و«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
وانتقالهما من عارضة توازن إلى 
أخرى بعد تحالفهما مع واشنطن 
لمـــواجـــهـــة تــنــظــيــم داعــــــش، ورغـــم 
فــشــل أكــثــر مــن مــحــاولــة للسلطة 
الــســوريــة لــتــطــويــعــهــمــا، وإعــــادة 
الأوضاع إلى سابق عهدها، ورغم 
إلحاحهما المستمر على المشاركة 
فـــي أي مــفــاوضــات تــجــري حــول 
المــســتــقــبــل الــــســــوري، فــقــد بقيت 
الريبة والشبهة تحيط بعلاقتهما 
مـــع الــســلــطــة، ومــــا عــمــقــهــا طلب 
الحزب تدخل النظام في معارك 
عفرين، وتنسيقه العسكري اليوم 
مع قــوات النظام لمواجهة التقدم 
التركي، وإن تم برعاية روسية. 
وربــــمــــا مــــا يــخــفــف مــنــهــا إدراك 
«حزب الاتحاد الديمقراطي»، وإن 
متأخراً، لأهمية تقديم التنازلات، 
وتــجــنــب الــنــهــج الــتــصــادمــي مع 
العرب، إن في تأكيده على وحدة 
الوطن السوري، وتخليه عن اسم 
فـــيـــدرالـــيـــة «روجـــــافـــــا» أو «غـــرب 
كردستان»، وإن بفتح الباب أمام 
الــكــرديــة  المــكــونــات غــيــر  مختلف 
لــلــمــشــاركــة فــي إدارة المــؤســســات 
السياسية والإعلامية والإداريـــة 

في منطقة الحكم الذاتي.
ولكن، للأسف، فإن ما يضعف 
هذا المسار هو مواقف المعارضة 
الــــســــوريــــة، بــشــقــيــهــا الــســيــاســي 
والعسكري، التي ارتهن بعضها 
لأجــــنــــدة قـــــوى إقــلــيــمــيــة تـــعـــادي 
يــــزال بعضها  الأكــــــراد، بينما لا 
بــالــنــيــات الوطنية  الآخــــر يــشــكــك 
والتشاركية للأكراد، ويدّعي أنه 
لا أمان لهم، وأنهم يُظهرون غير 

مـــا يــبــطــنــون، ويــتــرقــبــون الــوقــت 
المـــنـــاســـب لـــلانـــفـــصـــال، وتــنــفــيــذ 
حلمهم القومي، من دون اعتبار 
الــجــامــعــة، ولمستقبل  للمصلحة 
شركائهم في الوطن. ومن هؤلاء 
المـــعـــارضـــين مـــن لا يـــــزال مـــتـــردداً 
في إظهار تفهمه لحقوق الأكراد 
القومية، ولم يمتلك جــرأة كافية 
لـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة مـــعـــهـــم، ومــنــحــهــم 
قيمة سياسية خاصة، وتمثيلاً 
حقيقياً يزيل الإحــســاس بالظلم 
الذي تراكم تاريخياً لديهم، بأنهم 
كانوا دائماً وقوداً لقوى سياسية 
تناست، عندما حققت أهدافها، 
ما رفعته من شعارات لرد المظالم 

وإلغاء التمييز.
فأي فرصة للإفادة من الدور 
الـــــخـــــاص لــــــلأكــــــراد الــــســــوريــــين، 
ومـــــحـــــاصـــــرة الــــــــــــروح الـــقـــومـــيـــة 
المــتــطــرفــة، إذا اســتــمــرت سياسة 
الإنــــكــــار والـــتـــجـــاهـــل لــحــقــوقــهــم، 
والأسوأ حين يندفع معارضون، 
رداً عــلــى تــطــرف «حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي»، إلى الطعن بدوره 
في مواجهة التشدد الإسلاموي، 

وبوطنية الأكراد عموماً!
قــــــدرهــــــم أم ربـــمـــا  هــــــل هــــــو 
لعنة تطاردهم أن تبقى الهزائم 
والإخـــفـــاقـــات رفــيــقــة دروبـــهـــم، أم 
هو خطأهم في عدم تمثل دروس 
تـــجـــاربـــهـــم وهـــزائـــمـــهـــم المــــريــــرة؟ 
وألا يــكــفــيــهــم مـــا دفـــع مـــن أثــمــان 
وضــــحــــايــــا كـــــي تـــــبـــــادر الـــنـــخـــب 
الــــســــوريــــة، الـــعـــربـــيـــة والـــكـــرديـــة، 
لتحرير سياساتها مما يشوبها 
من حسابات ضيقة أنانية، ومن 
تعصب قومي، وتدرك حقيقة أن 
الانـــتـــصـــار لــلــوطــن الــديــمــقــراطــي 
الـــتـــعـــددي هــــو المــــدخــــل الــصــحــي 
الناجع لمعالجة المظالم القومية، 
ولإزالــــــة مـــواطـــن الــريــبــة والــشــك، 
وخلق واقع من الثقة والاطمئنان 
بينهما، مما يقطع الطريق على 
أطراف دولية وإقليمية ما فتئت 
تستخدم المسألة الكردية وسيلة 

في صراعاتها وتسوياتها.

أكراد سوريون يرفعون صورة لعبد الله أوجلان في مدينة رأس العين قرب الحدود التركية في ٦ أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
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دافــــــع مــــــارك زوكــــربــــيــــرغ الــخــمــيــس 
الماضي بأسلوب عاطفي عن أهمية موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وغيره 
مـــن مــنــصــات الـــتـــواصـــل عــبــر الإنــتــرنــت 
بـــوصـــفـــهـــا إحـــــــدى الأدوات الأســـاســـيـــة 
الـــضـــروري لديمقراطية  الــحــر  للتعبير 
سليمة، وهو ما اتفق ويتفق معه معظم 

الأميركيين من حيث المبدأ.
في الحقيقة، ليست الفكرة أو المبدأ 
«فيسبوك»  هي ما تشكل الجانب المظلم لـ
ولإعـــــــلام الإنـــتـــرنـــت بــصــفــة عــــامــــة. لــكــن 
الجانب المظلم هو كيف يمكن أن تتبدل 
هذه المبادئ عن قصد أو غير قصد عندما 
تصطدم بالواقع المعيش. والــســؤال هو 
ما إذا كان الخير الذي يأتي من أي شيء 
- ســـواء مــن «فــيــســبــوك» أو مــن الــســيــارة 
- يــفــوق الآثـــار السلبية  أو مــن الكهرباء 
التي لا مفر منها، وإذا ما كان من الممكن 
تــخــفــيــف تــلــك الآثـــــار، مـــع ضـــــرروه إبـــراز 

الآثار السلبية.
ورغم سعادتي بتوضيح زوكربيرغ 
لقيمته وقيمة الشركة التي يسيطر عليها 
بــشــكــل مــطــلــق، فـــإن مـــبـــادئ «فــيــســبــوك» 
تتضاءل عندما تتصادم المثل العليا مع 
أكثر من ٢٫٤ مليار شخص حول العالم 
يــســتــخــدمــون مــنــصــتــه أو يــســتــخــدمــون 
تطبيق المحادثة الخاص به «ماسنجر»، 
ويرتفع الرقم إلى أكثر من ٢٫٧ مليار عند 
إضافة تطبيقي «واتساب» و«إنستغرام».
الخميس المــاضــي، استغل الرئيس 
التنفيذي لشركة «فيسبوك» كلمة ألقاها 
فـــي جــامــعــة «جــــــورج تــــــاون» لــلــمــطــالــبــة 
بـــرؤيـــة أكـــثـــر تـــفـــاؤلا بـــالإنـــتـــرنـــت. وكـــان 
خطاباً جيداً يستحق المشاهدة، إذ قال 

إن انتشار منصات التواصل 
مثل «فيسبوك» يتيح المزيد 
مــــــن الــــــفــــــرص أمـــــــــام الــــنــــاس 
لــم تكن  لسماع الآراء بــطــرق 
مــمــكــنــة فـــي المـــاضـــي، مشيراً 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الأثـــريـــاء 
الــتــي تسيطر على الصحف 
المطبوعة وعلى موجات البث 

التلفزيوني، وبالتالي على 
الرأي العام من خلالها.

وأضـــــاف زوكـــربـــيـــرغ في 
كلمته أنـــه عــلــى مـــدى الــتــاريــخ الــطــويــل، 
فإن حرية التعبير والكلام مطلوبة، وهي 
أمور صحية ما دمنا التزمنا بالابتعاد 
عن المحظورات والتزمنا بحدود معينة 
ومعقولة مثل حظر الصياح «الــكــاذب» 
داخـــل مــســرح مغلق مــزدحــم بــأن حريقاً 

قد شب.
كيف يمكن لأي شخص أن يختلف 
مـــع ذلـــــك؟ وكـــمـــا هـــو الـــحـــال دائـــمـــا، فــإن 
الــشــيــطــان يــكــمــن فـــي الــتــفــاصــيــل، حيث 
هناك من لا يوافق على منع بعض الناس 
من الصراخ حتى ولو كذبا من باب حرية 
التعبير، وموقف كهذا لا بد أن يؤدي إلى 
حدوث تدافع ودهس. الأهم من ذلك، هل 
بإمكان «فيسبوك»، ضمن نطاقه، القضاء 
على الخطاب المؤذي المتمثل في الدعاية 
الإرهابية وحـــوادث العنف والتحريض 
على العنف والخداع التي تحدث عندما 
يكون هناك الآلاف من الناس يصرخون 

كذبا «حريق... حريق» كل دقيقة؟
لــــم يـــذكـــر زوكــــربــــيــــرغ مـــيـــانـــمـــار فــي 
خـــطـــابـــه، لــكــن بــالــنــســبــة لـــي تــمــثــل تلك 
الكارثة بوتقة مبادئ حرية التعبير عبر 

مــوقــع «فــيــســبــوك». ففي ذلك 
الـــبـــلـــد، نــشــر الـــنـــاس الــخــدع 
والمــزاعــم المضللة ودعــوا إلى 
الــعــنــف فــي مــواجــهــة الأقــلــيــة 
المــســلــمــة «الــروهــيــنــغــا». كــان 
بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 
يـــــنـــــشـــــرون تـــــلـــــك الـــــرســـــائـــــل 
الــبــغــيــضــة عــبــر «فــيــســبــوك» 
إمـــا ســيــاســيــين أو ضباطا 
في الجيش أو مسؤولين في 
السلطة. وتوسلت مجموعات 
فــي ميانمار لإدارة «فيسبوك» للتخلي 
عــمــا يــعــتــبــره كــثــيــر مـــن الـــنـــاس قــواعــد 
«فــيــســبــوك» الــخــاصــة، وهـــو مـــا لـــم يكن 

مقبولا على الإطلاق.
تـــوصـــل «فــيــســبــوك» الـــعـــام المــاضــي 
إلــى اتــفــاق مــع الأمـــم المتحدة الــتــي قالت 
إن الشركة لم تفعل ما يكفي لمنع ما تقوم 
به من تسهيل للعنف القائم على أساس 
عرقي. لم تكن مبادئ «فيسبوك» هي من 
تسببت فــي حــــدوث إبــــادة جــمــاعــيــة في 
ميانمار، بل واقعها هو ما جعل الشركة 
التي تضم ٢٫٧ مليار شخص حول العالم 
لم تهتم بالقدر الكافي بالجوانب السلبية 
لحرية التعبير في ميانمار، ولم تتصرف 

حيالها إلا بعد فوات الأوان.
اعترف «فيسبوك» بأنه كان «بطيئاً 
للغاية في التحرك» في ميانمار، وهنا 
أحــد الأمثلة الواضحة التي بينت كيف 
أن شركة يمكن أن تصبح منصة للعنف 
أو للدعاية أو لغيرها من العلل عندما 
تتعارض مبادئها مع الواقع الذي يعيشه 
العالم، ومع حدود الشركة وقدرتها على 
فهم أبعاد الضرر الذي يمكن أن تتسبب 

فــيــه. مــا حــدث هــو أن مــوقــع «فيسبوك» 
ا مـــن خــــلال أنــظــمــة  قـــد زاد الأمـــــور ســــوء
الــكــومــبــيــوتــر الــتــي تــكــافــئ أكــثــر الأفــكــار 
تطرفا وغرابة بنشرها على أوسع نطاق.
لقد فشل «فيسبوك» مـــراراً وتــكــراراً 
في فهم مدى الأضرار التي يتسبب فيها 
جــراء تضخيم منصته لــلأحــداث وبثها 
عـــلـــى نـــطـــاع واســـــــع، وهـــــو مــــا تـــكـــرر فــي 
قيام جماعاته ببث أفكار خلافية حول 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وفـــي ميانمار، 
وفــي سريلانكا وفــي غيرها من مناطق 
العالم. وفشلت تلك المنصة في إدراك ذلك 
فـــوات الأوان، بــل حــاولــت في  حتى بعد 
التقليل مــن الأضـــرار  كثير مــن الأحــيــان 

الناجمة.
سيكون هــذا النمط مضحكاً إذا لم 
تــكــن الـــعـــواقـــب وخـــيـــمـــة. وحـــتـــى عــنــدمــا 
يدرك «فيسبوك» المشكلة، فإنه ليس من 
الواضح أن الشركة أو أي شركة مثيلة لها 
قد انتبهت أو كرست جهودها ومواردها 
لتقييم صيحات «الحريق» التي تتردد 
عن طريقها أبواقها في مختلف أنحاء 

العالم.
ســـتـــكـــون هــــنــــاك خــــلافــــات طــبــيــعــيــة 
ومــتــوقــعــة حـــول طبيعة الــخــطــاب ونــوع 
المــعــلــومــات الـــتـــي يــنــبــغــي عــلــيــهــا الــنــأي 
بـــنـــفـــســـهـــا عــــنــــهــــا، لــــكــــن عــــنــــدمــــا تــفــشــل 
«فيسبوك» فــي إدراك أســوأ الانتهاكات 
الــتــي تــحــدث نــتــيــجــة لإمــســاكــهــا بمكبر 
الــصــوت المتمثل فــي ٢٫٧ مليار شخص 
حــــول الـــعـــالـــم، فــلــن يـــكـــون مـــن المــنــطــقــي 
كـــانـــت مـــبـــادئـــه تعني  الــــســــؤال عــمــا إذا 

الكثير.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فــــي الــــثــــلاثــــين مــــن ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي تمّ رسمياً افتتاح 
مــعــبــر الـــقـــائـــم - الـــبـــوكـــمـــال الـــذي 
يــربــط الـــعـــراق بــســوريــا، ويشكل 
الكوريدور الذي تسعى إليه إيران 
لربط طهران بالضاحية الجنوبية 
لبيروت، ما يمنح الحرس الثوري 
أفضلية استراتيجية في الصراع 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة وفـــــي نـــهـــج حــكــام 

طهران ترسيخ الهلال الشيعي.
حـــكـــومـــتـــا دمـــــشـــــق وبـــــغـــــداد 
الــحــرارة  اعتبرتا الخطوة إعـــادة 
للشريان الأساسي لحركة النقل 
البلدين، لأنه على  والتجارة بين 
الدوام كان تجار الشام ينافسون 
بقوة التجار الأتــراك والإيرانيين 
عــلــى الـــســـوق الـــعـــراقـــيـــة، لــكــن ما 
يجب التنبه إليه هو أن ما جرى 
كان إسباغ الشرعية على المعبر، 
لأن الــتــنــقــلات الــعــســكــريــة عــبــره 
كانت قائمة بإشراف ميليشيات 
الــــحــــرس الــــثــــوري مـــنـــذ تـــــمّ كــســر 
«داعــــــــــش»، وأســـــاســـــاً لــــم تــنــقــطــع 
الــتــنــقــلات إلا فــتــرة سيطرة  هـــذه 

المنظمة الإرهابية، حيث استخدِمَ 
المــمــر الاســتــراتــيــجــي فـــي أنشطة 
«داعـــــش» الــعــســكــريــة والــتــجــاريــة 

بين «ولايات» التنظيم.
مــــنــــذ زمـــــــن شــــكــــل مــــوضــــوع 
ســـيـــطـــرة الــــحــــرس الــــثــــوري عــلــى 
القيادة  أبــرز هواجس  هذا المعبر 
الإيـــرانـــيـــة، واســتــمــر فـــي أولـــويـــة 
اهـــتـــمـــامـــات طــــهــــران رغــــــم تــقــلــب 
الــــوضــــع فـــــوق المـــــيـــــدان الـــســـوري 
والــتــنــافــس مــع الـــروس مــن جهة، 
والقلق من الوجود الأميركي من 
جــهــة ثــانــيــة والـــحـــذر مـــن اتــســاع 
المواجهات مع تل أبيب من جهة 
ثــالــثــة، وبـــمـــوازاة كــل مــا قــيــل عن 
الــقــدس» فــي الدفاع  «فيلق  لـ دورٍ 
عــن نــظــام بــشــار الأســــد، فـــإن ذلــك 
ارتبط بمخطط التمكن من توفير 
أسس متينة للسيطرة الإيرانية. 
الـــحـــكـــايـــة بــــــدأت فــــي ســــوريــــا مــع 
سيطرة «حزب الله» على القصير، 
وبدء أوسع عملية اقتلاع سكاني 
لكل منطقة القلمون الغربي من 
جنوب حمص إلى حدود الجولان.

لأن معبر التنف على المثلث 
الــــســــوري - الـــعـــراقـــي - الأردنــــــي 
مــــــجــــــاور لــــلــــقــــاعــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
هــنــاك جـــرى اســتــبــعــاده، ومثله 
مـــعـــبـــر الـــيـــعـــربـــيـــة فـــــي الـــشـــمـــال 
«قــســد» وتالياً  لـــ حيث السيطرة 
للأميركيين، ذهبت الأولوية إلى 
مــعــبــر الــقــائــم - الــبــوكــمــال الـــذي 
يـــربـــط وســــط ســـوريـــا بـــالـــعـــراق، 
وانتقل مخطط الحرس الثوري 
الـــهـــادف ربــــط إيـــــران بــالمــتــوســط 
مــن الــســيــطــرة عــلــى القصير إلــى 
الانتقال باتجاه البادية السورية 
وتـــدمـــر، وصــــولاً إلـــى ديـــر الـــزور 
والمــيــاديــن والــبــوكــمــال. كــل هــذه 
المـــنـــاطـــق مــــن غـــــرب ســــوريــــا إلـــى 
شـــرقـــهـــا شــــهــــدت أوســـــــع عــمــلــيــة 
تهجير للسكان وتلاحقت فيها 
حـــــمـــــلات الــــتــــشــــيــــع، وبــــالــــتــــالــــي 
الــــتــــغــــيــــيــــر المـــــــذهـــــــبـــــــي، وجـــــــرى 
تــحــويــل ديــــر الــــــزور إلــــى مــرتــكــز 
لـــحـــضـــور إيـــــرانـــــي اقــــتــــصــــادي - 
تجاري - ثقافي، وركــزت طهران 
الـــولاءات  على القبائل فاشترت 

واســــــتــــــغــــــلــــــت بــــــؤس 
ـــــــــنـــــــــاس والــــــفــــــقــــــر،  ال
الميليشيات  فنظمت 
وجــــــــنــــــــدت الـــــشـــــبـــــان 
فـــــــي صـــــفـــــوفـــــهـــــا مـــع 
إغــــــــــــــــراءات بـــــرواتـــــب 
ومــنــعــت  دولار   ٤٠٠
عــــــمــــــلــــــيــــــات إلــــــحــــــاق 
هـــــــــــــــؤلاء بــــالــــجــــيــــش 

الــــــــــــــســــــــــــــوري... كـــل 
ذلـــك لــجــعــل امــتــداد 
هــــــــذا الــــــكــــــوريــــــدور 

بيئة حاضنة مرحبة بالوجود 
الإيراني!

أمـــــا عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي 
فـــالـــغـــيـــاب الــــرســــمــــي الـــحـــكـــومـــي 
كــامــل، لأن المــنــطــقــة مــنــذ تــحــررت 
من «داعش» صارت تحت سيطرة 
الــشــعــبــي»، وخصوصاً  «الــحــشــد 
الــــفــــصــــائــــل الـــــولائـــــيـــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بـــــطـــــهـــــران يـــســـتـــخـــدمـــهـــا قـــاســـم 
سليماني بمعزل عن أي قرار من 
جــانــب الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــتــي 
تسدد رواتب هذه الميليشيات وكل 

نــفــقــاتــهــا. وبــالــطــبــع 
معروف حجم النفوذ 
الإيـــــــــــــرانـــــــــــــي ومــــــــــدى 
الــــتــــغــــول عــــلــــى قــــــرار 
الــــعــــراق وإمـــكـــانـــاتـــه، 
حــــيــــث بــــلــــغ الـــفـــســـاد 
المحمي أرقاماً فلكية، 
ومــــــــا عــــلــــى المـــــواطـــــن 
العراقي إلا دفع الثمن، 
وهــــــــــــو مـــــــــا أشـــــعـــــل 
فتيل الاحتجاجات 
الحالية التي جمعت 
الــــشــــبــــان الــــعــــراقــــيــــين المـــطـــالـــبـــين 
بمحاسبة الفاسدين والرافضين 
للنفوذ الإيــرانــي فــهــدروا بصوتٍ 
واحـــــــــــد: «بـــــــغـــــــداد حـــــــرة حـــــــــرة... 
إيـــران بــرا بـــرا»، ليتزامن ذلــك مع 
الــثــوري  الــحــرس  دعـــوة خامنئي 
«الــــنــــظــــرة الـــواســـعـــة  لــلــتــمــســك بـــــ
العابرة للحدود» والتعاطي مع 
كــــل المـــنـــطـــقـــة بـــوصـــفـــهـــا «الــعــمــق 
الاستراتيجي» لإيران، الأمر الذي 
يؤكد أن لا نهائيات في العراق ولا 

في سواها.

بــعــيــداً عـــن الـــتـــهـــاب الــوضــع 
فـــي الــــعــــراق، مـــا حــــدث هـــو أشــبــه 
«طــــريــــق الــــحــــريــــر» الإيـــــرانـــــي،  بـــــ
مـــحـــروس بـــــــالأذرع المــســلــحــة من 
الــجــهــتــين والإمــــــرة عــلــيــهــا تــعــود 
إلى الحرس الثوري. صحيح أنه 
يــربــط ســوريــا بــالــعــراق، لــكــن مع 
اســتــمــرار الـــوضـــع المــضــطــرب في 
البلدين وغياب البحث الحقيقي 
عن تسوية سياسية في سوريا، 
وحلول تعيد النازحين العراقيين 
إلى مناطقهم وخصوصاً الأنبار 
والمـــوصـــل، تبقى وظيفته تأمين 
عــنــاصــر الــســيــطــرة عــلــى الـــعـــراق 
وسوريا ولبنان، وتوفير هيمنة 
كــــامــــلــــة لــــطــــهــــران عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
متاخمة لشمال المملكة السعودية.

بــهــذا الــســيــاق، يــكــتــســب هــذا 
الجسر أهميته الكبرى مع بلوغ 
العقوبات الأميركية على النظام 
الإيــرانــي الحد الأقــصــى، ليتحول 
إلى ممر آمن نسبياً لنقل الإمدادات 
العسكرية إلى حيث تدعي إيران أن 
حدودها الجغرافية هي بالضبط 

حـــــــــــدود انـــــتـــــشـــــار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــتــابــعــة لــهــا، وصــــولاً إلـــى لبنان 
وغزة وصعدة (...)، ويتزامن ذلك 
مـــع تــســريــع طـــهـــران بـــنـــاء مجمع 
عسكري كبير في القائم يراد منه 
القاعدة الإيرانية الأكبر  أن يكون 

خارج إيران!
ويـــشـــكـــل «طـــــريـــــق الـــحـــريـــر» 
الإيــرانــي هـــذا، المــمــر الـــذي تراهن 
عــلــيــه طــــهــــران لــكــســر الــعــقــوبــات 
من خــلال تهريب شحنات النفط 
والغاز بعيداً عن كل أشكال الرقابة 
الدولية، ولــن يكون مستغرباً أن 
يـــواجـــه المــجــتــمــع الـــدولـــي تحدياً 
من حكم الملالي بمحاولة طهران 
بدء مد خط أنابيب نقل الغاز إلى 
المـــتـــوســـط... الأمــــر الــــذي سيضع 
إيران في وضع صعب مع الروس، 
كما أن واشنطن لن تستسيغ ذلك!
وبالتأكيد عبر هــذا الجسر 
ســــتــــنــــشــــط عـــــمـــــلـــــيـــــات تــــهــــريــــب 
المخدرات إلى المنطقة وإلى أوروبا 
بــنــوعٍ خــــاص، وهــــذا أمـــر تخشى 
مخاطره الكثير من الجهات وهي 

تدرك وتعرف دور النظام الإيراني 
وأتــبــاعــه فــي هــذا المــجــال، ويكفي 
أنــه المتهم بأنه المصدر الرئيسي 
لإغـــــراق الـــعـــراق بـــالمـــخـــدرات ومــا 
تــشــهــده مــديــنــة الــبــصــرة نــمــوذج 

فاضح.
الوضع خطير ونظام الملالي 
ممسك بالمبادرة، وهو ينطلق من 
قناعة جوهرها أن أي مراوحة في 
التفتيتي المدمر  مواقفه ونهجه 
لــذا نجده في  قــد تشلُّ مشروعه، 
سباق مع الوقت لتكريس وقائع 
يكون من الصعب الخلاص منها 
كـــبـــيـــرة جــــــداً، وأمــــر  بــــأثــــمــــانٍ  إلاّ 
لافــــت أنــــه رغــــم الـــســـقـــوط المــــدوي 
للنموذج المعروف الإمبراطورية 
السوفياتية المدججة بالأسلحة 
النووية، هناك بعد في هذا العصر 
مـــن لا يــقــيــم وزنــــاً لــحــيــاة الــنــاس 
وآمــــالــــهــــم وأحـــــلامـــــهـــــم، فــيــذهــب 
لفرض معتقداته بالقوة، ساعياً 
بــكــل وســـائـــل الــعــنــف والــتــرهــيــب 
لقيام إمبراطورية جديدة ميزتها 

الوحيدة أنها تستند إلى أوهام!

عصر روسيا الذهبي باستمرار الانكفاء الأميركي
أكثر الرابحين من سياسة الرئيس 
تــرمــب فــي الــشــرق الأوســــط هــم الــــروس، 
فكل فراغ يتركه الأميركيون يملأه الروس 

بمكسب ومن دون ثمن باهظ.
ففي منطقة البحر الأبيض المتوسط 
كـــان لــلانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الأرضـــي 
السورية أثره الفوري، إذ لم يعقبه دخول 
القوات التركية فقط للأراضي السورية 
إنما استعادة مناطق كانت تحت نفوذ 
الأكـــراد فدخلتها قــوات النظام السوري 
برعاية روسية، وهي تقع على المناطق 
الحدودية السورية – التركية. ذلك مكسب 
تحقق لــروســيــا بــلا احــتــكــاك مــع الأكـــراد 
ومواجهة القوات الأميركية الحليفة التي 

كانت تسندها.
وعلى إردوغان الآن أن يتفاوض مع 
بوتين لا مع الأميركيين لتحديد مساحة 
المنطقة الآمنة واقتسامها، حيث تركزت 
اهتمامات كل من نائب الرئيس الأميركي 
مـــايـــك بـــنـــس ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بومبيو فــي اجتماعهما مــع إردوغــــان، 
على حفظ ماء وجه الأميركيين و(ترقيع) 
ما قام به ترمب من إجــراء انتقد انتقاداً 
لاذعـــاً حــين تخلى عــن حــلــفــاء تقليديين 
كالأكراد، فأول تصريح للرئيس الأميركي 
بعد اجتماع وزير خارجيته مع إردوغان 
«أنقذنا الأكـــراد ولــن تكون هناك حاجة 

لتوقيع عقوبات»!!
أمــا المنطقة الآمــنــة، أي 
الـــتـــي ستحتلها  الأراضــــــي 
تـــــركـــــيـــــا، وهــــــــي الأراضــــــــــي 
الــتــي خــســرهــا الأكــــــراد، فلا 
تـــقـــع ضـــمـــن اهــتــمــامــاتــهــم، 
فالولايات المتحدة تسيطر 
عــلــى مــنــطــقــة صــغــيــرة بها 
منابع للنفط وهذا ما يهمها 
الآن، أما الشريط الحدودي 
الــتــركــي فتركته   - الــســوري 
مــنــطــقــة تـــنـــازعـــات روســـيـــة 
تركية ولا تقع ضمن دائرة 

اهتمام ترمب، حيث أقر الجانب الأميركي 
بحق شرعية تركيا في الحصول عليها، 
وتركها لإردوغان كي يحددها مع بوتين 

في اجتماعهما المقبل!!
كل ما فعله ترمب هو تسريب رسالة 
بذيئة بمعايير الرسائل الرئاسية خاطب 
فيها ترمب الناخب الأميركي أكثر مما 
خاطب فيها رئيس دولة حليفة كتركيا، 
لزيادة شعبيته، وتلك سياسة خارجية لا 
تزيد عن كونها سياسة تسجيل نقاط لا 
سياسة حفاظ على مصالح استراتيجية 
لـــدولـــة عــظــمــى كـــالـــولايـــات المــتــحــدة، إنــه 
يعيد القيام بما قام سلفه بــاراك أوباما 

به.

عـــــصـــــر تــــــرمــــــب يـــمـــثـــل 
لــــروســــيــــا امــــــتــــــداداً لــعــصــر 
أوباما، فلا تختلف خطوط 
ترمب الحمراء عن خطوط 
أوبــامــا، حيث اعتمدت تلك 
الـــخـــطـــوط فـــي قــوتــهــا على 
رصــــيــــد ســـمـــعـــة الـــــولايـــــات 
المتحدة التاريخية لا على 
سمعتها المعاصرة، وشتان 
بــين الــســمــعــتــين، لــذلــك فإنه 
يــــــعــــــد الــــــعــــــصــــــر الـــــذهـــــبـــــي 
لــبــوتــين ولــروســيــا، وأهـــدت 
سياسة الانكفاء الأميركية 
الـــعـــديـــد مـــن المـــكـــاســـب، وهــــي قـــد عـــادت 
لتحتل الصدارة في السياسة الخارجية 
الأميركية، بعد أن كان ترمب يلوم أوباما 
عــلــيــهــا، لــكــنــه الآن يــنــقــاد إلــيــهــا دون أن 
يشعر، والسبب هــو إعـــادة الانتخابات 
واستحقاقاتها، وهي سياسة مكاسبها 

آنية حزبية ضيقة.
أما الاستراتيجية البعيدة المدى فلم 
تعد ضمن أســس السياسة الأميركية؛ 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــحـــلـــفـــاء لــــم يـــعـــد ضــمــن 
هذه السياسة، المكتسبات التي تمتعت 
بــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نــتــيــجــة دورهــــا 
كــقــوة عظمى فــي المنطقة تخلت عنها. 
تــلــك ســيــاســة تــكــتــيــكــات آنــيــة وتسجيل 

النقاط وكسب الشعبية والــقــضــاء على 
المنافسين المحليين كحد أقصى يتنافس 
عليها الحزبان لزوم المقاعد الانتخابية، 
وتلك سياسة لا يمكن أن تكون ذات بعد 
«استراتيجي» يعمل على وضع المصالح 
الأميركية العليا فوق أي اعتبار وتجني 
ثــمــارهــا ومــكــاســبــهــا الـــدولـــة عــلــى المـــدى 

البعيد.
ما على روسيا الآن إلا الانتظار وعدم 
التحرك للزحف على كل منطقة تتخلى 
عنها الولايات المتحدة، ومن جانبها لا 
تحتاج روســيــا لبذل أي جهد يذكر من 
أجل نيل أي مصلحة استراتيجية بعيدة 
المــدى فتلك المصالح تأتيها على أطباق 
من ذهب في منطقة الشرق الأوسط كما 

هي في الشمال الأوروبي.
الـــرئـــيـــس  لـــنـــتـــذكـــر فـــقـــط أن زيـــــــــارة 
بــوتــين لــلــمــنــطــقــة هـــي مــكــســب لــروســيــا، 
حـــيـــث وقــــعــــت عـــــقـــــوداً واتــــفــــاقــــيــــات مــع 
أكبر الأســـواق العربية (المملكة العربية 
السعودية والإمارات) في مجالات الطب 
والــطــاقــة والــزراعــة والصناعة والفضاء 
والاســتــثــمــارات المــتــبــادلــة فــي صــنــاديــق 
الاستثمار السيادية وغيرها، ولــم يكن 
لــهــذه الـــزيـــارة وتــلــك الاتــفــاقــيــات أن تتم 
لولا سياسة الانكفاء الأميركية القصيرة 

النظر.

هل يدرك «فيسبوك» مدى خطورة تأثيره؟

«طريق حرير» إيراني!

استحالة الإمبراطوريات
 في زمننا!

شكلت الحرب العالمية 
الأولــــــــــــــــــــى، بـــــمـــــعـــــنـــــى مــــــا، 
انـــتـــصـــاراً لـــلـــدولـــة - الأمــــة 
على الإمــبــراطــوريــة. ثلاث 
إمـــــبـــــراطـــــوريـــــات انــــهــــارت 
نتيجة لتلك الحرب وتفتتت 
إمــــبــــراطــــوريــــة  إلــــــى دول: 
الـــــــــهـــــــــبـــــــــســـــــــبـــــــــورغـــــــــيـــــــــين 
الــنــمــســاويــة - الــهــنــغــاريــة، 
والإمبراطورية العثمانية، 
والإمبراطورية القيصرية 
الثالثة وحدها  الروسية. 

أعــيــد إنــتــاجــهــا فـــي قــالــب بــلــشــفــي، ثـــم مع 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة اســـتـــطـــاعـــت أن 
إلــى أوروبـــا الوسطى والشرقية.  تتوسع 
حسابها المتأخر جاء في أواخر ثمانينات 
القرن الماضي حين انهارت هي أيضاً. في 
لــلــحــرب العالمية  الــغــضــون، ونتيجة  هـــذه 
الثانية، قضي على المحاولات الإمبراطورية 
الفاشية الثلاث لألمانيا وإيطاليا واليابان. 
كــــذلــــك جــــــاء نــــــزع الاســــتــــعــــمــــار مـــــن آســـيـــا 
وأفــريــقــيــا لــيــعــمــم صــيــغــة الـــدولـــة - الأمـــة. 
انهيار الإمبراطورية السوفياتية اللاحق 
زاد تلك الصيغة تعميماً بانضمام بلدان 
أوروبية وآسيوية بعضها جديد وبعضها 
قــديــم - جــديــد، بعضها جـــزء عــضــوي من 
الإمبراطورية وبعضها مُلحق بها وشكلي 

الاستقلال عنها.
هناك إذن ما يكفي من الحجج للقول 
إنــنــا نــعــيــش فــي زمـــن الـــدولـــة - الأمــــة. هــذا 
لا يعني أن سكان المعمورة أجمعوا كلهم 
على مباركة الصيغة الجديدة. في منطقتنا 
مــثــلاً، ترافقت الــدولــة - الأمــة مــع الحضور 
الاستعماري الغربي، مما أنعش رفضها 
وعــــــزز لـــــدى بــعــضــنــا حــنــيــنــاً إلـــــى «مـــــاضٍ 

مجيد» كنا خلاله «موحدين» و«أقوياء».
النظام الناصري بوصوله إلى سوريا 
فــي ١٩٥٨ كـــان التعبير الأول، مــن منصة 
رسمية، عن ذاك الحنين وتلك الرغبة. ثمة 
مـــن اســتــعــاد تــاريــخــاً قــريــبــاً نــســبــيــاً رمــــزُه 
إبراهيم باشا، ابن محمد علي. ثمة من لوّح 
بتاريخ أبعد رمــزُه صــلاح الدين الأيوبي. 
الحكمة كانت تقول إن الذهاب إلى الأمس 

ممر إجباري للوصول إلى الغد.
في الحالات جميعاً، وبعد وحدة مصر 
وسوريا، هدد جمال عبد الناصر الوضع 
القائم في معظم البلدان العربية، خصوصاً 
العراق والأردن ولبنان. في ١٩٦٢، بدأ يرسل 
ما بلغ مجموعه ٥٥ ألف جندي إلى اليمن 
دعماً لانقلاب عبد الله السلال. حرب اليمن 
ما لبثت أن تحولت إلى حرب أهلية عربية 
واستنزفت الاقتصاد المصري. لاحقاً سُميت 
«فيتنام مصر». أخطر من ذلك كان دور تلك 
الحرب في تسهيل هزيمة ١٩٦٧ المُذلة على 

أيدي الإسرائيليين.
المــشــروع الإمــبــراطــوري  بسببها سقط 
المــصــري فــي هــوة سحيقة. محمد حسنين 
هيكل، في محاولته تخفيف حجم الكارثة، 
ســمــاهــا «نــكــســة»، لــكــن ســـــواه، بــمــن فيهم 
بعض من ربطتهم صلة ما بالنظام، راحوا 
يتساءلون عن مصدر الخطأ الهائل الذي 
أفضى إليها: العائلة، التعليم، الدين، النظام 
 شيء 

َ
السياسي، التركيب الطبقي...، لم يبق

خارج التساؤل والتشكيك. توفيق الحكيم، 

في «عــودة الــوعــي»، قــال بلغته 
إن المصدر زعامة عبد الناصر 
وطموحه الإمــبــراطــوري. هــذان 

خدرا الوعي وعطلاه.
بــــكــــلــــمــــات أخــــــــــــرى، تـــبـــدى 
فجأة أننا لا نملك شيئاً. وعود 
لــم تلد  الــنــاصــر المضخمة  عبد 
إلا الـــهـــواء الــســاخــن. صــواريــخ 
«الــــظــــافــــر» و«الـــــقـــــاهـــــر»، الــتــي 
كانت تُستعرض في المناسبات 
الــوطــنــيــة بــوصــفــهــا قــاطــرتــنــا 
إلى القدس، تكشفت عن حديد 
وخشب. رفيق عبد الناصر وصديقه أنور 
الـــســـادات، مــا إن حــل محله إثـــر وفــاتــه في 
١٩٧٠، حتى باشر الانقلاب على سياساته 
كلها، الداخلية والخارجية والاقتصادية 
ســـواء بــســواء. عــتــاة الناصريين زُجـــوا في 
الــنــاصــريــة العريضة  الــجــمــاهــيــر  الــســجــن. 
تقلصت إلـــى تــنــظــيــمــات هــامــشــيــة تــحــاول 
 من المشروع 

َ
تخليد اســم «المعلم». لم يبق

الإمبراطوري إلا حطامه.
لمـــــاذا تــســتــعــاد هــــذه الــتــجــربــة الـــيـــوم؟ 
الجواب السهل والمباشر: بسبب المشروع 
الإمبراطوري الإيراني. ذاك أن طهران، التي 
تمددت، على نحو أو آخر، إلى سبعة بلدان 
عــربــيــة، وأبـــــدى بــعــض رســمــيــيــهــا الــرغــبــة 
الصريحة في ربط هذه البلدان بها، تجافي 
الوجهة التاريخية الموصوفة أعلاه. إنها لم 

تتعلم شيئاً من تجربة عبد الناصر.
شيء واحد مشترك بين التجربتين هو: 
الذريعة. فمصر الناصرية وإيران الخمينية 
اســتــخــدمــتــا الإعــــلان عــن مـــعـــاداة إســرائــيــل 
حجة لتبرير التمدد، هذا علماً بأن الأولى 
تمتاز على الثانية بنقاط قوة مؤثرة ثلاث: 
اللغة، مثلها مثل باقي سكان  أنها عربية 
المــذهــب الديني  المنطقة، وأنــهــا على نفس 
الذي تدين به غالبية السكان، وأخيراً، أنها 
ورثت بعض النتائج المباشرة لحرب ١٩٤٨ 
إبــان عهدها الملكي، لا  التي شــاركــت فيها 

سيما قطاع غزة.
اليوم، يستمد المشروع الإمبراطوري 
لإيران معظم قوته من اضطراب كوننا، ومن 
أن نظام الدول - الأمم، ومعه الديمقراطية، 
يعاني أزمة عميقة لم يعرفها منذ تسعين 
عاماً. صعود الشعبويات القومية وتراجع 
الــعــالــم ينعشان المــشــروع  الإدراك لــوحــدة 
الإمــــبــــراطــــوري لإيــــــــران. هـــــذا لا يــعــنــي أن 
الإمـــبـــراطـــوريـــة ســتــحــل، فـــي آخـــر المــطــاف، 
محل الدول القائمة. هي قد تحرز انتصاراً 
هنا وانتصاراً هناك، وهــو ما لا يستهان 
بتأثيراته. لكن القدرة على تفتيت الواقع 
الراهن شيء والقدرة على بناء واقع بديل 
شيء آخر. وعملاً بالمقارنة أعلاه، لا بأس 
بــالــتــذكــيــر بــــأن عــبــد الــنــاصــر حــظــي، قبل 
ســتــين عــامــاً، بــعــبــادة جماهيرية لا يحلم 
إيـــران. لقد كــان بخطاب من  قــادة  بربعها 
خـــطـــبـــه، وبـــبـــرنـــامـــج مــــن بــــرامــــج «صــــوت 
الــعــرب»، يهز بلداناً وأنظمة. لكنْ مــا هي 
إلا سنوات قليلة حتى انتفض السوريون 
الذين كانوا يحملون سيارته على الأكف 
فــي دمشق وحــلــب، ثــم بعد ســنــوات أخــرى 
رأيــنــاه هو نفسه يقدم استقالته ويتعهد 
«العودة إلى صفوف الجماهير». هذا، على 

الأقل، ما قاله ولم ينفذه.

سوسن الشاعر

حازم صاغية

شيرا أوفيد*

حنا صالح
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 زيد فيصل بن كمي
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أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا

تركيا المحتلة
كان خطأ شنيعاً القرار الذي 
اتـــخـــذه الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان بــاحــتــلال جــزء 
الــدولــة السورية عبر قواته  مــن 
المسلحة بشكل مباشر، في خرقٍ 
صــــريــــحٍ وبــــشــــعٍ لـــكـــل الـــقـــوانـــين 
الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

لـــــم يــــكــــن إردوغـــــــــــــان بــــذكــــاء 
لــم تتدخل مباشرةً  الــتــي  إيـــران 
بــجــيــوشــهــا فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 
ولكنها فعلت ذلك عبر حلفائها 
المــحــلــيــين الــــذيــــن يـــديـــنـــون لــهــا 
بــــــــالــــــــولاء المـــــطـــــلـــــق حـــــتـــــى ضـــد 
شعوبهم ودولهم، وقد بدا ذلك 
واضــحــاً فــي لــبــنــان عــبــر «حــزب 
الــلــه» وبــعــض حلفائه مــن تيار 
الرئيس عون، وفي سوريا عبر 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة الــتــابــعــة 
لإيران، وفي العراق من قبل ومن 
بعد حتى وإن وصــل الأمــر إلى 
قتل المتظاهرين بشكل مباشرٍ 
عبر قناصة «الحشد الشعبي»، 
وبطبيعة الحال في اليمن حيث 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 

الإيرانية.
يبدو أن طموحات إردوغان 
لاســــــــتــــــــعــــــــادة حــــــلــــــم الـــــخـــــلافـــــة 
الــعــثــمــانــيــة تـــدفـــعـــه مـــــــراراً إلـــى 
اتخاذ مواقف وسياساتٍ تضر 
بــالــدولــة التركية وبــه شخصياً 
وبطموحاته السياسية، وليس 
آخـــرهـــا دخـــــول قـــواتـــه المــســلــحــة 
للشمال الشرقي للدولة السورية، 
حيث أعمته ملاحقة الأكراد عن 

أي أخـــطـــار أخـــــرى تــشــغــل ذهــن 
الـــعـــالـــم، وظــــن - وبـــعـــض الــظــن 
إثــم - أن احتلال جــزء من الــدول 

العربية قد أصبح كلأً مباحاً.
لقد أخطأ إردوغان التقدير، 
فــقــد قـــــادت الـــســـعـــوديـــة المــوقــف 
العربي والدولي ضد طموحاته 
الـــتـــوســـعـــيـــة، وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
كـــــل الـــــشـــــعـــــارات الـــــتـــــي رفـــعـــهـــا 
والــعــنــتــريــات الــتــي أطــلــقــهــا فــإن 
إردوغان لم يلبث أن خضع حين 

الــتــفــتــت لـــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
ووافق على كل ما رفض الموافقة 
عليه مسبقاً واستسلم للإرادة 
الدولية وتراجع عن كل مواقفه 

ومغامرته غير المحسوبة.
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط 
المعقدة في الأساس أخذت في 
السنوات الأخيرة تزداد تعقيداً 
وتشابكاً، فثمة اختلالاتٌ كبرى 

فــــي تـــــوازنـــــات الــــقــــوى الـــدولـــيـــة 
فيها، وثمة اضطرابات عظمى 
تعيشها في أكثر من دولة، وثمة 
حروبٌ مباشرة وأخرى بالوكالة 
وثالثة أهلية تــدور فيها، وهي 
مـــرشـــحـــة لــلــتــصــاعــد لا لــلــحــل، 
وبــالــتــالــي لمــزيــد مــن التعقيد لا 

لمزيد من التبسيط.
أمــة مظلومة، جــرّاء  الأكــــراد 
تــوازنــات قــوى دولــيــة تاريخية 
المــصــيــر،  إلـــــى هـــــذا  بـــهـــم  أودت 
وقرار التخلي عنهم في سوريا 
قــــــــراراً خـــاطـــئـــاً دون شـــك،  كـــــان 
وكـــل أحـــــداث الــتــاريــخ الــحــديــث 

والمــعــاصــر تــرســخ فــي أذهــانــهــم 
مبدأهم الأثير في أنّ صديقهم 
الوحيد هو الجبال، وجزء كبير 
مــن الـــصـــراع الـــدائـــر فــي أمــيــركــا 
تجاه سوريا والاحتلال التركي 
يـــــدور حــــول قــصــة الــتــخــلــي عن 

الأصدقاء الأكراد بلا مقابلٍ.
يــتــعــرض إردوغــــــان لأزمــــاتٍ 
داخــلــيــة غــيــر مــســبــوقــة؛ أزمــــاتٍ 
تـــواجـــه الـــدولـــة الــتــركــيــة تسبب 
فــيــهــا إردوغـــــــــان بــنــفــســه، أزمــــة 

اقـــــتـــــصـــــاديـــــة خـــــانـــــقـــــة، وأزمــــــــة 
سياسية تتعلق بعلاقات تركيا 
الـــدولـــيـــة بـــين الـــغـــرب وروســـيـــا، 
وأزمــــــــة فــــي جــبــهــتــه الـــداخـــلـــيـــة 
تــتــمــثــل فــــي تــخــلــيــه عــــن جــمــيــع 
بــــدأوا بــالاتــحــاد  الــذيــن  حلفائه 
ضده، وكذلك خسارته الفادحة 
لإســـطـــنـــبـــول فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخـــيـــرة مـــع كـــل الـــرمـــزيـــة الــتــي 
الــكــثــيــر، فــي تفاصيل  لــه  تعني 
طويلة تحكي عمق الأزمــة التي 

يواجهها.
فكر إردوغـــان وقـــدّر، وخــرج 
بحلٍّ يتمثل في تقليد المشروع 

الإيــــــرانــــــي الـــــــذي يـــجـــتـــمـــع مــعــه 
فــي الــكــثــيــر مــن المـــبـــادئ الــعــامــة 
والأهـــــــــــــــداف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
فــقــرر تصدير أزمــاتــه الداخلية 
للخارج، وبالتالي قرر استخدام 
قواته المسلحة وجيشه العضو 
في حلف الناتو لاحتلال جزء من 
دولــة عربية وخلق أزمــة دولية 
فــــي مــنــطــقــة تــــغــــصّ بــــالأزمــــات 
وتـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا الـــحـــســـابـــات 

الدقيقة.

الـــــــدولـــــــة  يــــــــدمّــــــــر  لا شــــــــــيء 
الـــحـــديـــثـــة مـــثـــل الانــــحــــيــــاز إلـــى 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات المـــنـــغـــلـــقـــة، 
التاريخ الحديث  حــدث هــذا في 
مـــع نـــمـــاذج الـــنـــازيـــة والــفــاشــيــة 
والــبــلــشــفــيــة، ومــــع فــلــولــهــا من 
الــــــــــدول فـــــي الــــعــــصــــر الـــحـــديـــث 
فــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وكـــوبـــا 
وغــيــرهــمــا، وكـــذلـــك مـــع المــوجــة 
الـــجـــديـــدة مـــن الآيــديــولــوجــيــات 
المـــنـــغـــلـــقـــة الــــتــــي تــمــثــلــهــا خــيــر 
تــمــثــيــل إيــــــران وتـــركـــيـــا وأمـــــوال 
قطر والجماعات والتنظيمات 
الطائفية والأصولية والإرهابية.

 قوي للنظام 
ٌ

إردوغان حليف
الإيراني، وبالتالي فهو حليف 
قوي لكل الجماعات الأصولية 
كــجــمــاعــة «الإخــــــوان المسلمين» 
الــتــي ينتمي لها مــن الأســـاس، 
ومن قبل ومن بعد فقد استفاد 
شخصياً واستفاد حزبه وتياره 
مــن انــتــصــارات تنظيم إرهــابــي 
صــــــريــــــح كـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» 
الــذي سيطر عليه  وكــان النفط 
التنظيم في سوريا والعراق يتم 

تصديره عبر تركيا.
جزء من شبه الإجماع الذي 
يـــديـــن تــركــيــا دولـــيـــاً وبــخــاصــة 
فـــي أمـــيـــركـــا وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وبريطانيا كان بسبب المخاوف 
الـــدائـــمـــة مـــن اســـتـــعـــادة تنظيم 
«داعــــــــــش» لـــقـــوتـــه فــــي ســـوريـــا 
والــعــراق والأدوار التي لعبتها 
تــــركــــيــــا فــــــي تـــــأمـــــين عـــنـــاصـــره 
إلــى أخــرى،  ونقلهم من منطقة 
مــن ســوريــا والــعــراق إلــى ليبيا 
بــالــتــوافــق مــع قطر على سبيل 

المثال.
ق إردوغان في الكثير 

ّ
لم يوف

من حساباته السياسية، داخلياً 
وإقليمياً ودولياً، ويبدو اليوم 
الــوقــت الضائع  كأنه يلعب فــي 
الأخــــيــــر، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل 
الــتــي يستخدمها  الــعــنــتــريــات 
فــإنــه يــعــيــش واحـــــدة مـــن أســـوأ 
مراحل تاريخه السياسي، ولن 
يــنــقــذه مــنــهــا مــحــاولــة تصدير 
مــشــكــلاتــه الـــداخـــلـــيـــة لــلــخــارج 
كما يفعل في سوريا وشمالها 

الشرقي تحديداً.
واجــــــــه إردوغـــــــــــــان غــضــبــاً 
عربياً قــادتــه المملكة العربية 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، والـــــجـــــامـــــعـــــة 
العربية، لم يكن عفو الخاطر 
تـــحـــركـــاتـــه  بــــــنــــــاءً عــــلــــى  ولا 
الــعــســكــريــة الــفــاضــحــة تــجــاه 
الـــــــدولـــــــة الـــــســـــوريـــــة ووحـــــــدة 
أراضـــيـــهـــا بـــل كــــان بـــنـــاءً على 
رؤية واضحة لأهدافه وغاياته 
ونــقــاط قــوتــه وضعفه ومــا هي 
خـــطـــواتـــه الــــقــــادمــــة، ولــــــم يــكــن 
يــحــتــاج لأكــثــر مـــن دفــعــه قليلاً 
لــيــرتــكــب الـــحـــمـــاقـــات، وهــــو ما 
قــــرره بــالــفــعــل كــمــا تــحــدث عنه 

الرئيس الأميركي.
بــعــكــس مــا جـــرى فــيــمــا كــان 
يعرف بالربيع العربي المشؤوم 
قبل ســنــواتٍ فــإن الأمـــور تتجه 
في الدول العربية نحو تجاوزه 
وبناء الدول وتحقيق الاستقرار 
وفــــــــــــــــرض الأمــــــــــــــــن والأمـــــــــــــــــــان، 
فـــمـــظـــاهـــرات الـــــعـــــراق الـــدامـــيـــة 
مــؤشــرٌ عــلــى اســتــيــقــاظٍ شعبي 

ووعي يمكن البناء عليه لتجاوز 
الــداخــلــيــة الحالية،  الــتــوازنــات 
ومـــثـــلـــه مــــا يـــجـــري فــــي لــبــنــان، 
ومع الاعتراف بكل الاختلافات 
بــين هــذه المشاهد إلا أن منطق 
التاريخ يؤشر لاتجاهاتٍ أفضل 

ونتائج أكثر تفاؤلاً.
الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات الــــــــدولــــــــيــــــــة 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــة تــــحــــديــــداً تـــجـــاه 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي بـــــدأت تــؤتــي 
أكلها يانعة بشكل واضحٍ، وهي 
بحاجة للاستمرار لوقتٍ أطول 
حتى تــؤدي أغــراضــهــا بالشكل 
الــصــحــيــح، وتـــصـــل لــنــتــائــجــهــا 
المرجوة، وقد باتت الاختلالات 
واضـــــــحـــــــة فـــــــي كـــــــل حـــلـــفـــائـــهـــا 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
وجــمــاعــات الإســـــلام الــســيــاســي 
المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا وجـــمـــاعـــات 
الإرهاب التي تحركها كتنظيمي 

«القاعدة» و«داعش».
صــــــــــانــــــــــعــــــــــو الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة 
الــحــقــيــقــيــون لا يـــنـــتـــظـــرون، بل 
يصنعون المشاهد كما يريدون، 
يــعــمــلــون بــصــمــتٍ ويــشــتــغــلــون 
بــجــدٍّ واجــتــهــادٍ حــتــى يضمنوا 
الــنــتــائــج، ويــحــقــقــوا الأهــــــداف، 
وهو ما يبدو أن المنطقة تتجه 
نحوه بقوة وبتوازنات فاعلة في 
السياسة والاقتصاد والمجتمع.

أخيراً، فالتوسعات التركية 
المحتلة لن تؤدي إلا إلى خسارة 
تركيا وهزيمة الأوهام وانتصار 

الواقع.

يعيش إردوغان واحدة من أسوأ مراحل تاريخه السياسي ولن تنقذه منها محاولة 
تصدير مشكلاته الداخلية للخارج كما يفعل في سوريا

الفصل الختامي من ضم لبنان إلى محوَر إيران
تُنسَب إلى الإمام علي بن أبي 
طــالــب (رضـــي الــلــه عــنــه) مقولة 
الفقر رجــلاً لقتلته!»...  «لــو كــان 
وأحــســب أنــه لا أحــد يــجــادل في 
اللبنانيين، هــذه الأيــام،  معاناة 
مـــن ضــائــقــة مــعــيــشــيــة ضــاغــطــة 
مــن الطبيعي أن تــدفــع بهم إلى 
الــتــظــاهــر والاحـــتـــجـــاج. وأيــضــاً 
طــبــيــعــي أن يــوجــه المــتــظــاهــرون 
ســهــام انــتــقــاداتــهــم إلــى الساسة 
الذين يديرون الأمور تحت غلالة 

ة ومشوّهة للديمقراطية.
ّ
رث

أبـــــــداً لا يُـــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، 
وبالأخصّ، جيل الشباب المحبط 
والضعيف الذاكرة، على غضبه 
ويــأســه مــن الــذيــن يــبــدون أمامه 
«أهـــــل الـــســـلـــطـــة»، بــغــض الــنــظــر 
عما إذا كانت هذه هي الحقيقة 
الــكــامــلــة أم لا. ولا يــلامــون على 
الـــــرفـــــض... الـــنـــاجـــم عـــن الــيــأس 
والإحـــــــــبـــــــــاط وخـــــيـــــبـــــات الأمـــــــل 

والطريق المسدود!
كـــــل هــــــــذا، طـــبـــيـــعـــي ومــــبــــرّر 
وصــحــيــح. إلا أنــه فــي مــكــان ما، 
ومــرحــلــة مـــا، يــجــب الــتــأمــل بما 
هــو أعــمــق وأبــعــد مــن الــظــواهــر، 
التي يستغلها البعض، فيركب 
الموجة الاحتجاجية، ويزايد بلا 
خجل ولا رحمة... تمهيداً لحرف 
المــطــالــب عـــن هــدفــهــا الــحــقــيــقــي، 
وتــحــويــل الــغــضــب المــتــأجــج إلــى 

المــــكــــان الــــــذي يـــنـــاســـبـــه ويـــخـــدم 
غاياته.

الـــــــخـــــــوض فـــي  ومـــــــــن دون 
«متاهة» التفاصيل، لعل حسن 
«حزب  الله، الأمــين العام لـ نصر 
الله»، اختصر المسافات بخطابه، 
صـــبـــاح أمــــــس، فــكــشــف حــقــائــق 
ربما غابت، وما زالت غائبة، عن 

المحتجّين الرافضين.
نـــصـــر الــــلــــه اســـتـــغـــل ذكـــــرى 
«أربــــــــعــــــــين الـــــحـــــســـــين» لــــضــــرب 

عصفورين بحجر واحد:
الــعــصــفــور الأول، تعميق 
 

ّ
الجرح الطائفي الفتنوي ورش

ملح إثــارة الأحــقــاد التاريخية 
فــيــه، عــبــر مـــرويّـــات استشهاد 
الـــــحـــــســـــين بـــــــن عـــــلـــــي (رضـــــــي 
الــلــه عــنــهــمــا)... وذلــــك لتبرير 
المشروع المذهبي - السياسي - 

الإقليمي الذي يخدمه الآن، علناً، 
فــي رعــايــة نــظــام طــهــران وتحت 

إشرافه ودعمه.
والــعــصــفــور الـــثـــانـــي، إبـــلاغ 
اللبنانيين - بل العالم بأسره - 
لــه، وهو  بــأن السلطة في لبنان 
الـــحـــاكـــم الــحــقــيــقــي وقـــــــراره هو 
النافذ. هو وحده الذي يقرّر مَن 
يعيش ومَــن يموت، ومَــن يُساق 
إلى السجون بتهم الفساد ومَن 
يــســتــحــق لــقــب «بــطــل المــقــاومــة» 
ضـــد إســـرائـــيـــل... حــتــى إذا كــان 

حـــتـــى الأمــــــس الـــقـــريـــب جـــــداً مــن 
خصوم «مقاوميها»!

خــــطــــاب نـــصـــر الــــلــــه، لــلــذيــن 
يقرأونه بذهنٍ مفتوح وحدٍ أدنى 
الــذاكــرة السياسية والــقــدرة  مــن 
الــتــحــلــيــلــيــة، يــشــكــل بـــيـــان حــزب 
حاكم. ويــوجّــه رسائل بالجملة 
إلــــــــى ســـــاســـــة لــــبــــنــــان وجــــمــــوع 
المــــتــــظــــاهــــريــــن المـــحـــتـــجـــين عــلــى 

السواء، مؤداها التالي:
 - أنا وحدي صاحب القرار، 

وعندي حصراً المشروع المقبول 
لــتــحــديــد هـــويّـــة لــبــنــان واتـــجـــاه 

سياسته ودوره الإقليمي.
أضــــطــــر  لـــــــم  الآن  حـــــتـــــى   -  
ـــــقـــــوة»  لاســــــتــــــخــــــدام «فــــــائــــــض ال
المــتــوافــر لــديّ «فــي كــل المناطق». 
بـــألا تختبروني في  وأنــصــحــكــم 
هذا، وذلك عبر تهديده الصريح 
بــأنــه «إذا نـــزل إلـــى الـــشـــارع فلن 

يخرج منه...»!
 - هـــذا «الــعــهــد» - أي رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون - أنــا 

فــرضــتــه وهــــو تـــابـــعٌ لــــي. وهـــذه 
الحكومة حكومتي، لا سيما، أن 
الله» وحلفائه وأتباعه  «حــزب  لـــ
غالبية حقائب الحكومة. وبناءً 
إيــاكــم التفكير فــي تغيير  عليه، 
إيـــاكـــم  الــــقــــائــــم. أي...  الـــــوضـــــع 
المــســاس بما فرضته عليكم من 
حُكم وقانون انتخاب وحكومة، 
عبر السلاح، الذي أنفرد بحمله، 
وبالحق في استخدامه... حيث 

أشاء وحين أشاء.

 - إذا سوّلت لأي منكم نفسه 
بــــتــــحــــدّي مـــشـــيـــئـــتـــي، الــــتــــي هــي 
«الــشــرعــيــة» الــوحــيــدة فــي البلد، 
عليه تحمّل تبعات ذلك. ومعلومٌ 
الــــــــذي رفــــض  الـــــلـــــه»  أن «حــــــــزب 
الـــتـــعـــاون مـــع المــحــكــمــة الــدولــيــة 
الخاصة باغتيال رفيق الحريري 
ورفــــــاقــــــه، وأحـــــجـــــم عـــــن تــســلــيــم 
مــحــازبــيــه المــتــهــمــين بــارتــكــابــهــا، 
لــــديــــه خـــــيـــــارات أخـــــــرى بــجــانــب 
التصفية الجسدية على شاكلة 
تلفيق تهم الفساد ضد أي كان. 

وحــقــاً، هــذا الأمــر ليس جــديــداً... 
لا عــلــى لــبــنــان ولا عــلــى الــجــهــاز 
الأمني السوري - اللبناني الذي 
أشرف على طبع ونشر «وثائق» 
بهذا الشأن عبر أدواته السياسية 
ومؤسّساته الإعلامية ووسائطه 

الإلكترونية المموّهة.
كل ما سبق سيعني الضغط 
عـــلـــى ســـعـــد الــــحــــريــــري لــضــمــان 
ــي الــرســمــي 

ّ
تــأمــين الــغــطــاء الــســن

للفصل الختامي من وضع إيران 

يدها رسمياً ونهائياً على لبنان. 
وهذا، ما مهّد له وزير الخارجية 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، صـــهـــر رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة ومـــــرشـــــح «حـــــزب 
الله» المفترض لخلافة الرئيس، 
عــنــدمــا اســتــبــق بـــيـــان الــحــريــري 
أمس. واللافت، أن باسيل - الذي 
يــتــصــرّف أصــــلاً كــرئــيــس - أدلــى 
الــرئــاســي في  ببيانه مــن القصر 
بــعــبــدا، وعــــرض - عــمــلــيــاً - على 
الحريري الانضمام إلى تحالف 
«حزب الله» والتخلي عما تبقى 

له من حلفاء أيام انتفاضة ١٤ آذار 
(مارس) التي تفجرت بغد اغتيال 

والده.
بكلام آخر، يريد «حزب الله» 
عبر باسيل، تصفية آخر ما تبقى 
مــــن مـــقـــاومـــة لمــــشــــروع هــيــمــنــتــه 
المــطــلــقــة - والــرســمــيــة الــعــلــنــيــة - 
على لبنان. وهــو ينهج فــي هذا 
نهج الابتزاز بالفساد... في ظل 
قضاء عاجز عن مواجهة هيمنة 
الــســلاح. ولــلــتــذكــيــر، فـــإن تهديد 
الـــقـــضـــاء واحـــتـــمـــال اســتــهــدافــه 
كان منطلق اللجوء إلى محكمة 
دولــــــيــــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق بـــاغـــتـــيـــال 

الحريري.
أيـــــضـــــاً، بـــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
ارتفعت أصــوات تطالب بإلغاء 
«اتــــفــــاق الـــطـــائـــف»، إلــــى جــانــب 
الأصـــــــــوات المـــطـــالـــبـــة بــمــعــاقــبــة 
الــفــاســديــن ونــاهــبــي المــــال الــعــام 

منذ ٣٠ سنة.
إلغاء «الطائف» غاية معروفة 
«حــــزب الـــلـــه» وعــــــون. أمــــا «٣٠  لـــــ
ســنــة» فــهــو رقـــم لافـــت جـــداً، لأنــه 
يــــوحــــي بـــــوجـــــود جــــهــــة واحـــــــدة 
مسؤولة عــن الفساد هــي القوى 
التي تولّت الحكم منذ ذلك الحين. 
وهذه الجهة بصورة أو بأخرى... 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري ومــــن دخــــل في 
حكوماته. غير أن مــروّجــي هذا 
الرقم - وعلى رأسهم الأمين العام 

 - الــلــه» والتيار العوني  «حــزب  لـــ
الــحــاكــم الفعلي  يــتــجــاهــلــون أن 
الفترة كان نظام  للبنان في تلك 
دمــــشــــق، حــلــيــف عـــــون الـــجـــديـــد، 
وحــلــيــف «حــــزب الــلــه» الــقــديــم... 
عبر غــازي كنعان ورستم غزالة 
والـــــجـــــهـــــاز الأمـــــنـــــي الــــــســــــوري - 

اللبناني.
إنـــهـــم يـــتـــجـــاهـــلـــون عـــمـــداً أن 
الــــفــــســــاد يـــعـــنـــي أيــــضــــاً الـــســـلاح 
غير الشرعي، وحماية التهريب 
والمـــهـــرّبـــين وفــــارضــــي الــــخــــوّات، 
والــــــحــــــدود الـــســـائـــبـــة المُــــشــــرعــــة، 
وتـــنـــفـــيـــر الـــرســـامـــيـــل، وتــهــجــيــر 
الــــكــــفــــاءات، والامـــتـــنـــاع عـــن دفــع 
الــضــرائــب والــجــمــارك، والاتــجــار 
بالمخدّرات وتصنيعها، وتبييض 
الأموال، وتهريب الأدوية المزوّرة 
وتوزيعها، والتعدّي على الأملاك 
العامة والــخــاصــة، والإثـــراء غير 
المـــــــشـــــــروع... عـــنـــد الـــقـــريـــب قــبــل 

الغريب.
لــــبــــنــــان الآن بــين  وهـــــــكـــــــذا، 
خيارين: إما الإذعان لأوامر «حزب 
الـــلـــه» والانـــضـــمـــام طــوعــاً لمــحــور 
طــهــران، أو دفـــع الأمــــور إلـــى حد 
مطالبة الناس بتسليم السلطة 
إلــى الجيش، مــع مــا فــي ذلــك من 
تعقيدات... في ظل اختراق «حزب 
الله» والعونيين حتى المؤسسات 

العسكرية والأمنية.

خطاب نصر الله للذين يقرأونه بذهنٍ مفتوح وحدٍ أدنى من الذاكرة السياسية 
والقدرة التحليلية يشكل بيان حزب حاكم

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com



قــــبــــل مــــغــــادرتــــه 

إلــــــــــــــــــــى بـــــــــروكـــــــــســـــــــل 

لحضور قمة الاتحاد 

الأوروبـــــــــــــــــــي بــــهــــدف 

الحصول على موافقة 

الـــــقـــــادة الأوروبـــــيـــــين 

عـــلـــى اتــــفــــاق يــضــمــن 

لــبــريــطــانــيــا الــخــروج 

من الاتحاد الأوروبي، 

التقى رئيس الــوزراء 

الــبــريــطــانــي بــوريــس 

جـــــونـــــســـــون بــلــجــنــة 

تـــضـــم  الــــــــتــــــــي   ١٩٢٢

الــــــنــــــواب المــــحــــافــــظــــين، لإطـــلاعـــهـــم 

عــلــى آخــــر المــســتــجــدات فـــي عملية 

المــــفــــاوضــــات الــــجــــاريــــة بــــين لــنــدن 

وبروكسل. السيد جونسون ابتدأ 

حديثه بتشبيه الوصول إلى اتفاق 

مع بروكسل بتسلق جبل إيفرست، 

: «وصــــلــــنــــا لمــــــــدرج هــيــلــري 
ً
قـــــائـــــلا

حيث بإمكانك رؤيــة القمة إلا أنها 

مغطاة بالغيوم». وبالمقارنة، مع 

أخـــذ الـــفـــروق فـــي الاعـــتـــبـــار، يمكن 

الــنــيــابــيــة  الــــقــــول إن الانـــتـــخـــابـــات 

والــــرئــــاســــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة مــــؤخــــراً، 

كانت بمثابة تسلق جبل إيفرست 

بغرض الــوصــول إلــى القمة؛ حيث 

تمكن التونسيون، حتى الآن، من 

الوصول إلى مدرج هيلري، وصار 

بإمكانهم رؤية قمة الجبل محوطة 

بالغيوم.

الــنــجــاح فــي إجــــراء انتخابات 

ســلــمــيــة، تــتــصــف بــالــنــزاهــة، ليس 

هــــدفــــاً فــــي حــــد ذاتــــــــه، بــــل وســيــلــة 

إلـــى تحقيق أهــــداف تــونــس كبلد، 

والــتــونــســيــين كــشــعــب، فــي العيش 

فــي مجتمع يتساوى فيه الجميع 

أمـــام الــقــانــون، وتــتــاح فيه الفرص 

لكل أبنائه، باختلاف توجهاتهم 

السياسية، لعيش كريم، في وطن 

ـــق الــتــونــســيــون الــجــزء 
ّ
كـــريـــم. حـــق

الأول من الحلم؛ الانتخابات. وعلى 

النخب الحاكمة باختلافها، الآن، 

تحقيق الجزء الآخر؛ تكملة المشوار 

للوصول إلى قمة إيفرست.

النتائج النهائية للانتخابات 

 من 
ُ

الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة لــم تــخــل

مفاجآت. حزب «نداء تونس»، كما 

تـــوقـــع كـــثـــيـــرون، انـــتـــهـــى، رســمــيــاً، 

بــنــفــس الـــســـرعـــة الـــتـــي ظـــهـــر بــهــا. 

وحـــافـــظ الــســيــد راشـــــد الــغــنــوشــي 

عــلــى مــواصــلــة الإمـــســـاك بمفاتيح 

الــلــعــب فـــي الـــبـــرلمـــان، وســيــواصــل 

حضوره في الساحة، طالما واصل 

نـــــــواب حــــــزب «الــــنــــهــــضــــة» حـــيـــازة 

مقاعد برلمانية أكثر من منافسيهم. 

والمفاجأة الأخرى المثيرة للاهتمام، 

فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، هـــو دخـــول 

حــزب «قــلــب تــونــس» الـــذي أسسه، 

حــــديــــثــــاً، الـــســـيـــد نـــبـــيـــل الـــــقـــــروي، 

المــرشــح الــرئــاســي ورجـــل الأعــمــال، 

إلـــــى الــــبــــرلمــــان كـــثـــانـــي أكـــبـــر كــتــلــة 

برلمانية. وللحزب الجديد خطوطه 

الحمراء، التي منها الالتزام بعدم 

الـــدخـــول مــع حـــزب «الــنــهــضــة» في 

أي حكومة ائتلافية. مــا يعني أن 

الــشــهــور المــقــبــلــة قـــد تــشــهــد إعــــادة 

كتابة لوائح اللعبة البرلمانية.

والمفاجأة الحقيقية هي وصول 

ــد إلـــى قصر 
ّ
الــســيــد قــيــس بــن ســعــي

قرطاج سالماً غانماً. وهذا بدوره لا 

يعني أن قواعد اللعبة السياسية في 

تونس تغيرت. فالرئيس الجديد 

 على أكتاف الطلاب 
ً
القادم محمولا

والمــتــعــلــمــين مـــن الـــبـــر الأكـــاديـــمـــي، 

شــــاهــــراً اســـتـــقـــلالـــيـــتـــه، ومــفــتــخــراً 

بعروبته وفصاحته العربية، ليس 

فــي مــقــدوره، واقعياً، فعل الكثير، 

لأن لوائح وبنود دستور عام ٢٠١٤ 

ــدت أيـــادي الــرؤســاء، وحرمتهم 
ّ
قــي

من كثير من الصلاحيات، وسلمتها 

للبرلمان، وللحكومة.

الـــــــــــــخـــــــــــــلـــــــــــــطـــــــــــــة 

الرئاسية والبرلمانية 

الــجــديــدة ربــمــا تعيد 

رسم خريطة الطريق 

الواصل بين البرلمان 

وساكن قصر قرطاج 

الـــجـــديـــد. المــــؤشــــرات 

الأولية تشير إلى أن 

الــــطــــرق قــــد لا تــــؤدي 

إلــــــــــــى رومــــــــــــــــــا، كـــمـــا 

ـــتـــوقـــع ويــــؤمــــل، مــا 
ُ
ي

 
ً
لم يتم الاتفاق، عاجلا

، عـــلـــى إحـــــــداث تــعــديــلات 
ً
أو آجـــــــلا

دستورية، حسب ما يردد الخبراء 

والمعلقون.

عـــلـــى عـــكـــس جـــارتـــيـــهـــا لــيــبــيــا 

والجزائر، تمكنت تونس من المروق 

اط، بتجنبها الدخول 
ّ
 الخي

ِ
م

َ
من س

فــــــي مـــســـتـــنـــقـــعـــات حـــــــرب أهـــلـــيـــة، 

وتمكنها من تجاوز كثير من حقول 

الألغام الخطرة، منذ الإطاحة بنظام 

الرئيس بن علي. ويبدو أن النخب 

السياسية والشعب معاً، اختاروا، 

قصداً وبوعي، سكة السلامة، بعد 

أن شــاهــدوا ما يحدث في البلدين 

الجارين من اضطراب. 

وحتى لا نقع في شرك التفاؤل 

الــســاذج، فــإن تحسن الأوضـــاع في 

تــونــس، رهـــين بــخــروجــهــا مــعــافــاة 

من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، 

التي يمر بها الاقتصاد التونسي 

منذ سنوات، نتيجة عوامل كثيرة، 

أجدرها بالذكر الدمار الذي سببه 

المــهــم،  الــســيــاحــي  الإرهــــاب للقطاع 

وكــــذلــــك تــــــردي الإنــــتــــاج فــــي كــثــيــر 

مـــن الــقــطــاعــات، وارتـــفـــاع ملحوظ 

فـــي نــســبــة الــبــطــالــة بـــين الــشــبــاب، 

والمـــتـــخـــرجـــين، الأمــــــر الــــــذي يــضــع 

الــحــاكــمــة أمــام  الــســيــاســيــة  النخبة 

مسؤولياتها فــي تجنب الخوض 

فـــــي الـــــجـــــدل الـــســـيـــاســـي الـــعـــقـــيـــم، 

والبحث عن حلول سريعة لإيجاد 

فرص عمل تمتص من نسبة البطالة 

المــــرتــــفــــعــــة، لـــقـــطـــع دابـــــــر الإرهـــــــاب 

وتجفيف منابعه، ولتوفير الأمن 

 دم 
ّ
والأمــان، بما يساعد على ضخ

الحياة في عجلة الاقتصاد لتواصل 

إيقاع دورانها.

مــــا تــــجــــدر مـــلاحـــظـــتـــه هــــو أن 

الانـــتـــخـــابـــات الــتــونــســيــة تــمــكــنــت، 

المــزاج في مواقع  أيضاً، من تغيير 

الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــلــيــبــيــة. 

 مـــن الانـــقـــســـام الـــحـــاد الـــذي 
ً
وبــــــدلا

تــشــهــده مــنــذ انــــــدلاع الــــحــــرب، في 

شـــهـــر أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي، 

فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 

بـــين الــجــمــاعــات المــســلــحــة المـــؤيـــدة 

للمجلس الرئاسي وقـــوات المشير 

حفتر، توحدت المواقع في متابعة 

الــــشــــأن الـــتـــونـــســـي، واخـــتـــفـــت مــن 

منشوراتها لغة الشتائم والسباب، 

والعداء، وحلت مكانها لغة أخرى 

مــخــتــلــفــة، ومـــتـــمـــيـــزة، ونـــاضـــجـــة، 

مــقــارنــة بــمــا كـــان يــنــشــر. وبـــدا كــأن 

الانتخابات التونسية قــد نجحت 

في تذكير الليبيين بحقيقة الواقع 

الــــــذي يــعــيــشــونــه، والمــــآســــي الــتــي 

يعانون منها، والــهــاويــة التي من 

الــبــلاد فيها، مــا لم  الممكن أن تقع 

تـــتـــوحـــد الـــجـــهـــود، فــــي صــــف عــقــد 

مصالحة وطنية بــين كــل الأطــراف 

الدم الذي  المتحاربة، ووقف نزيف 

طال كل المناطق، والقبائل.

مــــــا تـــمـــكـــن الــــتــــونــــســــيــــون مــن 

تحقيقه، مؤخراً، هو تذكير، جديد، 

لــلأطــراف المــتــنــازعــة فــي ليبيا بأن 

طريق السلام، يظل الخيار الأكثر 

واقـــعـــيـــة، لأنـــــه أقـــصـــر الــــطــــرق إلـــى 

تحقيق الاســتــقــرار، وأقلها تكلفة، 

وأكثرها ثماراً.
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حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والــــتــــظــــاهــــر لا 

تنفصل عن مجموعة الحقوق المدنية 

الإنسانية للأفراد والجماعات في أم 

الديمقراطيات، والقانون يحمي هذه 

الحقوق.

م مظاهرة 
ّ
ــن ينظ

َ
ــلــزم م

ُ
ي القانون 

إبــــــلاغ جـــهـــات مـــســـؤولـــة كــالــبــولــيــس 

المــــرور، والإســـعـــاف، والمطافئ  وإدارة 

ل سير 
ّ
والبلدية المحلية. فمظاهرة تعط

المــرور تؤثر على خدمات تعتمد على 

سرعة التنقل كالإسعاف أو المطافئ، 

أو حتى عمليات إصلاح مواسير المياه 

أو المجاري.

في حمى سيطرة التغيير المناخي 

عــلــى الــــــرأي الـــعـــام ظـــهـــرت المــجــمــوعــة 

 extinction - الفوضوية «تمرد الفناء

rebellion» التي تبرر خرقها للقانون 

كوسيلة تبرر الغاية «النبيلة». فالعالم 

يوشك على الفناء إذا لم تنهِ بريطانيا 

استخدامها لمحروقات الكربون نهائياً 

في ستة أعوام فقط.

فــــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة احــتــلــوا 

ــلــين وصـــول 
ّ
جــســر وســتــمــنــســتــر مــعــط

مــرضــى الــســرطــان لــجــلــســات الــعــلاج، 

 مــن خــمــس دقــائــق عــلــى الأقـــدام 
ً
فــبــدلا

اضــــطــــر المـــــرضـــــى إلــــــى رحــــلــــة حــافــلــة 

 أربعة 
ّ

تستغرق خمسين دقيقة تلتف

أميال عبر جسر بعيد للعبور للناحية 

الأخرى، أو تاكسي بعشرين جنيهاً.

الاحـــــــتـــــــجـــــــاج عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــدام 

منتجات الكربون أدى إلى حرق المزيد 

مـــن أطـــنـــان الـــوقـــود بــســبــب إغــلاقــهــم 

الطرق.

لــبــولــيــس  الانـــــتـــــقـــــادات  ازدادت 

العاصمة لتهاونه مع محتجي جماعة 

الــفــنــاء» فــي خرقهم للقانون.  «تــمــرد 

بض عليه لتسلق طائرات 
ُ
بعضهم ق

بــقــصــد تــعــطــيــل الـــطـــيـــران، وخـــرجـــوا 

بكفالة في انتظار المحاكمة، ليخرقوا 

القانون مرة أخرى. وتساءل المعلقون: 

ألــيــس مــن شـــروط الكفالة عــدم خرق 

الــقــانــون، كــيــف لــم يــعــتــرض محامي 

البوليس على الكفالة؟

ضاعت تحذيراتنا كمعلقين من 

فقدان البوليس ومؤسسات القانون 

احترام المواطنين العاديين بعد نفاد 

صـــبـــرهـــم. لــكــنــنــا أقـــلـــيـــة والـــوســـائـــل 

الصحافية كلها يسيطر عليها مزاج 

حمى التغيير المناخي.

احــــتــــجــــاجــــات «تـــــمـــــرد الــــفــــنــــاء» 

فــــي الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي الــســيــاســي 

الاقــــتــــصــــادي تــــبــــدو صــــراعــــاً طــبــقــيــاً 

مــــعــــكــــوســــاً تــــــقــــــوده نــــخــــبــــة الأقــــلــــيــــة 

المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــــثـــــروة ووســــائــــل 

الإنـــتـــاج ضــد الأغــلــبــيــة مــن الطبقات 

الكادحة الفقيرة.

«مــتــمــردو الــفــنــاء» فـــي نــدواتــهــم 

ومقابلاتهم التلفزيونية يبدون كلهم 

من البيض الإنجليز. طريقة الكلام، هي 

أول عنصر يميز الانتماء الطبقي قبل 

عــوامــل أخــرى كالملبس والإمكانيات 

المـــاديـــة. حــديــث المــتــظــاهــريــن يفضح 

انــتــمــاءهــم إلــــى الــطــبــقــات المــيــســورة 

صاحبة الامتيازات.

قبل يــومــين أذاب اســتــفــزاز أبناء 

الذوات ثلج البرود الإنجليزي عندما 

تسلق اثنان منهم، متفرغان للتظاهر، 

عــــربــــات المــــتــــرو فــــي مــحــطــة «كــانــنــغ 

تـــاون» فــي ســاعــة الــــذروة الصباحية 

محاولين تعطيل سير قطار كهربائي 

لا يلوث البيئة. المنطقة يسكنها عمال 

فــقــراء باليومية، وخــادمــات تنظيف 

وصنايعية. ولأن «قطع الأرزاق مثل 

قــطــع الأعــــنــــاق» فــقــد ســحــب الــفــقــراء 

متظاهري البيئة مــن سطح القطار، 

ولولا تدخل أولاد الحلال من موظفي 

المترو لكانت العلقة التي تلقاها أولاد 

الذوات في سخونة جهنم. وكان ابن 

ر الاحتجاج لغرض 
ّ

ذوات آخــر يصو

الـــدعـــايـــة قــــد تـــعـــرض لـــلـــضـــرب وهـــو 

يــصــرخ «أنـــا صــحــافــي مــحــايــد» لكنه 

لم يحمل بطاقة صحافية تحميه من 

طعت أرزاقهم.
ُ
ن ق

َ
غضب م

موقع «متمردي الفناء» يعلن تقديم 

قـــــدره ٤٠٠ جــنــيــه (٥١٧ دولاراً)  تــمــويــل 

أسبوعياً لمن يتفرغ للتظاهر ويكون عمله 

تعطيل المواصلات وإغلاق الشوارع.

ـــــن هــــــــــؤلاء؟ ومـــــــن أيـــــــن يـــأتـــي 
َ

فـــــم

التمويل؟

كما ذكرنا سابقاً مصالح تجارية 

ستثمر في إقناع 
ُ
وصناعية ومالية ت

أعــــداد غــفــيــرة مــن الــجــمــاهــيــر بــدخــول 

عقيدة التغير المناخي أفواجاً. وجهنم 

لمن يكفر بها؛ هي فناء الجنس البشري 

وممارسة العقيدة، هي ثورة صناعية 

ــــســــتــــبــــدل فـــيـــهـــا بـــمـــحـــرك 
ُ
خــــــضــــــراء ي

الاحـــتـــراق الــداخــلــي آخـــر كــهــربــي يــدار 

بــطــاقــة مــن الــشــمــس والـــريـــاح وأمـــواج 

الـــبـــحـــر. صــنــاعــة بـــلايـــين الــبــطــاريــات 

والمحركات ومولدات الكهرباء وأدوات 

جديدة.

ل هذه الصناعات؟
ّ

مو
ُ
وكيف ت

الإجـــابـــة فـــي ســــؤال آخــــر: لمــــاذا لا 

يتظاهر «متمردو الفناء» أمام سفارة 

 صاحبة أكبر نمو صناعي 
ً
الصين مثلا

ث البيئة؟
ّ

يلو

تــــمــــويــــل المــــتــــظــــاهــــريــــن لـــلـــتـــفـــرغ 

تـــلـــفـــزيـــونـــي  مـــــصـــــور  أو اســــتــــئــــجــــار 

كــالــذي تــعــرض لــلــضــرب فــي المــحــطــة، 

هـــو اســتــثــمــار لــلــمــســتــقــبــل فـــي حــركــة 

الــتــرويــع مــن كــارثــة التغيير المناخي. 

عائد الاستثمار «الضريبة الخضراء» 

والــنــاس يقدمونها قــربــانــاً فــي معبد 

الــبــيــئــة عــلــى مـــذبـــح قــديــســة الــتــغــيــيــر 

المــنــاخــي الــتــلــمــيــذة الــســويــديــة غريتا 

ثنبيرغ.

وهــــــو مـــــا يـــفـــســـر عــــــدم الـــتـــظـــاهـــر 

ضـــد الــصــين الــتــي يــصــعــب الــحــصــول 

على ضــرائــب بيئة منها كما تتحكم 

حكومتها في صناعة الرأي العام.

نــــــظــــــريــــــة الــــــــعــــــــلاقــــــــات الـــــعـــــامـــــة 

(الــبــروبــاغــنــدا للتسهيل) هــي تحديد 

الأجــنــدة الإخــبــاريــة لأجــهــزة الاتــصــال 

وتـــــوصـــــيـــــل المـــــعـــــلـــــومـــــات كـــشـــبـــكـــات 

التلفزيون والإذاعة والصحف اعتماداً 

على ثلاثة أبعاد: الواقع أو الحقيقة، 

والــــثــــانــــي هـــــو الأجــــــنــــــدة الإخــــبــــاريــــة 

الــرأي العام، والثالث  المجدولة لشغل 

ــــعــــرف بـــــــــــــــperception والــتــرجــمــة 
ُ
مــــا ي

الأقرب هي «الإدراك الانطباعي المعتمد 

الــعــواطــف» وغالباً مــا لا يعكس  على 

حــقــيــقــة الــــواقــــع. الـــنـــمـــوذج كــاخــتــيــار 

وسائل إيصال المعلومات، وأخطرها 

ــــكــــرر عــرضــهــا 
َ
الـــتـــلـــفـــزيـــون، قـــضـــايـــا ت

إخبارياً فيعطيها الرأي العام الأولوية 

ظهر شخصيات وخــبــراء بدورهم 
ُ
وت

يقدمون جــزءاً من الحقيقة كمثال «لا 

الـــصـــلاة...» دون إكــمــال الآيــة،  تقربوا 

الــذي اصطحبوه  عــي 
ّ

المــد كالصحافي 

إلـــى مــظــاهــرة تعطيل الــقــطــار، وحــده 

سيحتكر مضمون رسالة فيديو نشرة 

الأخبار في المساء.

الـــشـــخـــصـــيـــة الــــرئــــيــــســــيــــة طــفــلــة 

برمجت المصالح عقلها البريء لتقنع 

جيل الغد بالرسالة. أسرة من أثرياء 

الــــســــويــــد، أبــــوهــــا المـــمـــثـــل الـــســـويـــدي 

ابــن المخرج  الشهير سفانتي ثنبيرغ 

والنجم أولـــوف ثنبيرغ. أمها مغنية 

الأوبــــــرا مــيــلــلــيــنــا بــرنــمــان بــلــغــت قمة 

الــــشــــهــــرة وأصــــبــــحــــت فــــتــــاة الــــغــــلاف 

بــأدائــهــا الاســتــعــراضــي فــي مــهــرجــان 

الأغنية الأوروبية السنوي عام ٢٠٠٩، 

ومنحها كارل غوستاف ملك السويد 

لقب «مغنية البلاط الملكي».

فــــــي ٢٠١٧ مـــنـــحـــتـــهـــا مـــؤســـســـة 

الــدولــيــة» لقب «بطلة  البرية  «الــحــيــاة 

الـــبـــيـــئـــة» لـــدعـــوتـــهـــا لـــحـــمـــايـــة الــبــيــئــة 

مـــع دورة جـــديـــدة مـــن صــــور الأغــلــفــة 

وعــروض التلفزيون، وبعد عام بدأت 

ابنتها غــريــتــا احــتــجــاج جــلــوس أمــام 

رح 
ُ
برلمان السويد. وبعد ثلاثة أيام ط

فــي الــســوق كــتــابــهــا بــعــنــوان «مــنــاظــر 

مــن أعــمــاق الــقــلــب» يــقــدم غــريــتــا على 

أنــهــا قـــوة إلــهــام فــي الأســــرة، وظــهــرت 

صورتها وزوجها والابنة غريتا على 

أغلفة المجلات.

فـــي الـــيـــوم نــفــســه نــشــرت صفحة 

عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك» اســــمــــهــــا «لـــيـــس 

أمــامــنــا وقـــت» صـــور غــريــتــا والــدعــوة 

لإضــــــراب الـــتـــلامـــيـــذ. الــصــفــحــة تتبع 

معهد دراســــات بيئة أسسته خبيرة 

الاقــتــصــاد كريستينا بــيــرســون، ابنة 

المستثمر الملياردير السويدي سفين 

بيرسون.

مــن الــســيــدات الاعـــضـــاء، المــرافــقــة 

الــــدائــــمــــة لـــغـــريـــتـــا وراســـــمـــــة خــطــوط 

حـــركـــتـــهـــا لــــويــــزا - مـــــــاري نـــيـــوبـــاور 

الــنــاشــطــة فــي «حــمــلــة الـــواحـــد» (وان 

كامبين - One Campaign) المنظمة التي 

يديرها بيل غيتس، والمغني الشهير 

بـــونـــو وتـــمـــولـــهـــا مـــؤســـســـة المــجــتــمــع 

 «Open Society Foundation» المفتوح

لــصــاحــبــهــا المــلــيــونــيــر المــثــيــر لــلــجــدل 

ل حملة 
ّ

جــــورج ســــوروس الــــذي يــمــو

إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

مـــتـــابـــعـــة الــــخــــيــــوط الــعــنــكــبــوتــيــة 

المــعــقــدة لــحــركــة «تــمــرد الــفــنــاء» وحملة 

التغيير المناخي تطرح السؤال الأقدم في 

دروس المحاماة والتحقيقات القانونية: 

cui bono كوا بونو... من المستفيد؟

لبنان: الشعب
 يريد إحياء النظام!

ســـألـــنـــي أحـــــد الأصـــــدقـــــاء عــــن رأيــــي 

فـــي الأحــــــداث الأخـــيـــرة والمــســتــمــرة منذ 

بــضــعــة أيــــام فـــي لــبــنــان؛ فــيــه مــظــاهــرات 

الـــرمـــوز السياسية  نــاقــمــة عــلــى  شعبية 

بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا، وتـــطـــالـــبـــهـــا بــالــرحــيــل 

الفوري. الإجابة البديهية والواضحة عن 

الــســؤال هــو غضب الشعب، بعد أن بلغ 

الــزبــى وفــاض الكيل، واعتراضه  السيل 

عــلــى الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة والمــصــاعــب 

المعيشية. ولــكــن بحديثي مــع عــدد غير 

بسيط من الأصدقاء والمعارف اللبنانيين، 

فالأسباب أهم وأعمق بكثير.

هـــــــنـــــــاك إحــــــــســــــــاس بـــــــــــأن «فـــــــكـــــــرة» 

الــجــمــيــل، وأن حلم  لــبــنــان  و«مــــشــــروع» 

الدولة المدنية اللاطائفية والقادرة على 

احتضان كل الطوائف والأديان والمذاهب 

قد اندثر... لبنان الذي كان منارة العلم 

والحرية في المنطقة، وذا خطاب سياسي 

مــدنــي (عــلــى الأقــــل فــي ظـــاهـــره)، أصبح 

مــع الــوقــت يــقــوده بــالــســلاح ومـــن خلف 

الشاشة زعيم طائفي ولاؤه لنظام آخر 

لــه ميليشيات يــهــدد بها  الــبــلاد  خــــارج 

مخالفيه ويحمي بها المجرمين وتجارته 

المشبوهة.

إنها مسألة تبعث على الخجل لكل 

لبناني شريف وغير قابلة للدفاع عنها. 

مـــشـــروع «تــــوريــــث» فـــي مــنــصــب رئــاســة 

الــجــمــهــوريــة يــتــم الــتــحــضــيــر لــه بعناية 

مــنــذ فـــتـــرة، ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان بـــأنـــه في 

منصبه للأبد. فشل اقتصادي، مصارف 

مهددة بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة 

بــتــمــويــل تنظيم  بــســبــب عــلاقــة بعضها 

«حــزب الله» الإرهــابــي. أي دولــة لا قدرة 

لها على فرض سلطتها لتنظيم تجميع 

القمامة لن تكون قادرة على إنقاذ نفسها 

سياسياً.

اللبناني الذي برع اقتصادياً خارج 

بــلاده بتفوق وتميز يحزنه رؤيــة فشل 

بــــــلاده الـــكـــامـــل عـــلـــى كــــل الأصـــــعـــــدة بــلا 

استثناء. الحرية وحدها لم تكن كافية، 

فــهــي بــحــاجــة لــقــانــون لمــكــافــحــة الــفــســاد 

وتــطــبــقــه دولــــة قـــويـــة، وهــــذا مــفــقــود في 

لبنان كما هو واضح. وصف بليغ ودقيق 

عن أحداث لبنان بأنها «الثورة المضادة»، 

ذلك أن الساسة تم منحهم الفرصة منذ 

١٤ مــــارس (آذار) عـــام ٢٠٠٥، والآن ثــار 

اللبناني عليهم مجدداً، بعد أن  الشعب 

تم منحهم خمسة عشر عاماً نتيجتها 

الفشل، واليوم قرر محاسبتهم. الشعب 

على ما يبدو في لبنان لا يريد إسقاط 

النظام، فهو فعليا منتهٍ وغير موجود، 

ولكنه فــي الحقيقة يريد إحــيــاء النظام 

ليحيي فكرة لبنان ومشروعه الجميل 

الذي قتلته الطائفية واغتاله الفساد.

الـــغـــضـــب المــــشــــاهــــد والــــحــــاصــــل فــي 

الـــشـــارع الــلــبــنــانــي لـــه أســبــابــه الــكــثــيــرة 

والــــوجــــيــــهــــة، ولـــكـــنـــه يــــواجــــه مــنــظــومــة 

سياسية يقودها تنظيم مسلح أسهم في 

قمع ثــورة شعبية فــي ســوريــا المــجــاورة 

داعماً لحكم الطاغية.

التحدي أمام الشعب اللبناني ليس 

بالسهل، ولكن الأهم أن النظام السياسي 

القائم تــم فضحه ويــبــدو أنــه قــد انتهت 

صلاحيته.

تونس وتسلق القمة لماذا تقدم «الشيخ» وتراجع «الأستاذ» عند الإسلاميين؟
أدخـــــل أبــــو عــبــد الإلـــــه صـــالـــح بـــن مقبل 

 أو الصحن اللاقط في أكثر 
َّ

العصيمي الدش

من سبب من أسبابه الأربعينية للانتكاس، 

ر منه في سبب الشهوة، ومما قاله 
َّ
فلقد حذ

عنه فــي هــذا السبب إنــه «مــن أكبر المصائب 

لِيت بها الأمة الإسلامية، حيث ساهم 
ُ
التي ابت

هـــذا الــجــهــاز فــي انــتــكــاســات كــثــيــرة عايشت 

بــعــضــهــا». وتـــحـــدث عــنــه فـــي ســبــب ضغط 

الزوجة، فقال: «لقد آثر كثير من الدعاة حب 

زوجته وطاعتها على الاستقامة ولزومها، 

يــتــنــازل عـــن كــثــيــر مـــن الأمـــــور الــشــرعــيــة من 

أجلها، كإحضار السائق، وإدخال الحرام إلى 

بيته تقرباً إليها. فبعدما كان بيته خالياً من 

التلفاز أصبح الدش بجميع قنواته الفضائية 

 والــديــه مــن أجلها، وقصر 
َّ

يحلق فــوقــه. عــق

لحيته أو حلقها ليظهر بزينة - كما يزعم - 

أمامها. هجر الصالحين ومجالسهم من أجل 

مجالستها. ترك حفظ القرآن الكريم، ودخل 

أماكن الاختلاط، وترك الصدقة والزكاة وما 

عليه مــن حقوق وواجــبــات طلباً لمرضاتها، 

وتحقيقاً لرغباتها».

الــدش هو صفحة  م لاقتناء 
َّ
موقفه المؤث

من التاريخ التكراري عند الدينيين في القرن 

الماضي وفي القرن الحالي، الذين يحرمون 

في أول الأمــر الوسائل الحديثة، وبعد حين 

ينغمسون فيها إلى القاع!

ولأن الدش كان عندهم بهذه الدرجة من 

الخطورة، فقد أورد في الفصل الثاني والأخير 

من كتابه، «فصل بأخبار المنتكسين»، قصة 

شاب انتكس بسبب الدش!

وقـــــــد يـــســـتـــهـــول إخـــــوانـــــنـــــا الــــقــــاصــــون 

والـــــروائـــــيـــــون حــــين أخـــبـــرهـــم أنـــــه روى عــن 

أحـــد أحــبــتــه أن داعــيــة بــــارزاً انــتــكــس بسبب 

يــهــم 
ِّ
تـــه روايـــــة غــربــيــة! ولــعــل مـــا ســيــعــز قـــراء

أنني سأخبرهم أنه روى بعدها قصة رجل 

ابــن كثير «البداية  ألحد بسبب قــراءة كتاب 

والنهاية». وتفصيلها أن أخاً إسلامياً له من 

ه أن قريباً له قــرأ الجزء الأول 
َ
ث

َّ
الــســودان حد

مــن كــتــاب «الــبــدايــة والــنــهــايــة»، ولمـــا يحمله 

هــذا الــجــزء مــن غــرائــب وعــجــائــب عــن الخلق 

وبــدايــتــه، فلم يستطع أن يتحمل الأمـــور أو 

يصدقها فارتد على أدبــاره خاسراً! وقصته 

هذه أغــرب وأعجب من غرائب وعجائب ابن 

كثير في الجزء الأول من كتابه المذكور.

وحكايته هــذه ليست القصة الوحيدة 

في غرائبيتها وعجائبيتها، فهناك قصص 

كثيرة هي من هذا الصنف. وكتاب أبو عبد 

الإلــــه «مــــن أخـــبـــار المــنــتــكــســين: مـــع الأســبــاب 

والعلاج» مليء بقصص سمجة وآراء سخيفة 

لا يستسيغها ويــقــبــل بــهــا ويــأخــذهــا على 

ن هو منغلق الذهن وبليد 
َ

محمل الجد إلا م

الفكر وتستعجم عليه المدركات الظاهرة.

هذا من ناحية المضمون، أما من ناحية 

الــشــكــل، فــالــكــتــاب يخلو مــن نــاظــم ينتظمه، 

ويـــفـــتـــقـــر إلـــــــى الــــتــــرتــــيــــب والـــتـــنـــســـيـــق بــين 

موضوعاته، وإلى تحديد موضوعه الأصلي.

 هـــذا الــكــتــاب كـــان مــنــتــشــراً عند 
َ
إن كــــون

حركة الصحوة، كما أخبرني بذلك صديق، 

والـــشـــاهـــد عـــلـــى مــــا أخـــبـــرنـــي بــــه هــــو تــعــدد 

طــبــعــاتــه؛ فــهــذا يشير إلـــى الــحــد الـــذي وصــل 

الــصــحــوة المستهلكين  إلـــيـــه جــمــهــور حـــركـــة 

لكتبها من التواضع في التفكير والغفلة في 

الفهم والخفة في المنطق والغيبوبة في العقل 

لــيــروج ذلــك الكتاب  والضحالة فــي الثقافة، 

 ومضموناً 
ً
وغيره من الكتب السطحية شكلا

بينهم.

صحيح أن الضحالة الثقافية ميسم بارز 

في العديد من المؤلفات الإسلامية الأصولية، 

ابتداء من مؤلفات الإخوان المسلمين الأولى، 

وأنــــهــــا لــيــســت أمــــــراً حــــادثــــاً أو طــــارئــــاً عــلــى 

الإسلاميين، لكنها في عقد السبعينات وفي 

عـــقـــود قــبــلــهــا مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي كـــانـــت أقــل 

 الهائل كما في 
ّ
انــحــداراً، ولــم تكن بذلك الكم

عقود تالية.

التفسير كما أراه لهذا المزيد من الانحدار 

في مستوى التأليف عند الإسلاميين يكمن 

فـــي حـــصـــول خــطــابــهــم عــلــى شــعــبــيــة كــبــيــرة 

وجــمــهــور عــريــض فـــي الــعــالــم الــعــربــي وفــي 

لــه قبيل منتصف  لــم تكن  العالم الإســلامــي، 

سبعينات القرن الماضي، ويكمن في تراجع 

جاذبية وشعبية الخطاب العلماني العقلاني 

الــعــام تدريجياً في  التقدمي عند الجمهور 

عــقــد الــســبــعــيــنــات. فــالــحــالــة الــعــلــمــانــيــة في 

العالم العربي التي كــان لنخبها السياسية 

والثقافة جاذبية وشعبية عند الجمهور العام 

 
ً
معظم عقود القرن الماضي كانت تشكل عاملا

ضاغطاً على الإسلاميين بأن تكون مؤلفاتهم 

مــتــمــاســكــة مـــن حــيــث الـــشـــكـــل، وأن يــظــهــروا 

فــيــهــا بـــصـــورة المــثــقــف المــطــلــع عــلــى الــثــقــافــة 

 على نحو مضاد لها من ناحية 
ْ
الحديثة، وإن

ن يكون منهم رجل دين 
َ

مضمونها. وحتى م

أو متخرجاً في كلية دينية كان يكتب بمنطق 

المثقف المعاصر لا بمنطق الشيخ التقليدي ولا 

بمنطق الشيخ الصوفي، ولا يتحدث بمنطق 

الولي المجذوب.

لكن مع وصول الإسلاميين إلى السلطة؛ 

السلطة على عقول وقلوب جماهير عريضة، 

ى 
ّ

ومع زوال ذلك العامل الضاغط عليهم، ترد

إنتاجهم في التأليف أكثر فأكثر، وازداد من 

حــيــث الـــكـــم. واقــتــحــم مــضــمــار الــنــشــر منهم 

الــتــألــيــف، لأن سوق  المــتــرديــة والنطيحة فــي 

بضاعتهم رائجة ومزدهرة ويباع منها حتى 

المعطوب والتالف.

ولما رأى المثقفون الإسلاميون الحركيون 

في ثمانينات القرن الماضي أن شباب حركتهم 

وجمهورها العريض صار يقبل على قراءة 

الكتب الدينية المحضة أكثر مما كــان يفعل 

في عقود ماضية، وأن موقع المثقف عندهم 

تراجع وتقدم عليه موقع الشيخ، تمشيخوا 

ومــشــيــخــوا خــطــابــهــم عــلــى نــحــو تــــام، ولــقــد 

ــن كــان منهم هو في الأصل 
َ

فعل ذلــك حتى م

ليس شيخاً، وإنما كان أستاذاً. ذلك لأن لقب 

الأستاذ أصبح عند جماهير الإسلاميين أدنى 

بكثير من لقب الشيخ.

م 
ُّ

ومــمــا اســتــلــفــت نــظــري فـــي قــضــيــة تــقــد

مــوقــع الــشــيــخ وتـــراجـــع مــوقــع الأســـتـــاذ عند 

الإســلامــيــين أن عـــدداً منهم فــي كتبهم وفــي 

أحـــاديـــثـــهـــم وخـــطـــبـــهـــم فــــي عــــقــــود مـــتـــأخـــرة 

أصــبــحــوا يسمون سيد قطب بالشيخ سيد 

قــطــب لا بــالأســتــاذ ســيــد قــطــب، لأنــهــم يــرون 

أن استعمال لقب الأســتــاذ يقلل مــن أهميته 

الشخصية والــديــنــيــة، رغــم أن لقب الأســتــاذ 

قد لازمه في حياته في مرحلته الأدبية وفي 

مــرحــلــتــه الإســلامــيــة، ورغـــم أنـــه فــي مرحلته 

إلــى نفسه بوصفه أســتــاذاً  الإســلامــيــة ينظر 

ومثقفاً ومفكراً في الدين والحياة، لا شيخاً 

فــي الــديــن، ورغـــم أنـــه فــي خــطــابــه السياسي 

والثقافي الإســلامــي كــان ينأى بخطابه هذا 

أن يكون خطاباً مشائخياً.

إنني حينما أقرأ عن هؤلاء أو أسمع منهم 

تلقيب سيد قطب بالشيخ لا بــالأســتــاذ في 

السياق الخاص الذي يستعملونه فيه، وهو 

ه للأسباب السالفة، إذ 
ّ

السياق الديني، أمج

يبرز لي هذا الاستعمال بوصفه شيئاً نافراً، 

لأنه قد ألصق باسمه عنوة وغصباً.

هــــذا الـــتـــحـــول الـــــذي طــــرأ عــلــى المــثــقــفــين 

الإســــلامــــيــــين فـــــي عـــقـــد الـــثـــمـــانـــيـــنـــات أضـــــرّ 

بالثقافة الدينية التي بثوها ونشروها بين 

الــــذي اســتــدعــوه وتلبسوا  جــمــاهــيــرهــم، لأن 

شخصيته وخطابه ليس الشيخ الفقيه ولا 

الشيخ الأصــولــي (الأصــولــي هنا نسبة إلى 

ث 
ّ

عــلــم أصــــول الـــديـــن)، وإنـــمـــا الــشــيــخ المــحــد

والشيخ الواعظ والشيخ الدرويش. استدعوا 

هــــــؤلاء وتـــلـــبـــســـوا شــخــصــيــتــهــم وخــطــابــهــم 

بلغة سياسية واجتماعية وثقافية إسلامية 

محدثة وراديكالية ومتشنجة.

نـــعـــود بــعــد هــــذا الاســـتـــطـــراد إلــــى كــتــاب 

صــــاحــــبــــنــــا، أبـــــــو عــــبــــد الإلــــــــــه، «مـــــــن أخــــبــــار 

المــنــتــكــســين»، الــــذي حــاكــى فــيــه كــتــاب فتحي 

يكن «المتساقطون على طريق الدعوة كيف... 

اكي 
ُ

ده فيه. موضوع الكتاب المح
ّ
ولماذا؟» وقل

د هو تحصين جماعة الإخوان المسلمين 
ّ
قل

ُ
والم

بحيث تكون جماعة حديدية لا يسهل التفلت 

إلــى جماعة إسلامية أخــرى  منها والــذهــاب 

أو إنشاء جماعة إسلامية جديدة، أو اعتزال 

نــشــاط الإخـــــوان المــســلــمــين الـــدعـــوي مــن دون 

الانــضــمــام إلـــى نــشــاط إســلامــي دعـــوي آخــر. 

وكــانــت الــلــبــنــة الأســاســيــة الــتــي أقــــام عليها 

لة 
َ
الــحــديــدي فــي كــتــابــه هــي مماث تحصينه 

لعهد الإخــوان المسلمين بالعهد النبوي! بل 

 
ّ
وأكثر من هــذا، فالإسلام في تنظيره الشاط

عن الحق والحقيقة له مجيئان أو ظهوران. 

الــعــهــد  فــــي  كـــــان  الـــظـــهـــور الأول  المــــجــــيء أو 

الثاني كان في  النبوي. والمجيء أو الظهور 

عهد الإخوان المسلمين!

هـــذا المـــوضـــوع بــهــذا الــتــحــديــد لا نــجــده 

فــــي كـــتـــاب أبـــــو عـــبـــد الإلـــــــه، فـــهـــو يـــحـــذر فــي 

ـــســـمـــى ظـــاهـــرة 
ُ
كـــتـــابـــه مــــن الـــتـــمـــلـــص مـــمـــا ي

الالــتــزام الإســلامــي. والملتزمون الإسلاميون 

فـــي الــســعــوديــة يــنــتــمــون إلـــى أكــثــر مـــن تــيــار 

إسلامي؛ فهناك سلفيون تقليديون، وهناك 

ســـلـــفـــيـــون تـــكـــفـــيـــريـــون جــــهــــاديــــون، وهـــنـــاك 

سلفيون جاميون، وهناك إخــوان مسلمون، 

وهناك تبليغيون. والتحريريون عدد لا يكاد 

ذكر. وظاهرة الالتزام الإسلامي تكونت من 
ُ
ي

هذه التيارات. وبين هؤلاء المنتمين إلى هذه 

التيارات من حيث الشكل والمضمون سمات 

وقواسم مشتركة. والتسمية بالالتزام والملتزم 

والمــلــتــزمــين عند المتدينين آتــيــة مــن الإخـــوان 

المــســلــمــين، وهـــي فــي أســاســهــا مــســتــعــارة من 

الفكر الماركسي والفكر الوجودي.

والالتزام الديني أو الإسلامي الذي يحذر 

أبــو عبد الإلــه من التخفف أو التملص منه، 

كما يتجلى في تضاعيف كتابه، هو الالتزام 

بمعناه المتشدد والمغالي أياً كان تيار صاحب 

هذا الالتزام الديني أو الإسلامي.

ـــــل زمــنــيــاً لمن 
َّ

وإذا كــــان فــتــحــي يــكــن أص

ـــاهـــم المـــتـــســـاقـــطـــين عــــن دعـــــــوة الإخـــــــوان 
َّ

ســـم

المسلمين بزمن بعيد، هو زمن العهد النبوي، 

ل زمنياً لمنتكسيه في زمن 
َّ

فأبو عبد الإله أص

أبــعــد بكثير مــن هـــذا الــزمــن، ألا وهـــو الــزمــن 

التوراتي، فراح يروي لنا حكاية برصيصا، 

وحكاية بلعام بن باعورا.

وهذا كله يجعلني أسأل: هل فهم أبو عبد 

الإله مضمون الكتاب الذي حاكاه في كتابه 

ده؟ وهل فهم الغاية منه؟
َّ
وقل

ها أبــو عبد 
َّ

في قائمة الأســمــاء التي رص

الإله على غلاف كتابه بحسب الترتيب الآتي: 

أبــو شــجــرة، النعمان بــن محمد، برصيصا، 

جبلة بــن الأيــهــم، الــرجــال بــن عــنــفــوة، بلغام 

بــن بــاعــورا، عبده بــن عبد الــرحــيــم، عبد الله 

القصيمي، أسماء أعرفها ما عدا اسماً واحداً، 

ورحـــت أســـأل: مــا الـــذي حشر القصيمي بين 

هــاتــه الأســـمـــاء؟! ومـــا هـــذا الــكــســر فــي الــســرد 

ن هو عبده عبد الرحيم؟
َ

الزمني؟ وم

هكذا في البداية قرأته: عبده عبد الرحيم، 

ولم أتنبه لكلمة «بن» بين اسمه الأول واسمه 

: لا بـــد أنـــه مــصــري مـــن أبــنــاء 
ُ

الأخـــيـــر، فــقــلــت

المنتصف الأول من القرن الماضي، وقد يكون 

ان في القول أو زنديقاً أجهل 
ّ

علمانياً أو من المج

 إلى فهرس الكتاب 
ُ

اسمه. وعلى الفور ذهبت

لأتعرف إليه وأعــرف خبر انتكاسه. فوجدت 

اسمه في فهرس الكتاب في رقم الصفحة التي 

سبقت مباشرة رقم صفحة الخاتمة، مكتوباً 

هكذا: عبده عبد الرحيم. ولأنه مصري فلقد 

 اسم أبيه أو اسم عائلته على أنه «عبد 
ُ

قــرأت

حيم». حيم» وليس «عبد الرَّ الرِّ

ذهـــبـــت إلــــى تــلــك الــصــفــحــة وكـــلـــي لهفة 

 منها أنــه مــن أبــنــاء القرن 
ُ

وفــضــول، وعــرفــت

الثالث الهجري، وكان مجاهداً في بلاد الروم، 

نسي 
ُ
ر. وقد أ

َّ
وهوى امرأة من نسائهم، فتنص

القرآن كله - كما قال هو عن نفسه - إلا آيتين، 

الــذيــن كفروا  وهما قوله تعالى: «ربــمــا يــود 

لو كانوا مسلمين * ذرهــم يأكلوا ويتمتعوا 

ويلههم الأمل فسوف يعلمون».

ني اسم من أسماء 
ْ
ت

ُ
 الله أنه لم يف

ُ
فحمدت

ان في القول والزنادقة من 
ّ

العلمانيين والمج

أبناء مصر المحروسة في أول القرن الماضي 

وفي منتصفه. وللحديث بقية.

«كوا بونو»... مَن المستفيد؟

حسين شبكشي

عادل درويش

جمعة بوكليبعلي العميم
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أكثر من مليار دولار لدعم المحتوى المحلي والتوطين

اتفاقية بين «هيئة المشتريات» و«إس تي سي» السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــســـعـــوديـــة أمـــس   STC وقــــعــــت
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مـــع هــيــئــة المــحــتــوى 
المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك 
بـــعـــد انـــضـــمـــامـــهـــا لمـــجـــلـــس تــنــســيــق 
المحتوى المحلي المنبثق عــن مبادرة 
«شــــراكــــات المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي»، الــتــي 
أطــلــقــتــهــا الــهــيــئــة كـــأولـــى مــبــادراتــهــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ لـــتـــأســـيـــس شـــراكـــة 
مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية 
الـــــرائـــــدة والـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــتــنــمــيــة 

المحتوى المحلي.
وستسهم هذه الاتفاقية في زيادة 
المــحــتــوى المــحــلــي فــي المــمــلــكــة، والـــذي 
يعد ركناً أساسيا لتنويع الاقتصاد 
الوطني وتوجيهه بما يتماشى مع 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وذلك من خلال 
تمكين المصنعين ومقدمي الخدمات 
المحليين في مضاعفة مساهماتهم في 
المحتوى المحلي، مما سيساعد المملكة 
فـــي أن تــصــبــح نــمــوذجــاً يــحــتــذى في 
رفع مستوى المحتوى المحلي وتعزيز 

مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وأكــــــد الـــنـــائـــب الأعــــلــــى لــلــرئــيــس 
للشؤون المؤسساتية في STC المهندس 
عبد الله الكنهل أن مساهمة STC لدعم 
المـــحـــتـــوى المــحــلــي وتـــوطـــين صــنــاعــة 
التقنية بلغت قيمتها أربعة مليارات 
ريال (١٫٠٧ مليار دولار)، مشيراً إلى 
أن الشركة عملت منذ ما يقارب عقدا 
من الــزمــان، لدعم فــرص التوطين في 

مختلف القطاعات كشبكات الألياف 
الضوئية، وتعزيز الفرص للمواطنين 
فــي عــدد مــن الصناعات الجديدة مع 

الشركاء الدوليين والمحليين.
لــه خــلال  وقـــال الكنهل فــي كلمة 
مــشــاركــتــه أمــــس فـــي فــعــالــيــات حفل 
إطـــــلاق مــــبــــادرة «شــــراكــــات المــحــتــوى 
المحلي»، الذي نظمته هيئة المحتوى 
المـــحـــلـــي والمــــشــــتــــريــــات الـــحـــكـــومـــيـــة: 
«أســــســــت STC عـــــام ٢٠١٥ حــاضــنــة 
أعمال إنسبايريو لدعم رواد الأعمال 
والمــشــاريــع الناشئة فــي مجال تقنية 

المعلومات والاتصالات في المنطقة»، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تحتضن الــيــوم ٢٨ 
مــشــروعــا بــاســتــثــمــارات وصــلــت لـــ٦٠ 
مـــلـــيـــون ريـــــــال (١٦ مـــلـــيـــون دولار)، 
وساهمت في خلق أكثر من ١٠٠ ألف 

وظيفة، منها وظائف بعمل جزئي.
أطـــلـــقـــت   STC إلـــــــى أن وأشـــــــــــار 
الــخــاصــة  عـــام ٢٠١٧ استراتيجيتها 
المحتوى المحلي عبر برنامج «روافد» 
لتطوير إطــار عمل طموح ومستدام 
بــالــتــعــاون مــع شــركــائــهــا مــن الــقــطــاع 
الحكومي والخاص لتعظيم المحتوى 

المحلي. وبــين أن البرنامج ركــز على 
البنية  توطين الصناعة، عبر تطوير 
التحتية للصناعة محلياً فــي مجال 
الصناعات الخاصة بقطاع الاتصالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد الكنهل بأن البرنامج اهتم 
كذلك بدعم الموارد البشرية من خلال 
رفــــع نــســب الـــســـعـــودة فـــي الــوظــائــف 
الإداريــة في قطاع الاتصالات وتقنية 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، إلـــــــى جـــــانـــــب تـــعـــزيـــزه 

الابتكار.

 على نتائج الشركات وأخرى على التماسك فوق ٧٦٠٠ نقطة
ٌ
الأسهم السعودية... عين

الرياض: شجاع البقمي

قــلــص انــعــكــاس إيــجــابــي طــرأ 
عـــــلـــــى تـــــعـــــامـــــلات ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية خلال تعاملات اليومين 
الأخــيــريــن مــن الأســـبـــوع المــنــصــرم، 
خــســائــر المــؤشــر الــعــام بشكل قــوي 
ودفــعــه لتسجيل إغــــلاق أســبــوعــي 
فــوق مستويات ٧٦٠٠ نقطة، وهي 
مـــســـتـــويـــات الــــدعــــم الــــتــــي كــــــان قــد 
كــســرهــا خـــلال تــعــامــلات الأســبــوع، 
جاء ذلك قبل أن ينجح في تحقيق 
ارتـــفـــاع قــــوي يــــوم الــخــمــيــس (١١٧ 
نقطة) دفع المؤشر العام إلى الإغلاق 

عند مستويات ٧٦٣٤ نقطة.
وتــتــجــه أنـــظـــار المـــتـــداولـــين في 
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
تعاملات الأيام القليلة المقبلة بشكل 
أكبر إلى نتائج الشركات المدرجة، 
كـــمـــا أنـــــه فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه يــتــرقــب 
هـــــــؤلاء المـــــتـــــداولـــــون فــــرصــــة ثــبــات 
مؤشر السوق فوق مستويات ٧٦٠٠ 
نقطة، وهي المستويات التي رجح 
مختصون قــدرة مؤشر السوق في 
الحفاظ عليها وتحقيق ارتفاعات 
إيجابية خــلال تعاملات الأســبــوع 

الجديد.
ويـــــــبـــــــلـــــــغ مـــــــتـــــــوســـــــط عــــــائــــــد 
الــــتــــوزيــــعــــات الـــنـــقـــديـــة لـــلـــشـــركـــات 
المــدرجــة على المساهمين فــي سوق 
الــســعــوديــة ٣٫٨٪ سنوياً  الأســـهـــم 
بــعــد الانـــخـــفـــاضـــات الـــتـــي شــهــدهــا 
مــــؤشــــر الـــــســـــوق خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، وهــي مستويات 
«جاذبة» للمستثمرين الراغبين في 

الاستثمار في أسواق الأسهم.
وفــي هــذا الــشــأن، أنهى مؤشر 
ســوق الأســهــم الــســعــوديــة تـــداولات 

الأسبوع الأخير على تراجع محدود 
بلغت نسبته ٠٫٨٪، أي ما يعادل ٦٠ 
نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 
بــــإغــــلاق   

ً
نــــقــــطــــة، مـــــقـــــارنـــــة  ٧٦٣٤

الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 
٧٦٩٥ نقطة، مواصلاً بذلك تراجعه 

للأسبوع الثالث على التوالي.
وســــجــــلــــت قـــيـــمـــة الــــــتــــــداولات 
الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع 
المنصرم ارتــفــاعــاً طفيفاً، إذ بلغت 
نحو ١٣٫١٨ مليار ريال (٣٫٥ مليار 
 بنحو ١٢٫٩ مليار 

ً
دولار)، مقارنة

ريال (٣٫٤ مليار دولار) في الأسبوع 
 بــذلــك نسبة 

ً
الـــذي ســبــقــه، مــســجــلــة

زيادة بلغ مقدارها نحو ٢٪.
وواصــــلــــت الـــشـــركـــات المـــدرجـــة 
الـــســـوق الإعـــــلان عـــن نتائجها  فـــي 
المــالــيــة لــلــربــع الــثــالــث لــعــام ٢٠١٩، 
حــيــث بــلــغ عــــدد الـــشـــركـــات المــعــلــنــة 

حــتــى الآن ٨ شـــركـــات، ويــنــتــظــر أن 
الفترة  ترتفع وتيرة الإعــلان خــلال 
المقبلة، فيما تنتهي الفترة المحددة 
لإعــلان الــشــركــات عــن نتائجها في 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.

وحــســب نــتــائــج الــشــركــات الـــ٨ 
التي أعلنت نتائج الربع الثالث من 
هذا العام، سجلت ٧ شركات مدرجة 
نمواً إيجابياً فــي نتائجها المالية 
للأشهر الـ٩ الأولى من العام الجاري 
(٦ منها حققت نــمــواً فــي الأربـــاح، 
وواحــــــــــــــدة نــــجــــحــــت فــــــي تــقــلــيــص 
الخسائر بشكل قوي)، فيما أعلنت 
شــركــة واحـــــدة عـــن تـــراجـــع الأربــــاح 

بنسبة ٨٫٦٪.
وفــــــي إطـــــــار ذي صــــلــــة، رجّــــح 
فيصل العقاب المحلل المالي لأسواق 
المـــــال، قـــــدرة مـــؤشـــر ســــوق الأســهــم 
انــعــكــاس  الــســعــوديــة عــلــى تحقيق 

إيــجــابــي خـــلال تــعــامــلات الأســبــوع 
الجديد، مضيفاً: «أعتقد أن مؤشر 
الــســوق سينجح اعــتــبــاراً مــن يــوم 
الأحــد فــي الحفاظ على مستويات 
٧٦٠٠ نقطة كمستوى إغـــلاق، وقد 
نــشــهــد إغــــلاقــــاً أســـبـــوعـــيـــاً بــالــلــون 

الأخضر».
الــــــعــــــقــــــاب أن هـــنـــالـــك  وبــــــــــــينّ 
حــالــة تــرقــب لــنــتــائــج أكــثــر مــن ١٧٠ 
شــركــة مــدرجــة فــي تــعــامــلات ســوق 
الأســهــم الــســعــوديــة، مشيراً إلــى أن 
هــذه النتائج تلعب دوراً مهماً في 
قــــدرة مــؤشــر الــســوق عــلــى تحقيق 
الارتــفــاع، كما أنها في الوقت ذاته 
تلعب دوراً مهماً في تدفق السيولة 
النقدية «الاستثمارية» التي عادةً 
مــــا يـــكـــون دخـــولـــهـــا بـــعـــد الــنــتــائــج 

المالية للشركات المدرجة.
وبإغلاق يوم الخميس الماضي 

استقرت القيمة السوقية للأسهم 
الــســعــوديــة عــنــد مــســتــويــات ١٫٧٨٧ 
تريليون ريال (٤٧٦٫٥ مليار دولار)، 
فــيــمــا اســتــقــرت المـــكـــررات الــربــحــيــة 
الــســوق عند مستويات  لتعاملات 
٢٠ «مــــكــــرر»، بــيــنــمــا اســتــقــر عــائــد 
الــــتــــوزيــــع الـــنـــقـــدي الـــســـنـــوي عــنــد 
مستويات ٣٫٨٪، وهــي مستويات 
جاذبة للمستثمرين إلى حد كبير.

وتــــأتــــي هـــــذه المـــعـــلـــومـــات فــي 
الوقت الذي حققت فيه هيئة السوق 
المالية السعودية مؤشرات إيجابية 
مــلــمــوســة نتيجة جــهــود اســتــمــرت 
لــســنــوات، كــمــا أنــهــا حــقــقــت مرتبة 
عالمية متقدمة في قطاع الحوكمة، 
وفقاً لما أفصح عنه تقرير التنافسية 

العالمي مؤخراً.
الــســوق المالية  وكشفت هيئة 
عن تحقيق المملكة تقدماً ملحوظاً 
فـــي المــــؤشــــرات المــتــعــلــقــة بــالــســوق 
المالية في تقرير التنافسية العالمي 
الـــصـــادر عــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الــتــي احتلت  لــعــام ٢٠١٩،  الــعــالمــي 
الـــ٣٦  فيه المملكة هــذا العام المرتبة 
 بــالمــرتــبــة الــــــ٣٩ فـــي تقرير 

ً
مــقــارنــة

عام ٢٠١٨. وفيما يخص المؤشرات 
الــخــاصــة بــالــســوق المــالــيــة، تحسن 
تــــرتــــيــــب المـــمـــلـــكـــة فــــــي المــــــؤشــــــرات 
المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث 
فــــــي مـــؤشـــر  مــــــراتــــــب  تــــقــــدمــــت ١٠ 
قــــوة مــعــايــيــر المـــراجـــعـــة والمــعــايــيــر 
الــــ٢٣،  المــرتــبــة   

ً
المــحــاســبــيــة، محققة

كــمــا تــقــدمــت مــرتــبــتــين فـــي مــؤشــر 
تنظيم تعارض المصالح لتصل إلى 
المرتبة الـــ٢١، و٣ مراتب في مؤشر 
حوكمة المساهمين لتصبح بذلك 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة عــلــى مستوى 

العالم لهذا المؤشر.

متعاملون في البورصة السعودية (رويترز)

تونس تعتزم زيادة أسعار المحروقات بميزانية ٢٠٢٠
تونس: المنجي السعيداني

كشفت وزارة المالية التونسية 
عــن بــرمــجــة تــعــديــلات جــديــدة على 
أسعار المحروقات من خلال ميزانية 
السنة المقبلة، وأكدت أن هذا الإجراء 
يـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق الــــتــــوازن على 
مستوى منظومة المــحــروقــات سنة 
نــفــقــات  فـــي  ٢٠٢٠، عــبــر الاقـــتـــصـــاد 
الشركة التونسية للكهرباء والغاز، 
والــــشــــركــــة الـــتـــونـــســـيـــة لــصــنــاعــات 
الـــــتـــــكـــــريـــــر (وهــــــــمــــــــا مــــؤســــســــتــــان 
حكوميتان)، والمتأتية من انعكاس 
برنامج الضغط على كلفة الإنتاج، 
وذلك في إطار عقد حسن الأداء مع 

إجراء تعديلات على الأسعار.
ورفـــــعـــــت تــــونــــس فـــــي أســــعــــار 
المــــحــــروقــــات أربــــــع مــــــرات مــتــتــالــيــة 

تــنــفــيــذاً لاتــفــاق  خــــلال ســنــة ٢٠١٨، 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي يقضي 
بالتعديل الآلي لأسعار المحروقات 
كــــل ثــــلاثــــة أشــــهــــر. وخـــــــلال الــســنــة 
الحالية كانت وزارة المالية التونسية 
قـــد أعــــدت فــرضــيــة جــيــدة أســاســهــا 
أســعــار مرجعية للنفط لا تقل عن 
وحـــافـــظـــت  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولاراً   ٧٥
الأســـعـــار فــي الــســوق الــدولــيــة على 
جــانــب مــهــم مــن هــدوئــهــا، وهـــو ما 
الــزيــادة  جعل الحكومة تمتنع عــن 

في أسعار المحروقات.
وأشارت وثيقة مشروع ميزانية 
السنة المقبلة، إلى أن الزيادة بدولار 
أمــيــركــي واحـــــد فـــي ســعــر الــبــرمــيــل 
تـــؤدي إلــى زيـــادة فــي نفقات الدعم 
بنحو ١٤٢ مليون ديــنــار تونسي، 
والـــــزيـــــادة بــــــ١٠ مــلــيــمــات (الـــديـــنـــار 

الــتــونــســي يـــســـاوي ألـــف مــلــيــم) في 
ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدولار تـــــــؤدي إلـــى 
زيــــادة بنحو ٣٧ مــلــيــون ديــنــار في 
تـــلـــك الــــنــــفــــقــــات. وكـــــانـــــت المــــصــــادر 
الحكومية قد أكدت خلال السنوات 
الماضية أن كل زيــادة بــدولار واحد 
في أسعار النفط تنعكس سلباً على 
الميزانية، بإضافة نحو ١٢٠ مليون 
دينار من النفقات، وهو ما يعني أن 
تأثير أسعار النفط قد ارتفع بنحو 
٢٢ مــلــيــون ديـــنـــار إضـــافـــيـــة، وذلـــك 
نتيجة تدهور سعر صرف الدينار 
التونسي أمام أهم العملات الدولية.

ووفــــــــق مـــــا تـــضـــمـــنـــه مــــشــــروع 
لــســنــة ٢٠٢٠ مــن  تـــونـــس  مـــيـــزانـــيـــة 
مـــعـــطـــيـــات، فــــــإن فــــرضــــيــــات إعــــــداد 
الميزانية استندت إلى اعتماد معدل 
ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط خــــام «بــرنــت» 

بـــ٦٥ دولاراً للبرميل لكامل السنة. 
وتوقعت السلطات أن تبلغ نفقات 
الدعم خلال السنة المقبلة نحو ٤٫١٨ 
مليار دينار (نحو ١٫٤ مليار دولار)، 
موزعة على ١٫٨ مليار دينار لدعم 
المواد الأساسية، و١٫٨٨ مليار دينار 
بعنوان منحة دعم المحروقات لسنة 
٢٠٢٠. ويــقــدر المــبــلــغ المــالــي المــوجــه 
نــحــو دعـــم قــطــاع الــنــقــل فــي تونس 
بنحو ٥٠٠ مليون دينار خلال سنة 
٢٠٢٠، مقابل ٤٥٠ مليون دينار خلال 
السنة الماضية. ويهم هذا المبلغ دعم 
النقل المــدرســي والجامعي والنقل 

بتعريفات منخفضة، 
المــجــانــي لبعض  النقل  وكــذلــك 
الخصوصية.  الاجتماعية  الفئات 
وبــشــأن الميزانية الــجــديــدة، قــال عز 
الدين سعيدان الخبير الاقتصادي 

الـــتـــونـــســـي، إن كــتــلــة الأجــــــور سنة 
٢٠٢٠ ستبلغ حدود ١٩ مليار دينار 
(نحو ٦٫٣ مليار دولار)، وذلــك من 
إجــمــالــي ميزانية مــقــدرة بنحو ٤٧ 
مليار ديــنــار. وهـــذا يمثل أكــثــر من 
٤٠ في المائة من هذه الميزانية، وهو 
ســيــجــعــلــهــا فـــي حـــاجـــة مــلــحــة إلــى 

قروض إضافية.
وكــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
قــــد أوصــــــى الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
بالتحكم في كتلة الأجــور الموجهة 
الــعــام، غير أن  إلــى موظفي القطاع 
ضغوطاً اجتماعية قوية حالت بين 
الحكومة والالتزام بهذه التوصيات. 
وأشــــار ســعــيــدان إلـــى أن الــبــلاد في 
حاجة لنحو ١١٫٤ مليار دينار لسد 
الثغرة على مستوى الميزانية، من 
بينها ٨٫٨ مليار متأتية من الخارج.

تحذير من تأثير الحرب التجارية على حظوظ ترمب الانتخابية

{الفيدرالي} يميل إلى خفض جديد للفائدة
واشنطن: إيلي يوسف

من المرجح أن يتجه البنك الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي (الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) 
إلـــى اتـــخـــاذ قــــرار إضـــافـــي لــخــفــض أســعــار 
الـــفـــائـــدة، فـــي الاجــتــمــاع المـــقـــرر عــقــده بعد 
أسبوعين لمسؤوليه، تخوفاً من أن تكون 
الإجــراءات التي اتخذت سابقاً غير كافية 
لدعم الاقتصاد من المخاطر المتزايدة من 

التباطؤ.
ونـــقـــل عــــن المـــســـؤولـــين فــــي الـــبـــنـــك أن 
النقاش يـــدور حــول مــا إذا كــان الــوقــت قد 
حان لخفض إضافي لسعر الفائدة، والمدة 
اللازمة لتقييم أثره على الأسواق وكيفية 

تطبيق القرار.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات عـــامـــة ومـــقـــابـــلات 
نـــشـــرت أخــــيــــراً، أبـــقـــى المـــســـؤولـــون الــبــاب 
مــفــتــوحــاً لــخــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة لــلــمــرة 
الثالثة خلال عدة أشهر، رغم معارضتهم 
لخفض جديد آخر أكثر مما قاموا به في 
شهري يوليو (تــمــوز) وسبتمبر (أيــلــول) 
الماضيين. واعتبروا أن تلك التخفيضات 
هي سياسة لإعادة التوازن من أجل حماية 
الاقــتــصــاد مــن تضخم الإنــتــاج الصناعي 
الذي تأثر بالحرب التجارية المفتوحة مع 
الصين بدلاً من بدء جهد تحفيزي لمكافحة 

الركود المتزايد.
وحافظ المستثمرون في أسواق العقود 
الآجلة لأسعار الفائدة على توقعات قوية 
بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع الذي 
ســيــعــقــد هـــذا الــشــهــر لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي، وهـــو احــتــمــال بنسبة ٨٥ في 
المــائــة، وفــقــاً لمجموعة «ســـي إم إي» التي 

لــم يعلنوا ما  قــالــت إن مــســؤولــي المجلس 
يبدد تلك التوقعات.

وقـــــــال جـــــون ويـــلـــيـــامـــز، رئــــيــــس بــنــك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي فــــي نـــيـــويـــورك، 
ألــقــاه الخميس:  للصحافيين بعد خطاب 
«لـــقـــد كـــانـــت إجــــــــراءات ســيــاســتــنــا مــفــيــدة 
للغاية في الحفاظ على المسار الصحيح 
الــتــي  المــخــاطــر  لــلاقــتــصــاد وإدارة بــعــض 
نواجهها». وأضــاف: «بالنظر إلى الأمــام، 
أعتقد أنــه يتعين علينا فقط أن نتبع هذا 

النهج نفسه في الاجتماع المقبل».
وفـــــي مــقــابــلــة ســـابـــقـــة مــــع ريـــتـــشـــارد 
كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي، مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، قـــال: 
«سوف نتصرف حسب الاقتضاء للحفاظ 
على معدل البطالة المنخفض والنمو القوي 
والتضخم المستقر. لقد قلنا ذلك في شهري 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ويـــولـــيـــو وســبــتــمــبــر، 

وأكرره اليوم».
من جهة أخــرى، نقلت صحيفة «وول 
ستريت جــورنــال» عن أوســاط مطلعة، أن 
لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين 
للرئيس ترمب، دعا الأسبوع الماضي إلى 
الــبــيــضــاوي مع  جــلــســة إعــلامــيــة للمكتب 
خبراء اقتصاديين، حذروا فيها الرئيس من 
أن استمرار تصاعد التوترات التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين يمكن أن يعرض 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي لــلــمــخــاطــر ويــضــر 

بفرصه لإعادة انتخابه.
وعقد الاجتماع الذي حضره ستيفن 
مـــور المــعــلــق الاقــتــصــادي ومــرشــح سابق 
لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولورانس 
لــيــنــدســي خــبــيــر الاقـــتـــصـــاد الــجــمــهــوري، 

وجــــــــــــاء قـــــبـــــل يــــــومــــــين مـــــــن المــــــحــــــادثــــــات 
التجارية بين كبار المسؤولين الأميركيين 

والصينيين.
وقال مور الذي كان مستشارا لترمب 
خلال حملته الانتخابية عام ٢٠١٦: «كان 
هناك إجماع عــام على أن الاقتصاد قوي 
حقا وهو أفضل اقتصاد منذ ٣٠ عاما، وأن 
ما سيعيد انتخاب الرئيس هو الاقتصاد». 
وأضــاف مور: «لقد اتفقنا جميعا على أن 
حالة عدم اليقين بشأن الوضع التجاري مع 

الصين سلبية».
ونقل عن ترمب قوله إن «الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي يــلام عــن أي عــلامــات تــدل على 
حدوث ركود، ويجب أن يفعل المزيد لتحفيز 
الــنــمــو»، فــي إشــــارة إلـــى ضــغــوطــه لحض 
الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة.
وفـــيـــمـــا لـــــم يــــعــــرف بـــعـــد تـــأثـــيـــر هـــذا 
الاجتماع على قرارات الرئيس ترمب، قبل 
جــولــة المــفــاوضــات مــع الــصــين، إلاّ أن يوم 
الــولايــات المتحدة  الجمعة الماضي وافقت 
على تأجيل جولة جديدة من زيادة التعريفة 
الجمركية التي كانت مــقــررة هــذا الشهر، 
ووافقت الصين على زيادة مشترياتها من 

المنتجات الزراعية الأميركية.
وفــــيــــمــــا لـــــم يــــتــــم الــــبــــحــــث فـــــي إبــــقــــاء 
التعريفة الجمركية على ٣٦٠ مليار دولار 
لــم يتم توقيع أي  الــــواردات الصينية،  مــن 
اتفاق رسمي الأسبوع الماضي. في المقابل 
أشـــــاد تـــرمـــب الــجــمــعــة المـــاضـــي بــالاتــفــاق 
الــجــزئــي الــفــضــفــاض، مــعــتــبــرا إيـــاه «أكــبــر 
صفقة على الإطلاق» مع الصين، فيما قال 
مسؤولون في إدارته إن المزيد من القضايا 

ستتم معالجتها مع مرور الوقت.

السعودية: «المؤسسة العامة للحبوب» تقترح رسمياً 
التحول إلى «هيئة عامة للأمن الغذائي»

الرياض: محمد الحميدي 

كــــشــــفــــت المــــــؤســــــســــــة الــــعــــامــــة 
للحبوب السعودية - الجهاز المعني 
بتخزين واستيراد وتوفير القمح 
والشعير - عن مقترح رسمي رفعته 
للدولة ترغب فيه للتحول إلى هيئة 
عـــامـــة لـــلأمـــن الــــغــــذائــــي، مــفــصــحــة 
فــي الــوقــت ذاتـــه عــن مرحلة أخيرة 

لتخصيص شركات المطاحن.
وجــــــــاء ضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المؤسسة العامة للحبوب الشاملة 
المقدمة لمجلس الشؤون الاقتصادية 
والــتــنــمــيــة بــعــد إجـــــراء الــتــعــديــلات 
والـــــــــــــرؤى الـــــــلازمـــــــة لـــــلـــــتـــــواؤم مــع 
مــســتــهــدفــات رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠، 
مـــقـــتـــرح بـــتـــغـــيـــيـــر اســــــم المـــؤســـســـة 
العامة للحبوب إلى الهيئة العامة 
لــلأمــن الــغــذائــي، مــســتــنــدة عــلــى أن 
المـــســـؤولـــيـــات والمــــهــــام المستقبلية 
المـــوكـــل إلــيــهــا تـــتـــلاءم مـــع مــقــتــرح 
تحويل الجهاز إلى دور هيئة عامة.

وكانت السعودية قد توجهت 
الــقــطــاع وأقــدمــت  لتخصيص هـــذا 
عــلــى عـــدد مــن الــخــطــوات العملية؛ 
إذ حلت المؤسسة العامة للحبوب 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
عـــام ٢٠١٥ مــحــل المــؤســســة الــعــامــة 
لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، 
فــي وقـــت تــم فــيــه إنــشــاء ٤ شــركــات 
المــطــاحــن وإنــتــاج  لإدارة وتــشــغــيــل 
الدقيق تشرف المؤسسة على عملية 

تخصيص نشاط المطاحن.
وأقــــــــــر مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء فــي 
الــســعــوديــة مـــشـــروع اســتــراتــيــجــيــة 
المــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلـــحـــبـــوب فــي 
المــاضــي، بعد أن  سبتمبر (أيــلــول) 
اطلعت مؤسسة الحبوب بتعديل 
الــــــــــرؤى والـــــتـــــوجـــــهـــــات وتـــحـــديـــث 
الاستراتيجية لتصبح شاملة الدور 
المستقبلي ومــتــوافــقــة مــع التحول 
الاقــــتــــصــــادي والــــبــــرامــــج الـــداعـــمـــة 
لرؤية ٢٠٣٠ وإضافة الأثر المؤسسي 
والاقتصادي والأثر على التشغيل 

وبناء القدرات.
وتــتــشــكــل ســيــاســة الـــدولـــة في 
شــراء السلع الاستراتيجية فــي أن 
تكلف «مؤسسة الحبوب» بوصفها 
مــمــثــل الـــحـــكـــومـــة بــــشــــراء ســلــعــتــي 
الاستراتيجيتين  والشعير  القمح 
غذائياً، فيما متاح للقطاع الخاص 
شــراء فــول الصويا، والـــذرة والأرز 

والبرسيم.
وكشفت «مؤسسة الحبوب» أن 
مراحل التخصيص الثلاث شارفت 
على الانتهاء، حيث تم الانتهاء من 
المرحلة الأولى؛ وهي إكمال إعدادات 
التخصيص التي تضم هيكلة عملية 
البيع، وإعــداد النموذج التشغيلي 

وتجهيز النظم التنظيمية لقطاع 
المطاحن، كما تمت المرحلة الثانية 
مـــــــن الــــخــــصــــخــــصــــة بـــالـــتـــحـــضـــيـــر 
لــعــمــلــيــة الـــبـــيـــع عـــبـــر إتــــمــــام ورش 
عمل المستثمرين، وتحديد معايير 
التأهيل، والدراسة الفنية والمهنية 
البيانات  النافية للجهالة، وإعــداد 
المالية، ومسودات الصفقات وحزمة 

التسويق، وخطة العمل الإداري.
وأفادت الاستراتيجية الموافق 
عــلــيــهــا بـــــأن المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
الــتــخــصــيــص انــتــهــى كــثــيــر مــنــهــا؛ 
وهي تأهيل المستثمرين، وجولات 
الـــتـــقـــيـــيـــم المـــــالـــــي وتــــــوزيــــــع مـــــواد 
التسويق وتقييم العروض واختيار 
الأفضل، مشيرة إلى أن المتبقي هو 
تقييم العروض واختيار أفضلها، 
وتــــســــلــــم الـــــــعـــــــروض والمـــــفـــــاوضـــــة 

النهائية وإبرام عقود البيع.
وأفصحت «مؤسسة الحبوب» 
فـــــي تــقــيــيــمــهــا الــــداخــــلــــي لــلــظــرف 
الـــراهـــن لــحــال الــتــخــصــيــص عـــن أن 
أدوار المــؤســســة قــبــل المــرحــلــة كــان 
يرتكز في استيراد القمح والشعير 
وتـــشـــغـــيـــل الـــــصـــــوامـــــع والمـــــخـــــزون 
الاستراتيجي، وكذلك إنتاج الدقيق 
وتــوزيــع الشعير وإنــتــاج الأعــلاف، 
الــــدور سيتحول  مــوضــحــة أن هـــذا 
كــلــيــاً بــعــد الــتــخــصــيــص ليصبح ٤ 
شركات مطاحن للدقيق ومصانع 
لــلأعــلاف، متضمنة دور اســتــيــراد 
الــقــمــح والــشــعــيــر والإشـــــــراف على 
متعهدي الشعير والدور التنظيمي 
لــقــطــاع المــطــاحــن وكـــذلـــك المـــخـــزون 

الاستراتيجي من السلعتين.
وقــدمــت «مؤسسة الحبوب» 
تــقــيــيــمــاً مـــتـــكـــامـــلاً لأدوارهـــــــــا فــي 
التحول من «مؤسسة عامة» إلى 
«هــيــئــة عـــامـــة»؛ إذ لــفــتــت إلــــى أن 
مــن بــين مــزايــا دورهـــا هــو تكليف 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص بـــالـــعـــمـــلـــيـــات 
التشغيلية مع الرقابة عليه بما 
يتيح للدولة التخلص من أعباء 
الــتــكــالــيــف والمــخــاطــر وتحويلها 
إلى عاتق القطاع الخاص، كما أن 
مرحلة التحول ستحد من تكلفة 
الــفــرصــة البديلة فــي ظــل الهيكل 
الــــحــــالــــي الــــــــذي يـــــزاحـــــم الـــقـــطـــاع 

الخاص.
المــــؤســــســــة أن عـــامـــل  وتــــــــرى 
ســـيـــاســـة الاحــــتــــيــــاطــــي والــــخــــزن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــهـــم فــــي عــمــلــيــة 
الـــــتـــــحـــــول، حــــيــــث رغــــــــم الـــخـــبـــرة 
العريضة لديها عملياً في تشغيل 
تـــزال تفتقر  الاحــتــيــاطــي فإنها لا 
إلـــى المــيــزة الــتــنــافــســيــة فــي وضــع 
الـــســـيـــاســـات، مـــؤكـــدة فـــي الــوقــت 
ذاتــه حــول سلسلة القيم أنــه رغم 
تمتعها بمكانة قوية للإبقاء على 

إلــى إعــادة  مهامها فإنها تحتاج 
تهيئة علاج الفجوات الحالية.

وبحسب «مؤسسة الحبوب» 
فــــإن المـــهـــام المــســتــهــدفــة لــهــا تشمل 
تــنــظــيــم المــــخــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
وتنظيم  القيمة،  سلسلة  وتنظيم 
الـــــطـــــوارئ وتــطــويــر  إدارة حــــــالات 
الــــســــيــــاســــات، وتــــطــــويــــر وتــنــفــيــذ 
العمليات المتعلقة بــالإنــذار المبكر، 
المــــشــــاريــــع، وكــــذلــــك جــمــع  وإدارة 

وتحليل بيانات السوق.
ووفـــقـــاً لــلاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
قــدمــتــهــا «مــؤســســة الــحــبــوب» فــإن 
المهام الجديدة المناط بها تتفق مع 
مسؤوليات الهيئة، حيث ستكون 
مطلعة بـ٨ مهام استراتيجية؛ وهي 
إصدار اللوائح التنظيمية، ووضع 
الــلــوائــح التنظيمية  خــطــط تنفيذ 
مـــــــــة مـــــــع جـــمـــيـــع  وضـــــــمـــــــان المـــــــــواء
الأطــراف، والاستعراض والمراجعة 
الدورية للنتائج، وتحديد اللوائح 
الــعــقــوبــاتــيــة، وإصــــدار التراخيص 
والـــشـــهـــادات لــلــجــهــات المــعــنــيــة في 
القطاع، وتحليل القطاع وتحديد 

أبرز التوجهات.
وجاء في وثيقة الاستراتيجية 
الــوزراء،  الموافق عليها من مجلس 
الاســـــم المــقــتــرح لــتــحــويــل مــؤســســة 
الحبوب إلى «الهيئة العامة للأمن 
الــغــذائــي» تحت هــدف رئيسي هو 
ضـــمـــان ســـلامـــة وأمــــــن واســـتـــقـــرار 
الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
فــي المــمــلــكــة، وهـــي مــن مستهدفات 
الــــرؤيــــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، فـــي وقــت 
أفـــصـــحـــت فـــيـــه عــــن أن الــتــحــديــات 
الماثلة أمــام المؤسسة كبيرة بينها 
الــقــدرات وارتــفــاع معدل  محدودية 
تناقص الموظفين مع عدم تنافسية 
هيكل الأجور مع انخفاض الرواتب 
مقارنة بالمتوسط في المجال، وكذلك 
الـــقـــيـــود الـــصـــارمـــة عـــلـــى تــعــويــض 
الــعــمــل الإضــــافــــي، مــشــيــرة إلــــى أن 
الــشــواغــر فــي المــقــر الرئيسي  نسبة 

وفروعها تبلغ ١٠ في المائة.
وحــــــددت المـــؤســـســـة مــجــمــوعــة 
مبادرات تتواكب مع الاستراتيجية 
والتحول المستهدف؛ منها مبادرة 
لــتــنــفــيــذ  الـــكـــامـــل  الـــبـــرنـــامـــج  إدارة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ومـــــبـــــادرة إدارة 
التغيير المعنية بــســلاســة المرحلة 
الانتقالية ومــراقــبــة مستوى تقبل 
الموظفين، ومبادرة نموذج التشغيل 
وبــنــاء الـــقـــدرات، حــيــث يــعــاد فيها 
تصميم الهيكل التنظيمي وتوحيد 
الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة، ومـــبـــادرة 
الشراكة الاستراتيجية المعنية بعقد 
الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، 
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة  ومــــــبــــــادرة الأدوات 

والتحليلية.
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الحديث والتقليدي
دائماً هناك صراع قوي بين القديم والجديد، والحديث 
والتقليدي، وبينما هو سائد وما هو مستجد، وبالتأكيد 
فإن الإبداع الجديد هو ما يسيطر وإنْ تأخر في السيطرة، 
والأمثلة على ذلك كثيرة ويصعب حصرها، فمَن كان يعتقد 
ــا أن يستغني عــن الــتــســوق ومــتــعــتــه، ولــكــن «أمـــــازون» 

ّ
مــن

بــمــوقــعــه الــعــالمــي المــتــمــيــز قــضــى عــلــى هـــذه الــفــكــرة وجــعــل 
التسوق ممكناً في البيت، وفي المقهى وأنت تشرب قهوتك، 
الــعــالمــي، وعــلــى المستوى الإقليمي فإن  هــذا على المستوى 
مــوقــع «نـــون» قضى على كثير مــن المــحــلات، وأدرك معظم 
الشركات ذلك، ففتحت مواقع تسويقية على الإنترنت حتى 
تسابق الزمن ولا تخسر زبائنها، كذلك عرضت بضائعها 
في مواقع التسوق الإلكترونية والمحلية، كلٌّ وفق شريحته 
 أن من لم يتقدم فإنه يتأخر ويفقد موقعه 

ً
المستهدفة، مدركة

وربما يموت.
الــشــركــات مهما بلغت  وهـــذا ينطبق حتى على كــبــرى 
ضخامتها، فالشركة التي لا تساير العصر تنقرض وتفنى. 
ولعل آخر شركة فنيت هي «توماس كوك» رغم أنها في حقبة 
مــن الــزمــن كــانــت مــلء السمع والــبــصــر. وأذكـــر أنــنــي رغبت 
فــي السفر إلــى الــولايــات المتحدة الأميركية فــي أواخـــر عام 
١٩٧٩، وكان أول ما توجهت إليه هي شركة «توماس كوك» 
واســتــصــدرت منها خمسة آلاف دولار أميركي على شكل 
شيكات سياحية. وكان ذلك يعد في زمننا فتحاً يُغنيك عن 
الـــدولارات نقداً ويضيف لك ميزة استصدار شيكات  حمل 
عت 

ّ
بديلة فــي حــال سُــرقــت شيكاتك شــرط أن تــكــون قــد وق

توقيعاً واحـــداً على كــل شيك فيما يــكــون التوقيع الثاني 
على الشيك مطلوباً عند الشراء، وكانت المحلات والفنادق 
تقبل هــذه الشيكات وتــرحــب بــهــا، كــل ذلــك لــم يمنعها من 
الفناء خصوصاً بعد ظهور بطاقات الائتمان الأسهل حملاً 

والأسهل استعمالاً.
الـــســـؤال: هــل هـــذه المـــواقـــع ستقضي على  وهــنــا يبقى 
كـــل شــــيء؟ الـــجـــواب: لا، فــإنــهــا وإن قــضــت عــلــى الــتــســوق، 
فلن تستطيع القضاء على الإنــتــاج خصوصاً الصناعات 
البسيطة، فبعض المصانع لا يحتاج إلا إلى عدد بسيط من 
المـــال، وهــي كثيرة، وسنغافورة  العمالة والقليل مــن رأس 
مليئة بها، والمهم أن مواقع التسوق الإلكتروني ستساعد 
على انتشار وتسويق هذه الصناعات وستخفض تكاليف 
التسويق وتغني عن فتح منافذ للبيع بل ستكون مساعدة 

لها في الوقوف على رجليها.
فــلــو فــكــر الــشــبــاب فــي الــصــنــاعــات الخفيفة الــتــي قــد لا 
تحتاج إلى أكثر من آلة أو آلتين، مثل أدوات تعليق الملابس 
وأغطية دورات المياه -أكرمكم الله- وغيرها من الصناعات 
الخفيفة، فإنهم سيجدون في هذه المنافذ البيعية مسوقاً 

موثوقاً وأقل كلفة من ممارسة التسويق بأنفسهم.

علي المزيد 

تمثل ٢٢ ٪ من إجمالي موارد الميزانية لسنة ٢٠٢٠ 

الحكومة المغربية تطلب إذن البرلمان 
لاقتراض ١٠٫٢٣ مليار دولار 

الدار البيضاء: لحسن مقنع

طلبت الحكومة المغربية من البرلمان الترخيص 
لها باقتراض ٩٧٫٢ مليار درهم (١٠٫٢٣ مليار دولار) 
خلال سنة ٢٠٢٠ بهدف تمويل عجز الموازنة، وهو رقم 
يفوق ما طلبته الحكومة برسم ميزانية السنة الحالية 

بنسبة ٢٧٫٦ في المائة.
وأوضــحــت الــحــكــومــة فــي مــشــروع قــانــون المالية 
(المــيــزانــيــة) لسنة ٢٠٢٠. والـــذي ستعرضه مساء غد 
الاثـــنـــين عــلــى الـــبـــرلمـــان، أن هـــذا المــبــلــغ ســيــتــوزع بين 
المــدى المتوسط  الاقــتــراض من السوق الداخلية على 
والطويل بنحو ٦٦٫٢ مليار درهم (٦٫٩٧ مليار دولار)، 
بزيادة ٣٤ في المائة مقارنة مع العام الجاري؛ وبين 
الخروج إلى السوق الدولية للاقتراض في حدود ٣١ 
مليار درهم (٣٫٢٦ مليار دولار)، بزيادة ١٥ في المائة 

مقارنة مع العام الحالي.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز ميزانية الدولة، 
الـــقـــروض ونــفــقــات استخماد  دون احــتــســاب مــــوارد 
المــديــونــيــة، ٧١٫٥٤ مــلــيــار درهـــم (٧٫٥٣ مــلــيــار دولار) 
خــلال ٢٠٢٠ مقابل ٦٢٫٩١ مليار درهـــم (٦٫٦٢ مليار 
دولار) خــلال الــعــام الــحــالــي. ومــع احــتــســاب تدفقات 
المــديــونــيــة تترقب الحكومة أن يبلغ مستوى نقص 
المــيــزانــيــة نحو ٤٢ مليار درهـــم (٤٫٤٢ مليار  تمويل 
دولار) مقابل ٢٦ مليار درهم (٢٫٧٤ مليار دولار) في 

٢٠١٩. أي بارتفاع قدره ٦١٫٤٢ في المائة.
المــوازنــة المعروض على البرلمان  ويشير مشروع 
إلــى أن هــذه الــزيــادة في نقص تمويل ميزانية ٢٠٢٠ 
ارتــفــاع النفقات الإجمالية بنسبة ١١ في  ناتجة عن 
المائة إلى ٤٨٠٫٥ مليار درهم (٥٠٫٦ مليار دولار) في 
٢٠٢٠، فيما ارتفعت الموارد الإجمالية للموازنة بنسبة 
٧٫٨ في المائة لتبلغ ٤٣٨٫٦ مليار درهــم (٤٦٫٢ مليار 

دولار) في ٢٠٢٠.
وتترقب الحكومة أن تسدد ٦٧٫٥ مليار درهم (٧٫١١ 
مليار دولار) خلال ٢٠٢٠ برسم أداء أقساط المديونية 
العمومية، وهو ما يمثل ١٤٫٥ في المائة من إجمالي 
نفقاتها. وذلك مقابل ٣٩٫٢ مليار درهم (٤٫١٣ مليار 
دولار) خلال السنة الجارية، أي بزيادة ٧٢٫٢ في المائة.

فيما يرتقب أن تمثل الموارد المتاحة من الاستدانة 
٩٧٫٢ مليار درهم (١٠٫٢٣ مليار دولار) والتي ستشكل 
حصة ٢٢٫١٦ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي مـــوارد ميزانية 

الدولة لسنة ٢٠٢٠.
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن هــذه المـــوارد عــرفــت زيــادة 
بنحو ٢٧٫٦ في المائة مقارنة مع مستواها في العام 

الحالي.
وبــلــغ حــجــم الاعــتــمــادات المخصصة فــي مــوازنــة 
٢٠٢٠ لتسديد فوائد وعمولات المديونية ٢٩٫٠٢ مليار 
درهم (٣٫٠٧ مليار دولار) مقابل ٢٨ مليار درهم (٢٫٩٥ 

مليار دولار) زيادة تناهز ٤ في المائة.

: فجوة التوظيف بين النساء والرجال في أجهزة الدولة تقلصت إلى ٣٧٫٨ ٪ ASHARQ AL - AWSAT الزاهد لـ

وكيلة «الخدمة المدنية» السعودية: استراتيجية حكومية لتولي المرأة مناصب عليا
الدمام: إيمان الخطاف

الــزاهــد، وكيلة  كشفت هند بــن خالد 
المــــرأة في  المــدنــيــة لتمكين  الــخــدمــة  وزارة 
«الــشــرق الأوســـــط»، ارتــفــاع  الــســعــوديــة، لـــ
نسبة السعوديات في وظائف الحكومة 
إلــى ٤٠٫٣ في المائة من ٣٩ في المــائــة، كما 
تــقــلــصــت الـــفـــجـــوة الــنــوعــيــة بـــين الــنــســاء 
والرجال إلى ٣٧٫٨ في المائة من ٥٠٫٣ في 
المائة حتى الربع الثاني. وأكدت الزاهد أن 
وزارة الخدمة المدنية - جــهــاز التوظيف 
الـــحـــكـــومـــي فــــي المــمــلــكــة - حــقــقــت تــقــدمــاً 
ملموساً في تمكين المرأة، وتعزيز دورها 
الــقــيــادي فــي الــقــطــاع الـــعـــام، مــشــيــرة إلــى 
لــلــمــوارد البشرية  الــلائــحــة التنفيذية  أن 
المعلنة بداية العام، ودخلت حيز التنفيذ 
في مايو (أيـــار) المــاضــي، شملت إمكانية 
بــالــدوام الجزئي، ما أعطى مرونة  العمل 
وتــيــســيــراً أكــبــر فــي مــرحــلــة الــتــوظــيــف، إذ 
أصبح بالإمكان شغل موظفتين للوظيفة 
نفسها، وتعديل الإجازات الخاصة بالمرأة 

وإجازة الوضع بكامل الراتب وغيرها.
إلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:

وكالة تمكين

أنـــه مــنــذ انطلاقة  إلـــى  الــزاهــد  تشير 
«وكالة تمكين المــرأة» في أبريل (نيسان) 
الماضي، وتعيينها وكيلة لتمكين المرأة، 
يستمر العمل المتواصل على تذليل جميع 
العقبات بالتعاون مــع جميع الأطـــراف، 
من خلال رسم استراتيجية لتمكين المرأة 
وتـــعـــزيـــز دورهــــــا الـــقـــيـــادي فـــي الــجــهــات 

الحكومية.
وأضــــافــــت أن ذلــــك جــــاء عــبــر إنــشــاء 
وكــالــة خــاصــة لتمكين المـــرأة فــي الـــوزارة 
تندرج تحتها مــبــادرة «تمكين المــرأة في 
الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي»، 
الــرامــيــة لــزيــادة نسبة المــشــاركــة النوعية 
الــســعــوديــة فــي جميع القطاعات  لــلــمــرأة 
الــحــكــومــيــة، وعـــلـــى جــمــيــع المــســتــويــات، 
المـــرأة لتقلد المناصب  عبر دعــم وتأهيل 
الــوظــيــفــيــة الــقــيــاديــة الــهــيــكــلــيــة الــعــلــيــا، 
واستثمار طاقاتها وقــدراتــهــا وتوسيع 
خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها 
فـــي الــتــنــمــيــة وصــنــاعــة الــتــحــول لمــواكــبــة 
متطلبات «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وبرامجها 
التنفيذية بدعم جميع الجهات للوصول 
الــوطــنــي الاستراتيجي  الــهــدف  إلــى هــذا 

المهم.

وحـــول تــولــي المناصب القيادية في 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، تــفــيــد الـــزاهـــد بــأن 
العمل في تنفيذ هذه المبادرة يأتي وفق 
ثلاثة مسارات رئيسية: المسار التشريعي 
والتنظيمي، المتمثل فــي تطوير الدليل 
الــتــنــظــيــمــي والـــتـــشـــريـــعـــي لـــلـــتـــوازن بــين 
الجنسين في القطاع الحكومي. والمسار 
التطويري للأفراد والمؤسسات، وأخيراً 
توفير بــرامــج تدريبية موجهة للمرأة. 
فيما المسار الثالث هو مسار الممكّنات، 
حـــيـــث الـــعـــمـــل عـــلـــى إطــــــــلاق الـــبـــرنـــامـــج 
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــقـــيـــادات الـــنـــســـائـــيـــة فــي 

الأجهزة الحكومية.

الكفاءات النسوية

الــزاهــد: «ربما كنا نعاني  هنا تقول 
ســـابـــقـــاً فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام مـــــن ضــعــف 
المــــال  فــــي رأس  بـــالاســـتـــثـــمـــار  الاهــــتــــمــــام 
البشري وتطويره وتأهيله من الجنسين 
الذكور والإنــاث على حد ســواء، والنساء 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، وفــقــاً لــلأســلــوب 
الــذي  المتبع فــي إدارات شـــؤون المــوظــفــين 
كـــان يــركــز عــلــى الإجـــــــراءات الــتــقــلــيــديــة»، 
مؤكدة أنه انطلاقاً من دور وزارة الخدمة 
المدنية في برنامج التحول الوطني ورؤية 
٢٠٣٠ وتــوجــهــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة التي 
تــعــنــى بــتــطــويــر الــقــطــاع الـــعـــام عــبــر دعــم 
الــتــحــول الاســتــراتــيــجــي لتطبيق أحـــدث 
المـــوارد البشرية  الممارسات الحديثة في 
في الجهات الحكومية، تم البدء بتحديث 
اللوائح والأنظمة والانعتاق من المركزية 
الــســابــقــة، عــبــر تمكين أجــهــزة الــدولــة من 
إدارة مــواردهــا البشرية بنفسها، ودعــم 
هذا التمكين للإسهام بكفاءة الأداء عبر 
الــبــرامــج التطويرية لمنسوبي  حــزمــة مــن 

ومنسوبات الموارد البشرية فيها.

العائد المنتظر

وتـــوضـــح الــــزاهــــد أن تــطــويــر كــفــاءة 
الــقــطــاعــات  فـــي  الــبــشــريــة  المــــــوارد  إدارات 
الــحــكــومــيــة ســيــســهــم فـــي تــطــبــيــق أفــضــل 
الممارسات الحديثة ليقود إلى الاستثمار 
فــي العنصر التنموي الأهـــم، وهــو رأس 
المــــــال الــــبــــشــــري، مــــن بــيــنــهــا اســتــكــشــاف 

وتطوير الكفاءات المغمورة.
وأشــــــــارت إلـــــى الـــــــدور المــــأمــــول عــلــى 
«أكاديمية تطوير القيادات الإدارية»، التي 
الـــوزارة بالتعاون  عملت على تأسيسها 

مــع معهد الإدارة العامة وبالشراكة مع 
إحدى المؤسسات التدريبة الدولية، وتم 
اعــتــمــادهــا مـــن مــجــلــس الــــــوزراء مــؤخــراً، 
وتـــهـــدف إلـــى إعـــــداد قـــيـــادات وطــنــيــة من 
الــجــنــســين، نــســائــيــة ورجــالــيــة، عــلــى حد 

سواء.

مشاريع ممكنة

الــتــي تعمل عليها  وحـــول المــشــاريــع 
الـــــــــوزارة تـــحـــت مــظــلــة «مـــــبـــــادرة تــمــكــين 
المــرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها 
الـــقـــيـــادي»، فـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، تــوضــح 
الــــزاهــــد أن الــعــمــل جـــــارٍ حــالــيــاً وبــشــكــل 
مــــتــــوازٍ عــلــى عــــدة مـــشـــروعـــات تــنــفــيــذيــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تــــنــــدرج تـــحـــت مــــبــــادرة 
المـــرأة فــي القطاع العام،  الـــوزارة لتمكين 
منها مشروع «تمكين القيادات النسائية 
وزيادة تمثليها في مواقع اتخاذ القرار»، 
الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى وضع 
استراتيجية يمكن الاســتــنــاد إليها في 
إدراج أدوار ومناصب قيادية للمرأة في 
الخطط التنموية المستقبلية للدولة لدعم 
وتمكين المرأة لشغل المناصب القيادية في 
الأجــهــزة الحكومية، وزيـــادة مشاركتها 

في مواقع اتخاذ القرار.
وتـــضـــيـــف أن المــــشــــروع يــعــمــل عــلــى 
الــنــســائــيــة فــي الخدمة  الــقــيــادات  تمكين 
المدنية للوظائف القيادية في المستوى 
الأول والــثــانــي فــي الهياكل التنظيمية، 
مـــن خــــلال بـــنـــاء إمــكــانــيــاتــهــا وقـــدراتـــهـــا 
الــقــيــاديــة وزيــــادة مشاركتها فــي مواقع 
اتخاذ القرار، ومن مخرجاته الرئيسية، 
إعداد خطة استراتيجية تنفيذية لتمكين 
الــقــيــادات النسائية فــي الخدمة المدنية، 
وإعداد برنامج وطني يساهم في زيادة 

مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار.
الـــــزاهـــــد أن هـــنـــاك مـــشـــروع  وزادت 

«تــحــقــيــق الــــتــــوازن بـــين الــجــنــســين في 
الـــخـــدمـــة المــــدنــــيــــة» الــــــذي يـــهـــدف إلـــى 
تـــقـــلـــيـــص الــــفــــجــــوة كــــمّــــاً ونـــــوعـــــاً بــين 
الــــرجــــل والمـــــــــرأة فــــي وظــــائــــف الــخــدمــة 

الــتــوازن بــين الجنسين  المدنية، وإحـــداث 
الــقــطــاعــات، والــتــغــلــب على  فــي مختلف 
العقبات التي تقف حائلاً أمام النهوض 
الــــبــــشــــريــــة»، مـــبـــيـــنـــة أن مــن  بـــالـــتـــنـــمـــيـــة 
مخرجات المشروع الرئيسية في مرحلته 
الأولى، إصدار الدليل التشريعي والداعم 
الــتــوازن بــين الجنسين، ودليل  لتحقيق 
ســيــاســات وإجــــــــراءات المــــــوارد الــبــشــريــة 

والداعم لتحقيق التوازن بين الجنسين.

العمل عن بعد

وأفـــصـــحـــت الــــزاهــــد أن الــعــمــل قــائــم 
حالياً على استراتيجية «العمل عن بعد» 
وغــيــرهــا، فــي خــطــوة لبناء تكاملية في 
المــرأة والرجل لبناء مجتمع  الأدوار بين 
حـــيـــوي قـــــادر عــلــى مــواكــبــة المــســتــجــدات 
المــحــيــطــة، والــتــأكــيــد عــلــى أن دور المـــرأة 
كشريك في التنمية أصبح أمراً أساسياً 
فـــي صــنــاعــة الــتــحــول الــكــبــيــر فـــي العمل 
الــحــكــومــي الـــذي تــشــهــده الــســعــوديــة في 
«برنامج  هذه المرحلة المهمة، والمترجمة لـ

التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠».

المتحققات

وفي ســؤال حول المتحقق حتى الآن 
فــي سبيل تمكين المــــرأة وتــعــزيــز دورهـــا 
القيادي في العمل الحكومي، تشير الزاهد 

إلى أن وزارة الخدمة 
المــــــدنــــــيــــــة تـــســـيـــر 

بوتيرة لتحقيق 
المــــســــتــــهــــدفــــات 
الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــيـــــــة 
لـــتـــمـــكـــين المـــــــرأة 
وقــــيــــادتــــهــــا فــي 

العمل الحكومي، 
حـــــــيـــــــث ارتــــــفــــــعــــــت 

نــــســــبــــة الــــنــــســــاء 

السعوديات في الخدمة المدنية مع «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» من ٣٩ في المائة قبل عامين 

إلى ٤٠٫٣ في المائة في الوقت الحالي. 
كــــذلــــك مـــســـتـــهـــدف «مـــــؤشـــــر نــســبــة 
الفجوة النوعية بين النساء والرجال في 
وظائف الخدمة المدنية في عــام ٢٠٢٠»، 
حــيــث قـــالـــت: «بــفــضــل الـــلـــه ثـــم بــجــهــود 
الــــــــوزارة وشــركــائــنــا مـــن بــقــيــة الــجــهــات 
والمؤسسات الحكومية تحقق حتى الربع 
الثاني من عام ٢٠١٩، إذ انخفضت النسبة 
حسب دليل التصنيف الوظيفي من ٥٠٫٣ 
في المائة إلى ٣٧٫٨ في المائة، وما تحقق 
المـــرأة فــي المملكة خلال  فــي ملف تمكين 
أقل من عامين يتطلب أعواماً طويلة في 
بلدان أخرى، وأعتقد أنه إذا استمررنا في 
تمكين المرأة بهذه الوتيرة السريعة، فإننا 
سنقود هذا الملف على المستوى الإقليمي 

والمنطقة».

سر النتائج

وفقاً للزاهد فإن من الأسباب المهمة 
الــتــي أسهمت فــي تحقيق المستهدفات، 
تطوير لائحة الموارد البشرية التي شملت 
إمــكــانــيــة الــعــمــل بــــالــــدوام الـــجـــزئـــي، مما 
أعطى مرونة وتيسيراً أكبر في مرحلة 
التوظيف، حيث أصبح بالإمكان شغل 
موظفتين للوظيفة نفسها، كذلك تعديل 
الإجــازات الخاصة بالمرأة، التي منحت 
الراتب  الموظفة «إجـــازة وضــع» بكامل 
مدتها ٧٠ يوماً توزعها حسب الحاجة، 
للت، وكانت 

ُ
وتلك من العقبات التي ذ

فـــي الـــســـابـــق تــعــيــق مــســيــرتــهــا 
المهنية، كما هيأت بيئة عمل 
مــنــاســبــة لـــهـــا فــــي الــقــطــاع 
الـــحـــكـــومـــي تــمــكــنــهــا مــن 
المساهمة في دفــع عجلة 

التنمية ونهضة البلاد.
وأضـــافـــت أن العمل 
مــــــــاضٍ عـــلـــى أفـــــكـــــار مــن 
شــــأنــــهــــا تــــحــــديــــث بــيــئــة 
الــعــمــل بــمــا يــحــفــز المــــرأة 
السعودية على وجودها 
الفعّال عبر وضع تطوير 
الــبــيــئــة المــكــانــيــة المــحــفــزّة 
لـــــهـــــا، وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
شـــركـــائـــنـــا فـــــي الـــجـــهـــات 
الحكومية مثل استحداث 
حــــاضــــنــــات لــــلأطــــفــــال فــي 
المرافق الحكومية وغيرها.

 هند الزاهد وكيلة الوزارة
 لتمكين المرأة (الشرق الأوسط)

آل صالح أكد أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي للإمارة لا تزيد على ٢٧٫٩ ٪ 

المدير العام لدائرة المالية في دبي: ديوننا السيادية ٣٢ مليار دولار 
دبي: مساعد الزياني

عبد الرحمن صالح آل صالح 
المدير العام لدائرة المالية في دبي 
أن الديون السيادية لدبي بلغت ٣٢ 
مليار دولار، مشيراً إلى أن نسبة 
الـــديـــن الـــعـــام إلــــى الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي لـــلإمـــارة لا تـــزيـــد على 
٢٧٫٩ في المائة حتى نهاية سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، ومـــوضـــحـــاً أن 
نسبة خدمة الدين ٥ في المائة فقط 

من الموازنة العامة.
وقال آل صالح إن دبي قادرة 
على سداد ديونها السيادية وفق 
الــبــرنــامــج المــحــدد للاستحقاقات 
المــالــيــة، وإن الـــدائـــرة تــــدرس عند 
الــــحــــاجــــة إمــــكــــانــــيــــات الاقـــــتـــــراض 
والحصول على تمويلات لمشاريع 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة عـــبـــر وســـائـــل 
متنوعة للتمويل تشمل السندات 
والـــصـــكـــوك وضــــمــــان الــــصــــادرات 
والتوريق، وغيرها من الوسائل، 
وذلك لدعم مشاريع البنية التحتية 

لا للإنفاق التشغيلي.
ولفت إلى أن استمرار تطوير 
أداء المـــوازنـــة الــعــامــة لــدبــي خــلال 
السنوات الخمس الماضية يعكس 
حرص الشيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــــوزراء حــاكــم دبـــي، على 
اســــتــــدامــــة المـــنـــظـــومـــة المـــالـــيـــة فــي 
دبــي، وتحفيز ريـــادة الأعــمــال من 
خــلال محفزات اقتصادية جاذبة 
لمزيد من الاستثمار، ما يرفع من 
مستوى تنافسية الإمـــارة ويعزز 
مكانتها كمركز استثماري عالمي.

وأشــــــار المـــديـــر الـــعـــام لـــدائـــرة 
إلـــى أن الإنــفــاق التوسعي  المــالــيــة 
على مشاريع البنية التحتية في 
دبي، والمشاريع المرتبطة بمعرض 
يــأتــي فــي صــدارة  «إكسبو ٢٠٢٠» 
المــوازنــة العامة لضمان  أولــويــات 
المطلوب  النحو  استكمالها على 
وقـــبـــل المـــوعـــد المــــحــــدد، لافـــتـــاً إلــى 
اســــتــــغــــلال فــــائــــض المـــــــوازنـــــــة فــي 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة والـــنـــاتـــج عن 
تبني سياسات مالية منضبطة، 
لــــلاســــتــــفــــادة مــــنــــه فـــــي دعـــــــم تــلــك 
المـــــشـــــاريـــــع، ولا ســـيـــمـــا مــــشــــروع 

إكــســبــو والمـــشـــاريـــع المــرتــبــطــة بــه، 
والتي يبلغ إجماليها حتى ٢٠٢١ 
نحو ٣٠ مليار درهم (٨١٦٫٦ مليون 
تــنــفــيــذ  فــــي إطــــــار  دولار)، وذلــــــك 
اســتــحــقــاقــات ومــســتــهــدفــات خطة 

دبي الاستراتيجية ٢٠٢١.
وجــاء حديث آل صالح خلال 
اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي 
لحكومة دبي ضمن سلسلة «جلسة 
مــع مــســؤول» بمشاركة مجموعة 
من رؤساء تحرير الصحف المحلية 
والعالمية فــي الإمــــارات، حيث أكد 
خلال الجلسة التي تناولت العديد 
مــن المــوضــوعــات، أنــه لا توجد أي 
زيادة على الرسوم الحكومية منذ 

قرار تجميد الزيادات على الرسوم 
الصادر في مارس (آذار) من العام 
٢٠١٨، وأن القرار لم يؤثر بأي حال 
على المــلاءة المالية لحكومة دبي، 
والــتــي تــتــســم بــالمــرونــة والــتــنــوع، 
وأن دبي قادرة على الوفاء بجميع 
التزاماتها المالية من دون الاعتماد 

على أيه زيادات في الرسوم.
وأشــــــار المـــديـــر الـــعـــام لـــدائـــرة 
المالية إلى أن حكومة دبي خفضت 
بـــعـــض الـــــرســـــوم الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
شهر يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، من 
منطلق حرصها على دعم قطاعات 
الأعمال، مؤكداً أن هذا التخفيض 
لـــم يــكــن لـــه تــأثــيــر يُـــذكـــر فـــي أداء 
أنــه أدّى  المــوازنــة الحكومية، رغــم 
إلــــى انـــخـــفـــاض الإيـــــــــرادات بنحو 
ملياري درهم (٥٤٤ مليون دولار) 
على مدى ١٢ شهراً حتى يونيو من 

العام الجاري.
ولفت آل صالح إلى أن دائرة 
المالية في دبي تواصل العمل في 
مشروع «حساب تكاليف الخدمات 
الحكومية – ألماس»، الذي أطلقته 
في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 

الــشــفــافــيــة  بـــهـــدف تــعــزيــز   ،٢٠١٨
وبلورة الدقة في حساب تكاليف 
الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، وضــمــان 
تـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فــــي جــمــيــع الـــــرســـــوم الــحــكــومــيــة 
وتــطــبــيــقــهــا فـــي إمـــــارة دبــــي وفــق 
أفــــضــــل المــــعــــايــــيــــر، وكـــــذلـــــك دعــــم 
الــقــرارات الاستراتيجية الخاصة 
الـــخـــدمـــات، والتشجيع  بتسعير 
عــلــى تــحــســين الأداء، فـــضـــلاً عن 
مــــســــاعــــدتــــهــــا فــــــي الـــتـــخـــصـــيـــص 
الــقــرارات  المناسب للموارد ودعــم 

المتعلقة بالموازنة.
وأشـــــار إلـــى أن دائـــــرة المــالــيــة 
تــعــمــل حــالــيــاً عــلــى مـــشـــروع بــنــاء 
نموذج تكاليف لكل جهة حكومية، 
ووضــع معادلة تسعير الخدمات 
الحكومية بشكل مركزي، موضحاً 
أنـــه تــم خـــلال المــرحــلــة الأولــــى من 
المشروع جمع البيانات وحساب 
تـــكـــلـــفـــة ١٤٠٠ خــــدمــــة حــكــومــيــة 
تــقــدمــهــا خــمــس جــهــات حكومية 
هـــي: هــيــئــة الـــطـــرق والمـــواصـــلات، 
وجـــــمـــــارك دبــــــــي، وبــــلــــديــــة دبـــــي، 
والـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــشــرطــة دبـــي، 

ودائرة التنمية الاقتصادية، ومن 
المــــشــــروع  يـــتـــوســـع  المـــفـــتـــرض أن 
أكــــثــــر مــــن ٥٥٠٠ خــدمــة  لــيــشــمــل 
تــقــدمــهــا ٢٣ جـــهـــة حــكــومــيــة مــن 
الــجــهــات المــحــقــقــة لــــلإيــــرادات في 

حكومة دبي.
أن  صــــــــــالــــــــــح  آل  وأعــــــــــــلــــــــــــن 
دائـــــــــرة المــــالــــيــــة فـــــي دبــــــي تُـــجـــري 
استعداداتها حالياً بالتعاون مع 
الــخــبــرة لعقد مؤتمر  أحـــد بــيــوت 
حول الشراكة بين القطاعين العام 
والـــخـــاص فـــي الــنــصــف الأول من 
الــعــام المقبل، لمــا للقطاع الخاص 
من دور مهم ورئيسي في تعزيز 
مسيرة التنمية في دبي، وفي هذا 
الإطــــار انــتــهــت الـــدائـــرة مــن وضــع 
السياسة الخاصة بالشراكة بين 
القطاعين العام والخاص لحكومة 
دبي، بالاستناد إلى القانون رقم 
٢٢ للعام ٢٠١٥ بشأن الشراكة بين 
القطاعين، كما بدأت في العمل على 
أعداد إطار الشراكة بين القطاعين 
على مستوى الإمارة، وإطلاق عدة 
أبــرزهــا مــشــروع تحويل  مشاريع 
الــنــفــايــات إلـــى طــاقــة الــــذي تنفذه 

بــلــديــة دبــــي بــشــراكــة مـــع الــقــطــاع 
الـــخـــاص لمـــدة ٣٠ عـــامـــاً، وســيــبــدأ 

العمل به في ٢٠٢٠.
وتوقع انخراط القطاع الخاص 
في غضون السنوات القليلة المقبلة 
في مشاريع ومبادرات مشتركة مع 
الحكومة تصل قيمتها إلى عشرات 
المـــلـــيـــارات، لافـــتـــاً إلــــى أن الـــدائـــرة 
تعمل فــي الــوقــت الحالي مــع عدة 
جــهــات حكومية لتنفيذ مشاريع 
فـــي قـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والــــطــــاقــــة بـــإجـــمـــالـــي ٤ مـــلـــيـــارات 
درهم (مليار دولار)، منها مشروع 
النفايات إلى  بلدية دبي لتحويل 
طاقة بقيمة ٣٫٥ مليار درهم (٩٥٢ 
مليون دولار)، ومشاريع في قطاع 

الصحة.
وحـــــــــــــول المــــــــــــبــــــــــــادرات الــــتــــي 
ســتــطــلــقــهــا دائــــــــرة المــــالــــيــــة فــيــمــا 
يخص استراتيجية الشراكة بين 
الـــقـــطـــاعـــين والــــخــــاص أوضــــــح أن 
الدائرة تعكُف على تنفيذ العديد 
مـــــن المـــــــبـــــــادرات الــــتــــي ســتــســتــمــر 
الـــعـــام ٢٠٢١. وذلـــــك ضمن  حــتــى 
خطة حكومة دبي الاستراتيجية 
لـــلـــشـــراكـــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وتــــشــــمــــل هـــــــذه المــــــــبــــــــادرات نــشــر 
الــســيــاســة والمـــبـــادئ التوجيهية، 
وتطوير معايير تحديد أولويات 
مــشــروعــات الــشــراكــة مـــع الــقــطــاع 
الـــخـــاص، بــالإضــافــة إلـــى تطوير 
قـــائـــمـــة مـــشـــروعـــات الـــشـــراكـــة مــع 
القطاع الخاص، إلى جانب تطوير 
مـــنـــصـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لمـــشـــروعـــات 

الشراكة مع القطاع الخاص.
وتهدف استراتيجية الشراكة 
إلــــــى تـــشـــجـــيـــع اهــــتــــمــــام الـــقـــطـــاع 
الــخــاص بــالمــشــاركــة فــي المشاريع 
فـــي مختلف  لــــزيــــادة الاســـتـــثـــمـــار 
المجالات ذات الصلة، والاستفادة 
مــن الإمــكــانــات والــخــبــرات المالية 
والإداريـــــة والتنظيمية والتقنية 
للقطاع الــخــاص، ومــن ثــمّ تمكين 
أفـــــراد المــجــتــمــع مـــن الانـــتـــفـــاع من 
خـــــدمـــــات عــــالــــيــــة الــــــجــــــودة بـــأقـــل 
إلـــى إسهامها  تــكــلــفــة، بــالإضــافــة 
فــــي تـــحـــســـين المــــيــــزة الــتــنــافــســيــة 
الــشــراكــة بــين القطاعين  لمــشــاريــع 

العام والخاص.

مدينة دبي (رويترز )

عبد الرحمن صالح آل صالح 
المدير العام لدائرة المالية في دبي 

(الشرق الأوسط)





لندن: جوسلين إيليا

صدر دليل «ميشلان» لعام ٢٠٢٠ 
منذ أيام، وكرم فيه الطهاة والمطاعم، 
الذين يستحقون التقدير، ومُنحت 
الـــنـــجـــوم لــبــعــضــهــم، وسُـــحـــبـــت مــن 
بــعــضــهــم، وحــافــظ عـــدد مــنــهــم على 
النجوم التي تعدّ نعمة ونقمة تحل 

بأي طاهٍ أو مطعم حول العالم.
الـــــطـــــهـــــي مـــــــن أصــــــعــــــب أنـــــــــواع 
الأشغال في العالم، النجاح صعب؛ 
والأصعب المحافظة عليه، ولحسن 
حظ الطاهية الفرنسية إيلين داروز 
أن تـــجـــديـــد مــطــعــمــهــا الـــــواقـــــع فــي 
اللندنية وافتتاحها  منطقة مايفير 
غرفة طعام خاصة فيه هي «طاولة 
الطاهي»، تزامنا مع محافظتها على 
نجمتي «ميشلان» للتميز، فاحتفلت 

بمناسبتين في الوقت نفسه.
استقبلت الشيف داروز أخيراً 
الــــذي يحمل  فـــي مطعمها  الـــذواقـــة 
عــلــى   «Helene Darroze» اســـمـــهـــا 
طاولة فخمة في مطبخها الواسع في 
الطابق السفلي من المطعم الأنيق، 
تصل إليه عبر سلم لتجد عالماً آخر 
لا يشبه الحركة المعروفة في المطعم، 
فالمطبخ هو العمود الفقري للمطعم 
وفيه تــرى حركة لا تــهــدأ... تشاهد 
الطهاة ومساعديهم وهم يرسمون 
الأطباق بأجمل النكهات، يحولون 
مكونات بسيطة إلى مذاقات يسيل 

لها اللعاب.
فــبــعــد عملية تــجــديــد للديكور 
اســتــغــرقــت شــهــريــن، افــتــتــح المطعم 
بــتــصــمــيــم عــــصــــري، وجــــمــــيــــل، مــن 
خـــــــلال تــــحــــويــــل الألــــــــــــوان الــــداكــــنــــة 
للخشب التي كانت تكسو الجدران 
في السابق، إلى ألوان فاتحة تجعل 
المــكــان أكــثــر إنـــــارة. تــولــى المــهــنــدس 
بــيــار يــافــانــوفــيــتــش إعــــادة تصميم 
المكان وضــخ الحيوية فيه من دون 
أن يتعارض ذلك مع عظمة وفخامة 

المبنى الذي يتميز بأجمل مزايا 
المعمار الإنجليزي.

واســــتــــطــــاع يـــافـــانـــوفـــيـــتـــش 
تــــوســــيــــع دائــــــــــرة الـــــديـــــكـــــور إلــــى 

الـــطـــابـــق الــســفــلــي وتـــحـــديـــداً إلـــى 
 ،«(Chef’s Table) طــاولــة الطاهي»
فترى الإنــارة الجميلة بلون الذهب 
الوردي تتدلى فوق الطاولة العملاقة 
المصنوعة مــن الــرخــام زهــري اللون 
وتـــتـــوزع حــولــهــا ١٠ مــقــاعــد أنــيــقــة 

ومريحة.
«طاولة الطاهي» ظاهرة بدأت 

مـــــــنـــــــذ 
ســـــنـــــوات 

فــــي بـــعـــض مــن 
أهم المطاعم العالمية، ولكن لا يمكن 

أن تتوفر 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
جـــــــمـــــــيـــــــع 
المــــطــــاعــــم، 
ذلـــــــــك  لأن 
يـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــق 
بــــــــــمــــــــــســــــــــألــــــــــة 
تــصــمــيــم ومــوقــع 
المطبخ في أي مطعم، 
ولـــحـــســـن حــــظ الــطــاهــيــة 
إيلين داروز فمطبخها مناسب 
جــــداً لـــهـــذه الــتــجــربــة المـــمـــيـــزة الــتــي 

تـــؤمـــن الــخــصــوصــيــة لـــلـــزبـــائـــن فــي 
المقام الأول، وتعدّ فريدة من نوعها 

في المقام الثاني.
يــمــكــن حــجــز الــطــاولــة لأي عــدد 
يــفــضــلــه الــــزبــــائــــن، وتــــعــــدّ مــنــاســبــة 
جداً للحفلات الخاصة مثل الأعياد 
والخطوبة وتجمع الأصــدقــاء على 
طــــاولــــة جــمــيــلــة فــــي قـــلـــب المـــطـــبـــخ، 
يــشــتــمــون فــيــهــا الـــــروائـــــح الـــرائـــعـــة 
المــنــبــعــثــة مـــن الأطـــبـــاق الـــتـــي تشبه 

اللوحات الفنية.
المـــــعـــــروف عــــن الـــطـــاهـــيـــة إيــلــين 

داروز أنها تعول على المنتج بشكل 
الــفــريــدة في  كــبــيــر. وعـــن فلسفتها 
«الــــشــــرق  لـــــ قــــالــــت داروز  الــــطــــهــــي، 
الأوسط»: «لدي هوس كبير بالمنتج 
ومصدره، وأؤمن بأن نجاح أي طبق 
يعتمد على المنتج. ومــن المهم جداً 
الالــــتــــزام بـــمـــواســـم المــنــتــجــات، ففي 
الــفــتــرة الــحــالــيــة أبـــــدأ ولــيــمــة الأكـــل 
(Consomme)؛ وهو  على طاولتي بــــ
حــســاء مــنــعــش يــســاعــد عــلــى تـــذوق 
الأطـــبـــاق بــطــريــقــة أفـــضـــل، وبــعــدهــا 
نقدم طبقاً من الحمام من مقاطعة 

 ،Turbot ،(تــوربــوت) وايلز أو سمك
من سواحل كــورنــوول البريطانية، 
وســتــتــغــيــر قــائــمــة الــطــعــام بحسب 
تغير المواسم والمناخ في بريطانيا».

الأطـــــــبـــــــاق تــــتــــرجــــم شــخــصــيــة 
الشيف داروز وأســفــارهــا الكثيرة، 
فـــتـــراهـــا تــســتــخــدم الــخــلــطــات الــتــي 
ابتكرتها مع فريقها، مثل تلك التي 
تجدها مــع السمك أو كبد الإوز أو 

لحم الحمام.
التفاصيل هي الأهم على طاولة 
المــــأكــــولات  فـــتـــرى  «إيــــلــــين داروز»، 
المــنــمــقــة تــقــدم فــي أطــبــاق رائــعــة من 
تصميم إيما بــراديــر، فترى الألــوان 
ألــوان الثريات الزرقاء  متناغمة مع 
يـــدويـــة الــصــنــع والأرائــــــــك الـــورديـــة 
المــخــمــلــيــة. وتــــزيــــن لــــوحــــات دامــــين 
هيرست مدخل المطعم لتعطي رونقاً 

جذاباً للمكان.
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ينتشر في شبه القارة الهندية وشعبيته في ازدياد

شاي التندوري... خلطة أعشاب مدخنة على الفحم
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــــــــــــــــــــــزداد شــــــعــــــبــــــيــــــة شــــــــاي 
التندوري، وهو شاي مدخن معد 
داخل فرن طيني، في الهند. فما 

هو هذا الشاي؟
الــــتــــنــــدوري فـــــرن مــــن الــطــين 
مــنــتــشــر كــثــيــراً فـــي شــبــه الـــقـــارة 
الــهــنــديــة، حــيــث تــرتــبــط بــه كثير 
مـــن الأطـــبـــاق المــمــيــزة الــشــهــيــرة، 
مثل تندوري بانير، أو تندوري 
الدجاج، أو تندوري الكباب. لا بد 
أنكم قد سمعتم جميعاً بكل تلك 
الأطباق، لكنكم لم تسمعوا يوماً 
بمشروب تندوري. ما يميز ذلك 
المشروب هو طريقة إعــداده أكثر 
بــالمــذاق. ويتم وضع  مما يتميز 
أكــــواب الــفــخــار الــتــقــلــيــديــة، التي 
الفرن  تسمى «كــولــهــادز»، داخـــل 
المليء بالفحم المتقد. وتتم عملية 
إعــــــداد الـــشـــاي بـــإضـــافـــة نــكــهــات 
الـــنـــعـــنـــاع والــــقــــرفــــة والـــحـــبـــهـــان 
والـــزنـــجـــبـــيـــل. وبــــعــــد ذلـــــــك، يــتــم 
صــــب الــــشــــاي فــــي كـــــوب مــســخــن 
مسبقاً. والحرارة الموجودة داخل 
الكوب تساعد على نضج الشاي 
الــســاخــن بــدرجــة أكــبــر، وتنتهي 
عــمــلــيــة إعـــــــداده تـــمـــامـــاً. ويــوجــد 
إنـــاء ذو يــد طويلة أســفــل الكوب 
الفخار للاحتفاظ بأي كمية زائدة 
منسكبة. ويــتــم صــب الــشــاي في 
أكــواب أخــرى جديدة من الفخار 

المــــصــــقــــول، مـــمـــا يــكــســبــه 
نـــكـــهـــة مـــدخـــنـــة فــــريــــدة، 
ومـــــذاقـــــاً رائـــــعـــــاً بــفــضــل 

الفخار.
وتــــــعــــــود جــــــــــذور ذلــــك 

الشاي المدخن المعد على طريقة 
الـــتـــنـــدوري إلــــى بـــاكـــســـتـــان، لكنه 
إلــى الهند بمرور السنوات  وصــل 
عــبــر مــديــنــة بـــونـــه الــهــنــديــة على 
أيــــــــدي أمــــــــول راجــــــديــــــو، صـــاحـــب 
مــتــجــر «شـــــاي لا» لــلــشــاي، ويــعــد 
المــشــروبــات المحببة في  حالياً مــن 
أنحاء الهند. ويتذكر أمول قائلاً: 
«في مساء شتوي عام ٢٠١٧، كنت 
أعاني من السعال والبرد، وأجلس 
بالقرب من نار في باحة منزل قديم 
في مدينة أحمد نجار بــراهــوري، 
عـــنـــدمـــا أعــــــدت لــــي جـــدتـــي بــعــض 
الــلــبن بــالــكــركــم فــي كـــوب فــخــاري، 
ووضعته بجوار النار حتى يصبح 
دافئاً. كانت تلك اللحظة هي لحظة 
ميلاد الفكرة، وما حدث بعد ذلك 

تاريخ كما يقولون».
ويضيف أمول قائلاً: «لم يكن 
مـــن الــســهــل الــعــمــل عــلــى الــفــكــرة، 
من حيث تطبيقها على الشاي. 

ومع ذلك، كنت مفعماً 
بالإصرار، وربما ذلك 

مــــا ســــاعــــدنــــي عـــلـــى تـــخـــطـــي كــل 
الحواجز. واليوم، يتحدث أناس 
مــمــا يـــزيـــد عــلــى ١٣ ولايـــــة معي 
(شـــاي  بـــشـــأن تـــدشـــين ســلــســلــة لــــ
لا) في مــدن أخــرى، وكذلك هناك 
اقتراحات بالتوسع في الخارج 

في ١٠ دول».
المثير للاهتمام هو أن أمول 
يجني ١٫٥ مليون روبية شهرياً 
من وصفات الشاي الخاصة به. 
وإذا كان هناك ما يوحد الهنود 
أكثر من لعبة الكريكيت، والهوس 
الــهــنــديــة، فهو  بــنــجــوم السينما 
بــــالــــتــــأكــــيــــد حــــــب الــــــشــــــاي الــــــذي 
يــجــري فــي شــرايــين الــهــنــود مثل 
الدماء. فبحسب استطلاع أجرته 
مؤسسة «غالوب»، يشرب الهندي 
أكثر من كوبين من الشاي يومياً 

في المتوسط.
وفي الوقت الذي يفضل فيه 
الناس، خصوصاً في شمال الهند، 
تــنــاول الــشــاي مــع إضــافــة السكر 
وبعض التوابل، مثل الزنجبيل 
أنــواع  والفلفل والحبهان، هناك 
أخـــرى مختلفة مــن الــشــاي. وفي 
«تــــنــــدوري شــــاي بــــاغــــان»، الـــذي 

يــــــديــــــره 

إس دي في غوروغرام بضواحي 
الــعــاصــمــة الــهــنــديــة دلــهــي، إن لم 
ترغب في تناول شاي التندوري، 
يــمــكــنــك تـــنـــاول قــهــوة الــتــنــدوري 
الــــتــــي يـــتـــم تــقــديــمــهــا أيــــضــــاً مــع 
شــعــريــة الـــتـــنـــدوري. ويـــقـــول إس 
دي: «أبــقــي على ســريــة وصفات 
مـــشـــروبـــات الـــتـــنـــدوري وطــريــقــة 
إعدادها». وكذلك تقول الطاهية 
كــــوغــــاجــــي: «لـــقـــد  ريــــتــــو أوداي 
جـــربـــت وصـــفـــة الــــشــــاي تـــلـــك فــي 
بونة، ثم بدأت إعدادها في المنزل. 
إن له نكهة محببة مدخنة. لإعداد 
الشاي في المنزل، يمكن وضع إناء 

فخاري على النار، وتسخينه لمدة 
١٠ دقــائــق على نــار متوسطة أو 
فرن مسخن مسبقاً. ويمكن إعداد 
الشاي بغلي المياه، وإضافة السكر 

وأوراق الشاي، وعشبة الليمون، 
وأوراق النعناع، وبهارات الشاي. 
وبمجرد غليان المياه، يتم إضافة 
اللبن وغليه لمــدة دقيقتين. ويتم 

الــشــاي باستخدام مصفاة  صــب 
مــخــصــصــة داخـــــل إبــــريــــق. ويــتــم 
وضع الإناء الفخاري باستخدام 
ملقط داخل إناء عميق، ثم صب 

الشاي الساخن فيه.
الــشــاي فــي الغليان  وسيبدأ 
داخـــــل الإنــــــاء الـــفـــخـــاري، ويــفــور 
فــي النهاية. ويمكن نقل الشاي 

إلــى كــوب آخــر، واحتساء الشاي 
مــع وجــبــة خفيفة أو بسكويت. 
وأضــــــــاف مـــحـــمـــد عـــبـــد الــســهــيــل 
نــكــهــتــه الـــخـــاصـــة، وقـــــال إنــــه في 
أثناء تجاربه استهلك كمية لبن 
تتراوح بين ١٠ و١٥ لتراً للحصول 
على نكهة دقيقة بمكونات ذات 
مــقــاديــر متكافئة. وبــعــد تجارب 
اســتــمــرت مـــن ١٣ إلــــى ١٥ يــومــاً، 
تـــوصـــل إلــــى الــنــكــهــة المـــنـــشـــودة، 
بــإضــافــة خــلــيــط مـــن ٨ مــكــونــات، 
مـــثـــل: الـــلـــبن، والــــشــــاي الـــخـــاص، 
والقهوة، والحبهان، والزنجبيل 
المجفف، وجوزة الطيب، وغيرها 
من المكونات السرية التي تدخل 

في إعداد شاي التندوري.
قــائــلاً: «بــدأت  ويضيف سهيل 
في بيع ما يتراوح بين ٣٠ و٤٠ لتر 
لبن لإعداد نحو ٣٠٠ كوب. وتوسع 
العمل حالياً، وأبيع ما يتراوح بين 
٦٠٠ و٧٠٠ كــوب مــن الــشــاي يومياً، 
يتم إعدادها باستخدام بين ٥٠ و٦٠ 

لتراً من اللبن».
ويبيع محمد إسلام، المهندس 

الــذي أصبح صاحب  الميكانيكي 
مطعم، هذا الشاي من خلال منفذ 
الــبــيــع «أرابــــيــــان تـــنـــدور شــــاي». 
ويوضح إســلام قائلاً: «شاهدت 
مقاطع مــصــورة على الإنــتــرنــت، 
يظهر فيها تقديم شاي معد على 
الــبــخــار فـــي بـــونـــة، وخـــطـــرت لي 
فكرة تقديمه فــي مدينتنا. إنها 
فكرة تجارية اقتصادية مبتكرة 
تناسب أصحاب الأعمال الرائدة 
مــــن الـــشـــبـــاب أيــــضــــاً». ويــضــيــف 
قائلاً: «نقدم ألفي كوب من شاي 
التندوري يومياً، لذا نحتاج إلى 
استبدال الأكــواب الفخارية التي 
الــفــرن كــل ٤ أو ٥  نضعها داخـــل 
أيــام»، وأوضح أنه قد تلقى أكثر 
مــن ٤٠ طــلــبــاً لــفــتــح أفــــرع لمتجره 

منذ بدأ العمل.
الــشــاي المدخن  ويــتــم تحلية 
الــســكــر، مــع نفحة من  بقليل مــن 
الـــنـــعـــنـــاع والــــقــــرفــــة والـــحـــبـــهـــان 
والزنجبيل، ويعد مناسباً بعد 
وجــبــة دســـمـــة، أو يــمــكــن تــنــاولــه 

سريعاً قبل بدء يوم عمل شاق.

بعد تغيير الديكور وافتتاح «طاولة الشيف»

إيلين داروز تحافظ على نجمتيها وتدعوك إلى مطبخها

شاي 
بالأعشاب 

مدخن

شاي التندوري يحضر على الفحم 

يباع هذا النوع من الشاي في الطرقات

طبق إيلين داروز
 لوحة فنية

من أصناف الحلوى التي تقدمها 
داروز في مطعمها
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طاهٍ برتبة سفير لإقليم الباسك الإسباني

مارتن براستغوي... ملك نجوم ميشلان

سان سيباستيان (إسبانيا): لويزيا بوليدو

تعد أي محادثة تُجرى مع الشيف 
الإســـبـــانـــي الــشــهــيــر مـــارتـــن بــراســتــغــوي 
رحــلــة  بــمــثــابــة   (Martin Berasategui)
الـــذي يسهل  الــرائــع  المــــذاق  إلـــى  حقيقية 
إلــى نكهات ســان سيباستيان  ترجمته 
فائقة التميز من إقليم الباسك الإسباني، 
التي تسمى مدينة «دونوسيتا» باللغة 
المحلية هناك. وهي المنطقة المفعمة بكثير 
مـــن الــنــكــهــات الـــخـــاصـــة، ضــمــن عـــروض 
الطعام الإسبانية الاستثنائية الجميلة.

كـــانـــت المــقــابــلــة وديـــــة طــيــبــة لطيفة 
لــلــغــايــة. والــشــيــف مــن أهـــل الــبــلاد، وهــو 
يــصــف جملة تــجــاربــه وتفاصيلها بكل 
مشاعره وكيانه، مما نقلني بلا تردد مني 
إلى السوق المحلية في سان سيباستيان 
الذي مر الشيف الشهير عليه في صباح 
الــحــصــول على أفضل  الــيــوم، بغية  ذلــك 
المــكــونــات وأكــثــرهــا روعــــة، لاستعمالها 
في إعــداد المأكولات المحلية، بوصفاتها 

التي تناقلتها الأجيال.
بـــــدأ مــــارتــــن بـــراســـتـــغـــوي مــســيــرتــه 
المهنية قبل ٤٤ عاماً، وهو ليس مجرد طاهٍ 
للأطعمة، بل إنه أحد الطهاة المعدودين 
الحائزين على نجوم ميشلان، وذلك من 
خـــلال المــوهــبــة الــفــذة، والابــتــكــار الــرائــع، 
والشغف العميق بعمله، ولكن قبل كل 
الــصــادق بغريزته  إيــمــانــه  شـــيء بسبب 

وذوقه الطبيعي.
ورغــــم شــهــرة المـــأكـــولات الإســبــانــيــة 
حــــــول الــــعــــالــــم، فـــلـــن يــــكــــون مـــــن المــمــكــن 
الــتــغــافــل عــن تــقــالــيــد الــطــبــخ المــمــيــزة في 
إقليم الباسك الإسباني، فهو من المكونات 
الــنــووي للطهاة  الأساسية في الحمض 
هــنــاك. والمــأكــولات والأصــنــاف المبتكرة، 
التي تعد عملاً فنياً مفعماً بالألوان في 
المقام الأول، لا يمكن إدراكها أو تقديرها 
من دون فهم وإدراك طبيعة إقليم سان 

سيباستيان أولاً.
«أعتقد أن الطبيعة هي أفضل الكتب 
المؤلفة عن إقليم سان سيباستيان حتى 
الآن. وإنني أقدر المكان الذي شهد مولدي 
ونشأتي تقديراً عظيماً، وأحــاول تلمس 
الـــخـــيـــوط كـــافـــة الـــتـــي تــتــجــمــع بـــين يــدي 
فـــي المــطــاعــم الــتــي مــــررت بــهــا، مــشــاهــداً 
الأســالــيــب غــيــر المــكــتــوبــة لــفــنــون الطهي 
الـــتـــي أتــرجــمــهــا إلــــى مـــمـــارســـات فعلية 

ملموسة».
كانت رحلة حياته عبارة عن وثبات 
من التحول والابتكار. وكان قد بدأ منذ 
ســـن صــغــيــر لــلــغــايــة، إذ لـــم يــتــجــاوز ١٥ 
عاماً، في مطعم العائلة الذي يحمل اسم 
بــوديــغــون الــيــخــانــدرو، ولا يـــزال يحمل 
ذكريات ذلك المطعم وتلك الأيام حية داخل 
وجدانه. وهو يتذكر أنه كانت هناك ٢٣ 
سلمة في الداخل، فضلاً عن غرف تناول 
الطعام المختلفة، حيث كان الناس يأتون 
من مختلف المهن والحرف لتناول الطعام 
فــي هــذا المطعم. ولــقــد تعلم هــنــاك بلوغ 
حد الامتياز في النكهات، وتقدير أهمية 
إمدادات الطعام، من اللحوم إلى الأسماك 
والفاكهة والتوابل، تلك التي توفرها لهم 

أرضهم والطبيعة من حولهم.
وقـــــــد تـــلـــقـــى فـــــي ســـــن مـــبـــكـــرة 
الأســالــيــب والأســــرار مــن الجزارين 
والصيادين والطهاة ذوي الشهرة 
فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة. ومــــنــــذ بــلــوغــه 

ســن ١٧ عــامــاً، كــانــت أيـــام العطلات 
الأسبوعية مخصصة لمطعم العائلة، 

حــيــث كـــان يــتــعــلــم المــعــجــنــات والآيـــس 
كريم والشوكولاته. كما كان متميزاً في 
ذلك كثيراً لأن معلمه الأول هو الشيف 
الفرنسي الــبــارع جــان بــول هينار، ثم 

الشيف أندريه مانديون.
وظلت حياته المهنية عبارة عن بحث 
وسعي مستمر عن أفضل النكهات، كما 
يــقــول عــن نــفــســه، وجـــوع دائـــم للتجربة 

والتفرد والتميز.
«عندما كنت طفلاً صغيراً، أردت أن 
أعمل طاهياً عندما أكبر، وكانت عندي 
شــــكــــوك قــــويــــة فــــي قــــدرتــــي عـــلـــى تــأمــين 
مــعــيــشــتــي مــــن ذلــــــك. فــــلا بــــد مــــن الــعــمــل 
والإتقان والإحساس بالسعادة في حياتك 
المهنية، ضمن إطار صارم من الانضباط. 
وعــلــيــك أن تــمــلأ حــيــاتــك بــالمــشــاريــع، مع 
البحث المستمر عــن كــل مــا هــو جــديــد»؛ 

وذلك هو سر نجاحه الأكيد.
وعند سن ٢١ عاماً، اتخذ قــراراً بأن 
يفتح أبواب حياته أمام النجاح الذي لا 
يمكن إيقافه. ولا يُصدق قدر التفاصيل 
الـــــذي يــصــف بـــه ذلــــك الــشــيــف ذكــريــاتــه 
المحببة لهذه المهنة، لدرجة أنني انتقلت 
بــنــفــســي إلــــى تــلــك الـــطـــاولـــة، حــيــث كــان 
يجلس ويسرد اللحظة التي قررت فيها 
والـــدتـــه وخــالــتــه، وكــانــتــا تــشــرفــان على 
إدارة مطعم العائلة الشهير، أن الوقت 

قد حان للتقاعد والاستراحة.
وبعد مرور ٤ سنوات، حصل على أول 

نجمة من نجوم ميشلان: «كانت النجمة 
الوحيدة التي منحوها لشيف يعمل في 
مطعم بسيط في الطابق السفلي بأحد 
المباني؛ لقد تغيرات حياتي جــراء ذلك. 
ومن هناك، تحولت حياتي إلى ما يشبه 

الحلم الجميل».
وعـــنـــد الـــحـــديـــث عـــن تــلــك الــنــجــوم، 
يــقــول بلهجة متحمسة للغاية: «هناك 
أحاسيس لا يمكن التعويل عليها، بل 
يتعين عليك ملامستها ورؤيتها، ولكي 
تفعل ذلـــك لا بــد أن تــتــطــرق إلـــى مــا بين 
تـــدرك بنفسك ما  لحمي وعــظــمــي حــتــى 

أشعر به تماماً».
كل من إبداعاته، وكثير منها يتأتى 
من الأساليب والمكونات التي لم أسمع 
بها مــن قبل، يحمل كثيراً مــن بصمات 
وســمــات أســلــوبــه الــفــريــد المــمــيــز. ويبدو 
أن ذلك الشيف يمنح نفسه بالكامل إلى 
شــغــفــه بــالــطــعــام فـــي كـــل يــــوم، وأطــبــاقــه 
الرائعة خير دليل على ذلك. ويقع مطعمه 
الذي يحمل اسمه في سان سيباستيان، 
حـــيـــث يــقــضــي جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن الـــعـــام، 
وهناك قائمة خاصة في المطعم، ولكنه 
يقول إن كثيرين من رواد المطعم يفضلون 

توصياته اليومية لطبق اليوم.
وعــنــدمــا ســألــتــه عـــن مـــــذاق الأرض 
هنا، لم يتردد الشيف مارتن براستغوي 
فــي الإجــابــة اللحظية «إنــه الــســحــر»، ثم 
يستطرد فــي وصــف مكوناته المفضلة، 
والقطعة الخاصة التي يعشقها من سمك 
الــهــاك، المعروفة باسم «كوكوشاس دي 
مــيــرلــوزا» بــالــلــغــة الإســبــانــيــة، وأعــتــرف 

بأنني لم أسمع عنها من قبل أبداً.
«إنها من المنتجات الإقليمية، وهي 
لا تؤكل إلا في هذا الجزء من العالم، وهي 
من عجائب الطبيعة هنا، ومــن جواهر 

الطعام التي تلامس الذوق الرفيع في كل 
مرة تحظى بتناولها».

الــهــاك بإضافة  وتُــجــهــز قطع سمط 
زيــــت الـــزيـــتـــون والــــثــــوم والــفــلــفــل الــحــار 
الـــطـــازج والمــقــدونــس المـــفـــروم، تــلــك التي 
تشكل في مجموعها الصلصة الطبيعية 

المصاحبة لتناول السمك.
وهــو دائماً ما يتحدث عن الابتكار 
والأســالــيــب المــســتــحــدثــة الــجــديــدة، رغــم 
الــعــريــقــة بين  الــعــائــلــة  أنـــه يحمل تقاليد 
جنباته. وهو يقول عن ذلك: «لقد أنجزنا 
ومــررنــا بــأشــيــاء وأمــــور مــذهــلــة فــي هــذا 
المــنــزل. مــن رافــيــولــي الــحــبــار الطبيعي، 
إلى المحار مع عصائر الزيتون الأخضر، 
التي كنت أتبلها بالخس البحري الهش، 
وهـــــلام الأســــمــــاك المـــصـــنـــوع مـــن الــســمــك 

المنقوع والمدخن في المنزل».
إلــى مــارتــن براستغوي  إن الحديث 
لبضع دقائق يعد بمثابة درس مستمر 
في فنون النكهات من بلاده، والفخر الذي 
يــســاوره أينما حــل جـــراء ذلـــك. ومــن ثم، 
تحظى فنون الطهي لديه بشهرة وسمعة 
عالمية، وهي ليست لأجل نجوم ميشلان 

الراقية فحسب.
وقــــــد زار كـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس إقــلــيــم 
الباسك بسبب ما عرفوه عن هذا المطعم، 
وصـــاحـــبـــه، وأســـالـــيـــب الــطــهــي الــرائــعــة 
هناك. ولذلك جرى تعيينه سفيراً لسان 
سيباستيان، كمنحة شرف وتكريم من 
المدينة وأهلها. وكــان من جانبه قد أعد 
وصفة مبتكرة يمكن تحضيرها في كل 

منزل من منازل المدينة بكل سهولة.
ويملك براستغوي مطاعم في أكبر 
المدن الإسبانية، مثل مدريد وبرشلونة. 
وقـــبـــل ١٠ ســــنــــوات، كـــــان يــمــلــك مــطــاعــم 
فــي منطقة الــشــاطــئ فــي المــكــســيــك، وفــي 
جمهورية الدومينيكان. وما بين ديسمبر 
(كانون الأول) ومارس (آذار) من كل عام، 
يقضي تلك الأيام في إعداد فنون الطهي 
والمــــأكــــولات فـــي تــلــك الأمـــاكـــن. وتستمر 
رحـــلـــة نـــجـــاحـــه فــــي الـــتـــطـــور بـــقـــدر نــمــو 
واتساع مشاريعه، إذ إن إبداعه لا يعرف 

التوقف أو الالتزام بالحدود.

قالت إنها تجيد الطبخ وتفضل المأكولات الصينية والهندية والمغربية

يلة}... ولكني أنام من غير عشاء
ّ
ريم مصطفى: أنا {أك

القاهرة: منة عصام

اعــــتــــرفــــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
ريـــــم مــصــطــفــى، بــحــبــهــا الــشــديــد 
للأكل، لدرجة أنها وصفت نفسها 
«الأكيلة»، لكنها أكــدت تجنبها  بـ
الــنــوم، حفاظاً  تناول الطعام قبل 

على رشاقتها.
وقــالــت ريـــم، فــي حــوارهــا مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إنـــهـــا تــجــيــد 
الــطــهــي، وابــتــكــار بــعــض الأكـــلات، 
مــثــل الــســتــيــك المـــشـــوي بـــأنـــواعـــه. 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أكـــــدت أنـــهـــا لا 
المــطــبــخ كــثــيــراً، لانشغالها  تــدخــل 
الـــســـفـــر، مــشــيــرة  بـــالـــتـــصـــويـــر أو 
إلــى أنها تفضل المطبخ الصيني 
والمــــغــــربــــي والإيـــــطـــــالـــــي، بــجــانــب 

المصري... وإلى نص الحوار:
* حـــدثـــيـــنـــا عــــن تـــجـــربـــتـــك مــع 

الطبخ؟
 - أنا أجيد طبخ عدة 

أطـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاق، 

وأعــــــــــشــــــــــق 
الابــــــــتــــــــكــــــــار فـــي 

الطبخ، لكن بصراحة 
لا أقف كثيراً في المطبخ 
بـــســـبـــب طـــبـــيـــعـــة عــمــلــي 

وانــشــغــالــي بالسفر. ومن 
أهــم الأطعمة التي أطهيها 

الــســتــيــك المــــشــــوي بـــأنـــواعـــه، 
بجانب أكلات صينية وإيطالية 

ومعكرونة في الفرن. والحقيقة أن 
الــســبــب فــي حــبــي للمطبخ يرجع 
إلــى أبــي، لأنــه كــان يجيد التذوق، 
وبسببه تعلمت كيف أطهو بشكل 
جــيــد، ويــكــون عــنــدي «نــفــس» في 
الأكـــل، فــضــلاً عــن أن جــدتــي كانت 
ممتازة في الطهي، وكنت أراقبها 
في صغري، وكذلك أمي، كما أنني 
مقتنعة بأن الإنسان المحب للأكل 
يـــجـــيـــد الـــطـــهـــي. وعـــنـــدمـــا أذهــــب 
للعشاء في أي مطعم، لا أصطحب 
معي من يدققون في كل شيء، من 
الــذيــن يــطــلــق عليهم «يــتــعــامــلــون 

بالشوكة والسكينة».
التي تحبين  أكثر الأطعمة  * ومــا 

تناولها؟
 - أنا من عشاق المعكرونة بكل 
أنواعها، والستيك سواء دجاج أو 
لحم. وبصفة عامة، أعشق المطبخ 
الإيطالي لأنه ممتع ولذيذ للغاية، 

بجانب بعض الأكلات الصينية.
* وهل يوجد مطابخ أخرى تميلين 

إليها؟
المــــطــــابــــخ،  - أحــــــــب جــــمــــيــــع   
وتــنــاولــت مــنــهــا أكــــلات مــتــعــددة، 
مثل الصيني والهندي والمغربي 
والمـــصـــري، فــكــل مــنــهــا فــيــه أكــلات 
رائـــــعـــــة وجــــــذابــــــة. فـــمـــن المـــغـــربـــي 
مثلاً، أحب الطواجن بالكسكسي. 
ومــــــن المـــــصـــــري، أحــــــب المـــحـــاشـــي 

والملوخية.
* وما الطعام الذي لا تفضلينه؟

 - مـــن المــســتــحــيــل أن أتــنــاول 
الكوارع، فشكلها العام ورائحتها 
لا يشجعان أبداً على تناولها، أو 
حتى مجرد تجربتها، فأنا أتبع 
مــقــولــة «الـــعـــين تـــأكـــل قــبــل الـــفـــم»، 
والــــكــــوارع لــيــســت جـــذابـــة إطــلاقــاً 

بالنسبة لي.
* هــــل تـــحـــبـــين تـــجـــربـــة الأكـــــلات 

الغريبة أم لا؟
 - أحب جداً تجربة كل ما 

هـــــو جـــديـــد. 

وأتذكر ذات 
مرة أني جربت دجاج 

مــطــبــوخ عــلــى الــطــريــقــة المــغــربــيــة 
مخلوط بالزيتون، وكانت تجربة 
رائـــــعـــــة. وجــــربــــت أكــــلــــة ســــوريــــة، 
اسمها شيخ المحشي، عبارة عن 
كوسة محشية ومغطاة بالزبادي.
كيف تــوازنــين بــين تــنــاول الطعام 

والحفاظ على جسم رشيق؟
 - أنا أحب الطعام جداً، وليس 
لدي أي موانع في تناول أي أكلات، 
مهما كــانــت ســعــراتــهــا الــحــراريــة 
مرتفعة، ومن أكثر الأطعمة التي 
أحـــبـــهـــا الـــحـــمـــام والمـــحـــشـــي بــكــل 
أنـــواعـــهـــمـــا. وبـــالمـــنـــاســـبـــة، حــبــي 
للأكل ليس لمجرد ملء المعدة فقط، 
ولكنه نابع من احترام لهذا الشيء 

الجميل، لأنــه ينطوي على متعة 
كبيرة بالنسبة لــي. ولــلأســف، لا 
أستمر كثيراً في أي حمية غذائية 
أبداً، لأني فعلاً «أكيلة»، وبالتالي 
لا أســتــطــيــع تــنــاول وجــبــات 

قــلــيــلــة. ولــكــن أكــثــر شـــيء أحــافــظ 
عـــلـــيـــه هـــــو أنــــنــــي أنــــــــام مـــــن غــيــر 
تــنــاول وجــبــة العشاء لأن الحرق 
ليلاً يكون منعدماً تقريباً، وهذه 
يــأكــل  إنـــســـان أن  نــصــيــحــتــي لأي 
كــيــفــمــا يـــشـــاء طـــــوال الـــنـــهـــار، ثم 

يمتنع في المساء.
المـــــوالـــــح أم  تـــفـــضـــلـــين:  أيـــهـــمـــا   *

الحلويات؟
 - المــوالــح بالطبع، ومــن دون 
أدنـــي تفكير، ولــذلــك أعــانــي دومــاً 
مـــــن زيـــــــــادة فـــــي نـــســـبـــة الأمـــــــلاح، 
والــحــلــويــات أتــنــاولــهــا فــي نطاق 
مــــحــــدود لـــلـــغـــايـــة، ولا أمـــيـــل لــهــا 
مــطــلــقــاً. فــمــثــلاً لــو أحــبــبــت تــنــاول 
طعام حلو المذاق، سأتجه للألبان، 
مثل الأرز بلبن والمهلبية والكنافة 
بالكريمة والزبادي، ولا أحب لحد 
كبير تــنــاول الحلويات المحتوية 
عـــلـــى شــــوكــــولاتــــة، لأنــــهــــا دســمــة 

بالنسبة لي.
لــلــمــشــروبــات... هل  * وبالنسبة 

تفضلين الباردة أم الساخنة منها؟
المـــــــشـــــــروبـــــــات  أحــــــــــــب  لا   -  
الــــســــاخــــنــــة، خــــصــــوصــــاً الـــقـــهـــوة 
المــصــنــوعــة مــن الـــبن الــغــامــق التي 
أتــــنــــاولــــهــــا فـــــي أضــــيــــق الــــحــــدود 
فــي أثــنــاء قــيــامــي بــالــتــصــويــر كي 
تبقيني يقظة لأطول وقت ممكن. 
وبالنسبة للشاي، فأنا لا أشربه 
أبــداً، وأتعب وأســأل نفسي: كيف 

يشربه الناس؟
* وماذا عن المشروبات الباردة؟

 - كنت من قبل أتناول المياه 
الــــغــــازيــــة، ولــــكــــن فــــي مـــرحـــلـــة مــا 
وجــدت أن لها تأثيراً مضراً، رغم 
حبي الشديد لها، وبالتالي بدأت 
تــنــاولــهــا. وبالنسبة  أقــتــصــد فــي 
لــلــعــصــائــر، فـــأنـــا أفـــضـــل عــصــيــر 
البرتقال الطبيعي. وأذكر ذات مرة 
أني جربت عصيراً غريباً، عندما 
ســافــرت لــلــخــارج، وكـــان ممزوجاً 
بالزنجبيل، وظــلــلــت أداوم عليه 

بعد تذوقه.

ريم مصطفى تعشق الأكل 
ولكنها تفضل النوم 

من دون عشاء

التجديد يصل إلى المخلل في مصر

الخوخ في مواجهة الليمون

القاهرة: محمد الزلباني

وســـط زحـــام شــديــد يــقــف الــشــاب الــثــلاثــيــنــي أحمد 
مـــــنـــــدور، أمــــــام مـــحـــل لــبــيــع المـــخـــلـــل، لــــشــــراء كــيــس 
بخمسة جنيهات يضم خليطاً من الجزر والفلفل، 
والبصل، والقرنبيط والكرنب والزيتون والليمون، 
تلك الخلطة قبل أن تصل إلــى يــد أحــمــد، كانت قد 
خُزنت في أوانٍ خشبية أو بلاستيكية كبيرة الحجم، 
فكوّنت ماءً مُشبعاً بكل تلك النكهات المضاف إليه 
البنجر أو مُكسِبات اللون، وهو ما يطلق عليه في 

الأوساط الشعبية، «ويسكي الغلابة».
«المــخــلــل لــيــس وجــبــة أســـاســـيـــة؛ لــكــن وجــــوده 
إلى جانب الأكلات الرئيسية له أهميته في الإقبال 
عــلــى الــطــعــام»، بــهــذه الــعــبــارة روى أحــمــد مــنــدور، 
أحــد زبائن محل «الحسن والحسين» لبيع المخلل 
بمدينة النهضة، شرق القاهرة، عن عادته اليومية 

التي حافظ عليها منذ سنوات.
ورغم غلاء الأسعار، ومحاولات ربات البيوت 
لتخليل الــخــضــراوات فــي المــنــزل، فــإن الإقــبــال على 
مــحــال بــيــع المــخــلــل فــي ازديـــــاد مــســتــمــر، وبــخــاصــة 
بعد أن دخلت بعض أنــواع الفواكه عالم المخللات، 

وأصبح لها جمهور كبير.
فبعد تخليل ثمار المانجو، اتجهت محال كثيرة، 
وبخاصة في القاهرة، إلى تخليل المشمش والخوخ 
والتفاح، بل إن بعض المحال زادت من ثورة تجديد 
المقبلات، كما يقول الحاج رفقي بمنطقة باب اللوق، 
فبدأت تخلل البلح بنوعيه الأحمر والأصفر، مشيراً 
إلى أن هذه النوعية «أصبح الطلب عليها كبيراً من 

شريحة معينة تحب تذوق الأطعمة الجديدة».
وبشكل عام، فإن صناعة المخلل ضاربة في عمق 
التاريخ المصري، حيث كشفت النقوش المتنوعة على 
آثار الفراعنة عن وجود هذه الصناعة، مثل الجزر 

والخيار، بل والطماطم الخضراء.
والمصريون بطبيعتهم مُتفننون في صناعة 
الأطعمة، ولا فرق بين غني أو فقير؛ فالأكلات التي 
يتناولها البسطاء تجدها بــصــورة مختلفة لدى 
أبناء الطبقة الغنية، كذلك المخلل، المكونات نفسها 
توجد على كلتا المائدتين، حسبما يرى علماء علم 

الاجتماع.
وتختلف صناعة المخلل في المصانع الكبيرة 
المــحــاولات التي  أو المعامل بالمناطق الشعبية، عن 

تقوم بها ربّات البيوت في المنازل، أو كما تقول أم 
إسلام، ربة منزل في بولاق الدكرور: «إعطي العيش 
لخبازه ولو أكل نصه»، مشيرة إلى أن عادة تخليل 
الخضراوات في البيوت تتوارثها البنت المصرية عن 
أمها، وتداوم على فعلها رغم أن الذهاب للمحل أمر 

شبه يومي، وبخاصة في شهر رمضان.
ويتميز المخلل الجيد عن سواه بأنه يوضع في 
أوانٍ خشبية كبيرة، ينضج داخلها على مهلٍ، دون 
تسرع تُحدثه الأواني البلاستيكية التي يلجأ إليها 
بعض التجار لجلب أكبر عائد مادي في مدة وجيزة، 

وفق ما يشير صاحب محل «الحسن والحسين».
وتمر الخضراوات بمراحل عدة تتخطى مدتها 
أربــعــة أشــهــر، وفـــق تــأكــيــد محمد حــســين، صاحب 
محل «أبــو أحــمــد» بمنطقة بــولاق أبــو الــعــلا، أولــى 
هذه المراحل، هي عملية الفرز، وثانيها الغسل الجيد 
وتنظيفه من الشوائب العالقة به، ثم التخمير في 
المُــعــدة خصيصاً لذلك بعد إضافة نسبة  البراميل 
معينة من الخل والملح، وأخيراً التقطيع والذهاب 
لمكان التعبئة النهائي، ومن ثم تقديمه للمستهلك.

وتــخــتــلــف مـــواســـم المــخــلــلات بــحــســب نــوعــهــا، 
فــالمــشــمــش والــتــفــاح والـــخـــوخ حــســب تــوافــرهــم في 
الأسواق، أما الفلفل والخيار فيخللان في الصيف، 
والــجــزر والليمون والــزيــتــون فــي الــشــتــاء؛ وهــو ما 
يدفع المحال إلى جلبها بكميات كبيرة وتخزينها.

ويذهب كثير من المواطنين إلى منطقة الغورية 
بـــالأزهـــر لـــشـــراء الــفــواكــه المــخــلــلــة مـــن مــحــمــد زكـــي، 
صــاحــب أشــهــر المــحــال القديمة فــي هــذه الصناعة، 

التي اشتهرت مؤخرا بتخليل المانجو والبلح.
ويرى خبير التغذية الدكتور أحمد الشحات، أن 
التناول المنضبط للمخللات له فوائده، منها إفرازه 
للمواد المــضــادة للأكسدة الطبيعية المــوجــودة في 
الفواكه والخضراوات والتي تقي من كثير الأمراض.

مصر تركب موجة تجديد مبدأ المخلل وتبتكر أصنافاً جديدة

المخلل بأصنافه الجديدة وألوانه البهية

الشيف مارتن براستغوي الحائز ثلاث نجوم ميشلان

أطباق مارتن 
براستغوي أشبه 
باللوحات الفنية 
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حصدت جائزة «كفافيس» هذا العام عن منجزها في السرد والكتابات النقدية

اعتدال عثمان: أواصل رحلتي بشغف البدايات

القاهرة: منى أبو النصر

> فـــــــوزكِ بـــجـــائـــزة تــحــمــل اســـم 
الكبير قسطنطين كفافيس،  الشاعر 

ماذا يترك لديك من انطباعات؟
- الــحــقــيــقــة أنــهــا انــطــبــاعــات 
الــدهــشــة والبهجة  متداخلة بــين 
والاعتزاز والفخر بأن أجد اسمي 
ضمن قائمة من فــازوا بالجائزة 
ســابــقــاً، وهـــم أعــــلام فـــي حياتنا 
الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة مــثــل محمود 
درويش، ومحمد الفيتوري، كما 
ــذ 

َ
فــــاز بــهــا مـــن مــصــر كــاتــبــنــا الــف

نجيب محفوظ، إلى جانب ثروت 
عــكــاشــة، وبـــهـــاء طـــاهـــر، وإدوار 
الــــــخــــــراط، وجــــمــــال الـــغـــيـــطـــانـــي، 

ورضوى عاشور وغيرهم.
الـــجـــائـــزة أيــضــاً تــمــثــل قيمة 
معنوية وأدبية كبيرة، فهي تحمل 
اسم الشاعر السكندري اليوناني 
الـــعـــظـــيـــم قــســطــنــطــين كــفــافــيــس، 
الـــشـــعـــريـــة  الــــحــــداثــــة  أحــــــد رواد 
الـــكـــبـــار فـــي لـــغـــات الـــعـــالـــم، وهــو 
الــــذي عــبــر فــي شــعــره عــن الــتــقــاء 
الثقافات القديمة، وجعل مدينة 
الإســكــنــدريــة الكوزموبولاتينية 
رمزاً للحياة، والمصير الإنساني 
لــــد مــنــه كفافيس  المــطــلــق الــــذي وَّ
كــثــيــراً مــن الــرمــوز والـــــدلالات في 
رحــلــتــه الــشــعــريــة بــالــغــة الـــثـــراء 
والعمق والخصوبة، تلك الرحلة 
الــتــي ألــهــمــت أجـــيـــالاً مــن الــكــتــاب 
في مختلف الثقافات... لذلك فإن 
الجائزة بالنسبة لي ميلاد أدبي 
جــديــد وتتويج لرحلتي الممتدة 

إبداعاً ونقداً.
> فــي كتابك «إضـــاءة الــنــص»...
الــتــوازي والتوأمة بين  قدمتِ حالة من 
الـــنـــص الـــنـــقـــدي والـــنـــص الإبــــداعــــي… 
حدثينا عن هذه التجربة وتحدياتها؟

الــنــقــديــة بالنسبة  الــكــتــابــة   -
لي - في «إضاءة النص»، وغيره 
من كتبي ودراســاتــي المنشورة - 
عملية إبداعية تنطلق من النص 
المـــنـــقـــود، وتــطــمــح إلــــى مـــحـــاورة 
المشهد الثقافي العربي المعاصر، 
من خلال تجسده أدبياً في أعمال 
روائــــيــــة، وقــصــصــيــة، وشــعــريــة، 
صـــــــدرت عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــســـاحـــة 
الــــعــــربــــيــــة، تـــنـــتـــمـــي إلــــــى أجـــيـــال 
مختلفة، ورؤى فكرية وإبداعية 

متنوعة.
وجـــدت أن المــبــدع يــقــرأ نص 
المـــجـــتـــمـــع - الإنــــســــان،  الـــعـــالـــم – 
ويــعــيــد كــتــابــتــه فـــي نـــص أدبــــي، 
مـــوظـــفـــاً طـــاقـــة الـــخـــيـــال الـــخـــلاّق 
المنطلق، والمنفلت معاً، من أسر 
مــا يفرضه الــواقــع على الإنــســان 
مــن قــيــود، وتــمــزقــات، ومــخــاوف، 
وانكسارات، لكي يعود القارئ - 
الإنــســان إلـــى هـــذا الــواقــع نفسه، 
وقــــــد أضـــــــاف الــــفــــن إلــــــى حــيــاتــه 
حـــيـــوات لـــم يــعــشــهــا، لــكــنــه جــاب 
أرجاءها، واستمتع بمباهجها، 
وعانى عذاباتها، وعاد منها إلى 
واقــعــه مسلحاً بــالــرؤيــة والــوعــي 
الإرادة  تـــســـتـــعـــيـــد  أن  بــــإمــــكــــان 
الإنــســانــيــة قــدرتــهــا عــلــى الــفــعــل، 

المغيّر لهذا الواقع نفسه.
ـــــنـــــاقـــــد المــــــبــــــدع مــــــن هــــذا  وال
المـــنـــطـــلـــق يـــســـعـــى ســـعـــيـــاً جـــــاداً 
حـــثـــيـــثـــاً، ومـــنـــهـــجـــيـــاً لاســـتـــجـــلاء 
الــنــص، وتقريبها إلى  جماليات 
قارئ، يجد في ذلك النص النقدي 
نــصــاً مـــوازيـــاً، قــــادراً عــلــى النفاذ 
إلى أسرار العمل الإبداعي، يفتح 
أمامه آفاق التلقي، والتفاعل الحر 
مــع مــا يطرحه الكاتب مــن رؤى، 
ومــــــا يـــســـتـــخـــدمـــه مـــــن تـــقـــنـــيـــات، 
فالناقد لا يقوم بتقريب جماليات 
النص إلى القارئ فحسب، بل إنه 
يـــدعـــوه إلــــى الــــدخــــول إلــــى عــالــم 
فـــي العملية  الـــنـــص، والمـــشـــاركـــة 
الإبداعية نفسها بتحرير خياله 

من القيود، والوصول إلى قراءته 
الــخــاصــة، وقـــد اســتــضــاء نقدياً، 
عـــلـــى أســــــاس أن الـــعـــمـــل الأدبـــــي 

يحتمل قراءات غير متناهية.
أستطيع أن أقول أيضاً إنني 
احــتــفــظــت فـــي كــتــابــاتــي الــنــقــديــة 
بـــشـــغـــف المــــبــــدع الــــــهــــــاوي، فــيــمــا 
أحاول توظيف الخبرة المكتسبة 
عــــلــــى نــــحــــو مــــــا يــــفــــعــــل الــــنــــاقــــد 
المـــحـــتـــرف. هــكــذا اتــســعــت عــنــدي 
دوائر الإبداع وتشعبت مساراته، 

وتعددت سبله.
> كــيــف تــنــظــريــن إلــــى الارتـــفـــاع 
الملحوظ فــي عــدد الإصــــدارات الأدبية 

حالياً. هل هي ظاهرة جيدة برأيك؟
- لا يــســتــطــيــع أحــــد تــجــاهــل 
الـــتـــدفـــق الإبــــداعــــي الـــغـــزيـــر - بل 
الــطــلــيــعــي فـــي نــصــوص كــثــيــرة - 
الــذي تفيض بــه الساحة الأدبية 
العربية، ويرجع ذلك في تصوري 
إلى أن تحولات الواقع المتسارعة 
تفرض نفسها، ومن الطبيعي أن 
تنعكس هذه التحولات على رؤية 
الــعــالــم لــــدى الــكــتــاب المــجــدديــن، 
خــــصــــوصــــاً الأجـــــــيـــــــال الــــشــــابــــة، 
بــمــا يــــؤدي بــهــم إلـــى الــبــحــث عن 
التقنيات المناسبة للتعبير فنياً 
عــن تــحــولات هــذا الــواقــع، ومنها 
عــــلــــى ســــبــــيــــل المــــــثــــــال الـــتـــشـــظـــي 
الــــــــســــــــردي، وتــــفــــتــــيــــت الــــــزمــــــان، 
وتداخل حدود الأمكنة، وغرائبية 
الــشــخــوص الــروائــيــة، والالــتــجــاء 
إلـــــى الـــفـــانـــتـــازيـــا والــعــجــائــبــيــة، 
الــنــزعــة التجريبية في  وانــتــشــار 

كثير من النصوص.
يــــقــــتــــصــــر الأمــــــــــــر عـــلـــى  ولا 
الــواقــع، بل إن  استلهام تحولات 
الــعــالــم فــي عصر ثــورة  استقبال 
التكنولوجيا وتطوراتها المذهلة 
قـــد اخــتــلــف بـــصـــورة كــبــيــرة عما 
ألفناه سابقاً، لذلك ظهرت الرواية 
الــتــفــاعــلــيــة الــتــي يـــشـــارك الــقــارئ 
في تأليفها عن طريق استخدام 
الكاتب للروابط الإلكترونية على 

يــتــيــح للمتلقي  الإنـــتـــرنـــت، بــمــا 
تحويل مسار السرد أو الإضافة 
إليه، كذلك ظهرت الرواية الرقمية 
التي ينفتح فيها النص المكتوب 
على الصورة المرئية والموسيقى 
المسموعة، وفــن الغرافيك، وغير 
ذلك من آليات مستحدثة. ولا شك 
أن هذه المتغيرات تعبر عن حيوية 
المــشــهــد الأدبــــــي الــعــربــي الـــراهـــن 

بصورة عامة.
> مــــا تــقــيــيــمــكِ لــــقــــدرة الــحــركــة 
الــنــقــديــة عــلــى مــلاحــقــة هــــذه الـــغـــزارة 
المـــوجـــودة فــي إنــتــاج الــشــعــر والــروايــة 

والقصة؟
الـــحـــركـــة  تــــلاحــــق  - ربــــمــــا لا 
الــتــدفــق الإبــداعــي  النقدية غـــزارة 
كما نتمنى، لأن النقد الحقيقي 

المــتــعــمــق عــمــلــيــة شـــاقـــة، تــحــتــاج 
إلــــى نــاقــد حــصــيــف، يــطــور على 
نحو مستمر حصيلته المعرفية، 
وذائقته الأدبية، وأدواته النقدية. 
لكننا لا نستطيع أن نغفل أيضاً 
وجود أقلام نقدية جادة وموهوبة 
وقــــادرة على المتابعة واكتشاف 
جــمــالــيــات الــنــصــوص الـــصـــادرة 
حــــديــــثــــاً فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــــجــــالات 
الإبـــــــداع، فــنــجــد نـــقـــاداً كـــبـــاراً من 
الأجيال المخضرمة يجتهدون في 
ملاحقة المشهد الأدبــي، والإفــادة 
من خبراتهم المتراكمة، كما نجد 
الــجــديــدة قد  أن مــوجــات الكتابة 
أفرزت نقادها الذين ينتمون إلى 
الأجــيــال الشابة المبدعة نفسها، 
ومن ثم فهم أكثر قرباً من نبض 

الإبداع الجديد بحكم المجايلة من 
جانب، والمعرفة الوثيقة المتجددة 
بـــتـــطـــورات الــنــظــريــة الأدبـــيـــة من 
جــانــب آخــــر. وأنــــا حــريــصــة على 
متابعة الكتابات النقدية المتميزة 
لعدد من النقاد الموهوبين الذين 
برزوا مؤخراً على الساحة، وأجد 
في قراءة دراساتهم متعة ومعرفة 

واجتهاداً يدعو إلى الإعجاب.
لــكــن الـــلافـــت هــنــا، أنـــه بــرغــم 
هــذه الجهود النقدية المتواصلة 
لمــتــابــعــة الإصــــــــــدارات الـــجـــديـــدة، 
ومـــواكـــبـــة تــجــلــيــات الإبــــــــداع فــي 
مختلف مجالاته، سواء في الكتب 
والمجلات الأدبية المتخصصة أو 
في الصفحات الثقافية الأسبوعية 
فــــي الــــجــــرائــــد الـــيـــومـــيـــة، فــضــلاً 
عــن الـــدوريـــات الــنــقــديــة المُــحَــكّــمــة 
بدراساتها العلمية المتعمقة، فإن 
الإبــداع يبدو متفوقاً في حركته 
وتدفقه وتحولاته المتتابعة، بما 
يــمــثــل تــحــديــاً لــلــحــركــة الــنــقــديــة، 
إلـــى متابعة واستجابة  يــحــتــاج 
أوسع مدى، تتيح تغطية شاملة 
للمشهد الأدبي على تنوعه، كما 
تتيح تواصل الأجيال الإبداعية 

والنقدية بصورة أكثر فعالية.
> طـــرحـــتِ فـــي كــتــابــك «الــســفــر 
الــخــيــال» مفهوم «المخيال  إلــى ممالك 
الرواية  الروائي» وقمت بتطبيقه على 
تـــتـــنـــاول  ـــــــــات  أو رواي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
القضية الفلسطينية؟ حدثينا عن هذا 

الاختيار.
- تــقــدم هـــذه الـــدراســـة قـــراءة 
نــقــديــة مــفــصــلــة لــخــمــس روايــــات 
صـــــــدرت فـــــي ســـــنـــــوات مـــتـــقـــاربـــة 
الـــقـــرن  مـــــن  الـــعـــقـــد الأول  خــــــلال 
الــحــالــي، تــزامــنــاً مــع ذكـــرى مــرور 
٦٠ عــامــاً عــلــى احــتــلال فلسطين، 
وذلـــك مــن خـــلال تــوظــيــف مفهوم 
المـــخـــيـــال الـــــروائـــــي، المــســتــمــد من 
علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. 
وتــــركــــز الـــــقـــــراءة عـــلـــى انــعــكــاس 
مـــؤثـــرات تــاريــخــيــة واجــتــمــاعــيــة 

ونــفــســيــة فــــي تــشــكــيــل الــخــطــاب 
الروائي من حيث الرؤى المركزية 
في النصوص المدروسة، وتآلفها 
أو تقاطعها فــي البنى السردية 
الــتــقــنــيــة  وأدوات  لــــــلــــــروايــــــات، 
الـــــروائـــــيـــــة المـــســـتـــخـــدمـــة فـــيـــهـــا. 
الــــــروايــــــات هـــــي: «الـــطـــنـــطـــوريـــة» 
لــــــــرضــــــــوى عـــــــــاشـــــــــور، و«حـــــبـــــي 
الأول» لسحر خليفة، و«المــلــهــاة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة: زمـــــــن الـــخـــيـــول 
الــبــيــضــاء» لإبــراهــيــم نــصــر الــلــه، 
و«حليب التين» لسامية عيسى، 
و«ســـــونـــــاتـــــا لأشـــــبـــــاح الــــقــــدس» 

لواسيني الأعرج.
يظهر في الروايات المدروسة 
هـــنـــا دافــــــع لا يــــقــــاوم لاســتــنــقــاذ 
ذاكــرة المكان المسلوبة في المكان 
المــســلــوب مــن آلـــة الــنــســيــان التي 
يـــســـلـــطـــهـــا الــــــعــــــدو بــــــلا هــــــــوادة 
لتمحو معالم المكان الفلسطيني 
الــذي ليس هو جغرافيا تغيرت 
وتــتــغــيــر فـــحـــســـب، بــــل بــوصــفــه 
عــلاقــة روحــيــة ووجــدانــيــة تربط 
بـــكـــل مــا  بـــوطـــنـــه الأم،  الإنــــســــان 
يحمله مــن مــشــاعــر وأحــاســيــس 
وصــور وذكــريــات وثقافة تسكن 
المــخــيــال الاجــتــمــاعــي الــعــام، كما 
يـــحـــيـــل إلــــــى الـــحـــيـــاة فــــي أزهــــى 
تجلياتها الرمزية عندما ترتبط 
بــمــعــانــي الانـــتـــمـــاء والـــحـــب غير 
المشروط للأهل والأحبة والأرض 

وما عليها، ومن عليها.
ومن ثم، فالمخيال، على تعدد 
تجلياته الروائية في هذه القراءة، 
يـــلـــجـــأ إلــــــى قــــــوة المـــتـــخـــيـــل الــــذي 
نجده بين أيدينا حافلاً بأسرار 
الــفــن وتــقــنــيــاتــه المــتــنــوعــة بالغة 
الــثــراء، ولغته الشاعرية، وحتى 
بــجــمــالــيــات الــقــبــح فــيــه لــيــواجــه 
التردي الذي آل إليه واقعنا العام، 
وما سبقه من أحداث وتحالفات 
ومــصــالــح إمــبــراطــوريــات كــبــرى، 
تــــــــواطــــــــأت بـــــالـــــخـــــديـــــعـــــة تـــــــــارة، 
وبـــاســـتـــغـــلال أخــــطــــاء تــاريــخــيــة 

تـــارة أخـــرى، تُستعاد من  عربية 
خلال ما تبثه الروايات من وقائع 
المأساة الفلسطينية، وآلام البشر 
الـــذيـــن عــايــشــوهــا، مــجــدولــة في 
بنى روائية متخيلة، تترك لدينا 
نــحــن الـــقـــراء ذلـــك الألــــم والــشــجــن 
المـــتـــصـــادي الــــذي يــســكــن الــــروح، 
فيما يتجسد في مخيالنا وطن 

جمالي، كامل البهاء.
> فــــي كـــتـــابـــك «عــــــين الـــكـــتـــابـــة» 
التحولات في المشهد  تناقشين فكرة 
ــــذي يمثله  الـــســـردي مـــا بـــين الــجــيــل ال
نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ ويــــوســــف إدريـــــس 
والأجــــيــــال الــتــالــيــة لــهــمــا فـــي رؤيــتــهــم 
للعالم، ما أبرز ما توصلتِ له من رصد 

لهذه التحولات؟
- مـــعـــظـــم دراســــــــــات الـــكـــتـــاب 
تتناول أعمال جيل الستينيات، 
والكتاب قراءة في تحولات السرد 
المصري والعربي، ويقدم صوراً 
نــقــديــة لأعــمــال عـــدد مــن الــكــتــاب، 
تــــتــــراوح بــــين الإطــــلالــــة المُــجْــمــلــة 
الـــســـرديـــة لإدوار  الـــعـــوالـــم  عـــلـــى 
الخراط وإبراهيم أصلان وإلياس 
خوري، إضافة إلى صور جامعة 
أو دراســــــــات تــفــصــيــلــيــة لأعـــمـــال 
كتاب مثل يوسف إدريس، وبهاء 
طاهر، ويوسف أبــو ريــة، وكذلك 
صــور مكثفة لعمل بعينه لعدد 
من الكتاب مثل محمد البساطي، 
والطيب صالح، وانتهاء بصور 
مثل الومضات تركز على أحدث 
تــــــحــــــولات الــــــســــــرد فــــــي الـــقـــصـــة 

القصيرة جداً.
> ذكرت في كلمتك أثناء تسلمك 
الكتابة عندي  جائزة «كفافيس»: «إن 
حياة ورحلة بغير وصول»... هل ثمة 

مشروع قصصي جديد؟
- مشروعي الأدبي الأساسي 
بـــشـــغـــف  الــــــرحــــــلــــــة  أن أواصــــــــــــــل 
البدايات، وأن أواصل السفر إلى 
مــمــالــك الـــخـــيـــال، فــقــيــمــة الــرحــلــة 
ليست فــي بــلــوغ الــهــدف، بــل في 

السبيل إلى ذلك الهدف.

«بودكاست» سعودي يقرأ لـ٥ ملايين مستمع عربي
الدمام: إيمان الخطاف

مــع إيــقــاع الــعــصــر الــســريــع الــذي 
قلّص مــن أوقـــات الــقــراءة لــدى الكثير 
مـــن الـــنـــاس، تــنــبّــه شــبــان ســعــوديــون 
لــــذلــــك، مـــقـــرريـــن الـــــدخـــــول إلـــــى عــالــم 
البث الصوتي الإلكتروني، ليطلقوا 
بودكاست «ساندويتش ورقي»، قبل 
نحو ٤ سنوات، ليصل عدد مستمعيه 
اليوم إلــى أكثر من ٥ ملايين مستمع 
عربي، وهو «بودكاست» أشبه بوجبة 
سريعة التحضير، يقدم خلال دقائق 
الــقــارئ  مـــعـــدودة قصة كتاب وقصة 
مع الكتاب، مما يمنح المستمع فرصة 
التعرف على الكتب وملخصاتها في 

وقت قصير.
وتبدو فكرة تقديم المعرفة على 
هيئة ساندويتش لذيذة أمر ظريف، 
لكنه منهك، كما يصفه أنس بن حسين، 
مؤسس البودكاست، الذي يوضح أن 
المواد الأصلية الأولية لإعداد حلقات 
البودكاست هي «الكتب» التي يقدم 
البودكاست ملخصاً لها، ويضيف: 
المــشــروع شجعنا عــلــى البحث  «هـــذا 
العلمي وبالتالي التوسع في المعلومة 
بــشــكــل أفــــقــــي». ويُـــشـــتـــرط أن يــكــون 
يــتــرجــم، أو  الــكــتــاب غــيــر عربي، ولم 
لم يأخذ حقه في الانتشار «عربياً»، 

وهـــي معضلة أخــــرى تــزيــد مــن تفرد 
الــبــودكــاســت الـــذي تــجــاوز ١١٥ حلقة 
حــتــى الآن. وعـــن بــدايــة الــفــكــرة، يبين 
بن حسين أنها انطلقت أثناء ابتعاثه 
لـــلـــدراســـة فــــي الـــــخـــــارج، عـــنـــدمـــا كـــان 
يــســتــمــع إلـــى الـــراديـــو المــحــلــي لمدينة 
ليستر البريطانية، وأثــار ذلك شغفه 
للبحث والتعرف أكثر على عالم المواد 

السمعية.
لــــكــــن هـــــل مـــــن المــــمــــكــــن أن يــحــل 
الـــبـــودكـــاســـت مـــكـــان الـــكـــتـــاب كــبــديــل 
للمعرفة؟، يــرى بــن حسين استحالة 
ذلـــك، ويـــقـــول: «نــحــن نــعــرض الكتاب 
ونجمّله فــي عــين الــقــارئ، كــي يذهب 

لــقــراءتــه، فلسنا بــديــلاً عــن الــقــراءة». 
«الحقيقة  ورغم ما يصفه بن حسين بـ
المزعجة» في تواضع معدلات القراءة 
بــين الــشــبــان، إلا أنــه يــؤكــد أن هدفهم 
هــو تحفيز الــقــارئ على الــذهــاب إلى 
المـــكـــتـــبـــة، ويـــضـــيـــف: «عــــصــــر الــكــتــب 
الورقية لم ينتهِ، ونحن نريد الحفاظ 

عليها، ونشجع على اقتنائها».
ويـــــــــوضـــــــــح بـــــــــن حــــــســــــين خــــــلال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن هــذا  حــديــثــه لــــ
الــــبــــودكــــاســــت انــــطــــلــــق مـــــن الإيــــمــــان 
تفاعلية  «القراءة عملية  أن  بــفــكــرة 
وعلاقة ديالكتيكية بين نص وقارئ، 
وهو ما جعلنا نتحرك»، هذا الهاجس 

الــــذي يــصــفــه خـــرج منه ساندويتش 
ورقي (بودكاست، مــدونــة صــوتــيــة، 
بــرنــامــج إذاعـــــي). وعـــن الــهــدف يقول 
تحويل الكتاب إلى  فـــي  يــســهــم  «أن 
مــقــطــوعــة  مسرحي شائق،  عــــــرض 

اذة، لوحة فنية آسرة».
ّ

موسيقية أخ
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــردف: «نـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاول أن 
نـــــجـــــعـــــل الـــــكـــــتـــــاب وجـــــبـــــة تـــــنـــــافـــــس 
فـــــــي إثـــــــرائـــــــهـــــــا أطـــــــروحـــــــات نـــــــعـــــــوم 
تشومسكي وفي أدائها تمثيل روبرت 
دينيرو وفي تشويقها مسلسل (قيم 
أوف ثرونز)». ويوضح أن البودكاست 
الـــــــــــــذي بـــــــــــدأ بــــــمــــــيــــــكــــــروفــــــون درجــــــة 
خامسة واستوديو بسيط، وبارتجال 
عــاديــة  حـــواريـــة  في الإلقاء وطريقة 
الآن  يـــعـــمـــل  أصــــبــــح  بين صديقين، 
متكامل، لمناقشة  فـــــي اســـــتـــــوديـــــو 
الــقــائــمــون  كتب أكثر عــمــقــاً، ويــتــوقــع 
عليه أن ينتقلوا للمرحلة التالية، وهي 
تواصل مباشر حي وتفاعلي ١٠٠ في 

المائة مع كل من له اهتمام بالقراءة.
ويـــــــتـــــــفـــــــاءل الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــلـــى 
بــودكــاســت «ســانــدويــتــش ورقـــي» في 
مستقبل صناعة البودكاست الثقافي 
في السعودية، والذي بات شكلاً رائجاً 
الــكــتــب والمــكــتــبــات،  للمهتمين بــعــالــم 
حيث يقول بن حسين إن البودكاست 

سيطلق تطبيقه الخاص في ٢٠٢٠.

«شرطة الذاكرة» للروائية اليابانية يوكو أوجاوا

عدم النسيان جريمة تحتم الاعتقال
الرياض: نداء أبو علي

فـــي مــشــهــد ســـريـــالـــي بـــديـــع، يقف 
أهـــالـــي جـــزيـــرة مـــا أمــــام الــبــحــر لإقــامــة 
مــجــزرة لـــلـــورود، حــيــث يــقــومــون بنثر 
بتلات الورود في البحر. ليس ذلك إلا 
تــأبــيــنــاً لـــلـــورود، حــيــث قـــررت السلطة 
المــركــزيــة لــلــجــزيــرة، المــتــمــثــلــة بشرطة 
الذاكرة، أن على الأهالي جميعاً نسيان 
شكل الــورد ورائحته، ومن ثم إلغاؤه 

التام عن الوجود.
هذا المشهد التصوري هو جزء من 
العمل الروائي «شرطة الذاكرة»، الذي 
يعد من أدب الديستوبيا السوداوي، 
لــلــروائــيــة الــيــابــانــيــة يــوكــو أوجــــاوا، 
ــشِــر باللغة الــيــابــانــيــة عــام 

ُ
والــــذي ن

١٩٩٤، فيما ترجمه إلى الإنجليزية 
ستيفن ســنــايــدر لأول مــرة فــي عام 
٢٠١٩. وقد رشحت الرواية لجائزة 
الكتاب الوطنية للأعمال المترجمة، 

ودخــلــت ضــمــن الــقــائــمــة الــطــويــلــة لهذا 
الــــعــــام. تــــــدور الأحــــــــداث حـــــول جـــزيـــرة 
لا تــحــمــل اســـمـــاً أو هـــويـــة، ولا يحمل 
سكانها أســمــاء، ويــظــهــر عـــدم تسمية 
الــشــخــصــيــات بــأســمــائــهــا حــرصــاً على 
إعــطــاء الــعــمــل الـــروائـــي طــابــع التعتيم 
المـــطـــلـــق عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، وتــهــمــيــشــهــم 
التام، حيث يعاني الجميع من تسلط 
الــشــرطــة، واســتــيــلائــهــم عــلــى ذاكــرتــهــم 
مــن خـــلال تــلاشــي مــعــانــي الأشــيــاء من 
حولهم. وتظهر الشخصية المحورية 
مـــن خـــلال روائـــيـــة لا اســـم لــهــا، تعكف 
على كتابة رواية تعاني من صعوبة في 
استلهام تفاصيلها أو تذكر حيثياتها. 
الـــســـيـــد R، وهــــــو مـــديـــر  ويــــســــاعــــدهــــا 
الــتــحــريــر المـــســـؤول عــن نــشــر أعــمــالــهــا، 
حــتــى يضطر إلـــى الـــهـــروب مــن شرطة 
الذاكرة نتيجة عدم نسيانه، وتمضي 
الــــروائــــيــــة فــــي الــتــخــطــيــط لــحــمــايــتــه، 
وجعله يعتكف في قبو منزلها بعيداً 
الــذاكــرة، بمساعدة جارها  عــن شــرطــة 

الذي تطلق عليه «الرجل العجوز».
يـــتـــوغـــل هـــــذا الـــعـــمـــل الـــــروائـــــي فــي 
الرمزية، الأمر الذي دعا كثيراً من النقاد 
إلـــى تشبيهه بــأعــمــال جــــورج أورويــــل، 
لــيــنــاقــش  خـــصـــوصـــاً روايــــــتــــــه ١٩٨٤، 
سطوة النسيان، والتراجيديا الناجمة 
الــذاكــرة واختفاء الموجودات  عن فقدان 
التي تحيط بالمرء، فيما ترمز الرواية من 
جهة أخرى إلى الانعكاسات الناجمة عن 
الرقابة المطلقة التي تتغلغل في أنفس 

البشر لتجثم عليها، بتوصيف سلس 
وأحـــداث متسارعة لاختفاء موجودات 
مــــثــــل الــــقــــبــــعــــات والـــــطـــــيـــــور والـــــزهـــــور 
والطوابع، وحتى العطور التي تصفها 
والــــدة الـــروائـــيـــة، الــتــي تــظــهــر كــنــمــوذج 
للتمرد على سلطة شرطة الذاكرة، وهي 
تحكي لابنتها قبل اختفائها «في تلك 
الأيام، كان بإمكان الجميع شم العطور»، 
واصــفــة بــذلــك تــلاشــي روائــــح الــعــطــور، 
لتصبح حــتــى مــحــاولــة شمها لا قيمة 
لــهــا، أو الــصــور الــتــي تصفها الــروائــيــة 
حين تتأملها: «لا شيء يعود إليّ حين 
أحدق بصورة: لا ذاكرة، لا ردة فعل. هي 

ليست أكثر من قطعة ورق».
من جهة أخــرى، تتدرج الحاجيات 
الــــتــــي يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى أهـــــالـــــي الـــجـــزيـــرة 
نسيانها، فتبدأ بأشياء بسيطة يمكن 
بسهولة فقدانها دون تأثير على الواقع 
المعيش حتى تصبح أكثر أهمية، مثل 
قــــرار أن عليهم نــســيــان وجــــود أطـــراف 
جسدهم، واضطرارهم المشي على جانب 
واحـــد، وكــأنــه لا وجـــود للقدم الأخـــرى، 
لــيــتــضــاءل حــيــز الـــحـــريـــة لــديــهــم حتى 
التلاشي والاختفاء الكلي عن الوجود. 
وتمثل الشرطة السلطوية المتعنتة التي 
تــجــثــم عــلــى أنـــفـــاس الأهـــالـــي بــالــرقــابــة 
المــفــرطــة، وإرغــامــهــم على التخلص من 
الأشياء التي قرروا أن عليهم نسيانها، 
وتتلخص مهامهم في التأكد من نسيان 
الجميع لتفاصيل مــا اخــتــفــى. ويظهر 

هـــنـــاك بــعــض الأشــــخــــاص مــمــن هم 
غــيــر قــــادريــــن عــلــى الـــنـــســـيـــان، دون 
سبب واضح لذلك، ليصبح لديهم همّ 
ممعن، يتمثل فــي محاولة التشبث 
بـــذكـــريـــات الأشـــــيـــــاء، فــيــمــا يــتــوجــب 
عليهم إخفاء ذلك عن شرطة الذاكرة 
خــوفــاً مــن اعتقالهم، أو حتى قتلهم 
نتيجة ذلك. شخصية السيد R تجسد 
هــــذه الــفــئــة المـــتـــمـــردة ضـــد الــنــســيــان، 
ويـــعـــكـــس وضــــعــــه المــــــــزري الـــضـــغـــوط 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا المـــتـــمـــردون، مثل 
محاولته التعايش مع حيز ضيق هو 
الــروائــيــة، والــتــضــاؤل التدريجي  قبو 

لجسمه وهويته في مخبئه.
ورغــم وجــود شخصيات معدودة 
متمردة غير قادرة على محو الذكريات، 
مما يحتم على مــن تتبقى ذاكــرتــه إما 
الهرب إلى محميات أو أماكن مجهولة 
أو الـــتـــعـــرض لـــلاعـــتـــقـــال، فـــــإن غــالــبــيــة 
أهـــالـــي الـــجـــزيـــرة، بــمــا فــيــهــم الــروائــيــة، 
أشــبــه بشخصيات مستسلمة شــديــدة 
الانــصــيــاع لــلأوامــر، بخضوع تــام دون 
انــفــعــال أو غــضــب. إلا أن الشخصيات، 
حتى المسالم منها، تجبرك على التوغل 
في عالمها الخاص، في صراعها الداخلي 
وهواجسها الخفية، وذلك رغم انسياقهم 
دون معرفتهم نحو العبودية، ومن ثم 
الفناء. في مشهد آخر، يظهر تطور من 
نوع آخر في تلاشي الأشياء، حيث تقرر 
شرطة الذاكرة وجوب نسيان الروايات 
الــســكــان التخلص  والــكــتــب، ليلزم على 
مـــن الــكــتــب وحـــرقـــهـــا، إلــــى الـــحـــد الـــذي 
يتم فيه حرق المكتبة المركزية بأكملها، 
إلــى مقر رئيسي  لتحويلها فيما بعد 
لشرطة الذاكرة. وفي ذلك إيحاء بتلاشي 
الإنسانية والثقافة، لتتبقى السلطوية 
وحدها، بعد أن تم التخلص من كل ما 
يساهم بإثراء الآخرين بالمعرفة والقدرة 

على التمحيص.
«لكن ماذا إن أصبح البشر أنفسهم 
يـــخـــتـــفـــون؟» تـــتـــســـاءل الــــروائــــيــــة، وفـــي 
ذلــك إشـــارة إلــى مبلغ الــتــأزم الــوجــودي 
الذي يعاني منه أهالي الجزيرة. ورغم 
محاولات السيد R لإيقاظ روحها، وأن 
يجعلها تتذكر ما تلاشى من ذاكرتها، 
تقر هي بأن روحها ليست نائمة فحسب، 
وإنما اختفت تماماً نتيجة حيثيات ما 
حولها، حيث إن الاحتفاظ بالمقتنيات 
الــقــديــمــة، فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ مــا تبقى 
لــهــا أي معنى بــعــد أن  مــنــهــا، لا يحمل 

طمست معالمها ولفظتها الذاكرة.
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غلاف الرواية

ندوة عن «وصف مصر» بمناسبة العام الثقافي المصري ـ الفرنسي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تنظم مكتبة الإســكــنــدريــة نــدوة 
موسعة يوم الثلاثاء المقبل ٢٢ أكتوبر 
بـــعـــنـــوان  الــــحــــالــــي  (تــــشــــريــــن الأول) 
«وصـــف مـــصـــر... قــــراءة عــبــر الــزمــان 
والمـــــكـــــان». تـــأتـــي الــــنــــدوة فـــي ســيــاق 
الإعلان المشترك الصادر عن الرئيسين 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي وإيــمــانــويــل 
ماكرون باعتبار ٢٠١٩ العام الثقافي 

المصري - الفرنسي.
يفتتح الندوة الدكتور مصطفى 
الفقي مــديــر المكتبة، ويــكــرم خلالها 
اسم الكاتب الصحافي الراحل زهير 
الشايب والــســيــدة كريمته الدكتورة 
منى الشايب الأستاذ المساعد بكلية 
الـــقـــاهـــرة لقيامهما  الآثـــــار بــجــامــعــة 
بترجمة العمل الموسوعي الفرنسي 
الضخم «وصف مصر» إلى العربية، 
بما يتيح للقارئ المــصــري والعربي 

الاطــلاع على تلك الموسوعة المتفردة 
الـــــتـــــي أعـــــدهـــــا نـــخـــبـــة مـــــن الـــعـــلـــمـــاء 
الفرنسيين، حرص نابليون بونابرت 

أن يرافقوه خلال حملته على مصر.
وقـــد صــــدرت أجـــــزاء هـــذا العمل 
المــوســوعــي تباعاً مــن عــام ١٨٠٩ إلى 
كـــمـــاً هـــــائـــــلاً مــن  ١٨٢٨. مــحــتــضــنــة 
الـــــدراســـــات والأبــــحــــاث والمــعــلــومــات 
حــول مصر، جغرافياً وطوبوغرافياً 
وحـــضـــارة وتـــاريـــخـــاً وآثــــــاراً وثــقــافــة 

وعادات وتقاليد اجتماعية.
يــــــشــــــارك فــــــي الـــــــنـــــــدوة الـــكـــاتـــب 
الــــصــــحــــافــــي شــــريــــف الــــشــــوبــــاشــــي، 
والـــدكـــتـــور أيــمــن فــــؤاد ســيــد أســتــاذ 
التاريخ الإسلامي ورئيس الجمعية 
المصرية التاريخية، والدكتورة رانيا 
عز العرب الأستاذ المساعد للحضارة 
الــفــرنــســيــة فــي جــامــعــة الإســكــنــدريــة، 
ومــاري دومينيك نينا مديرة معهد 
الــســكــنــدريــة، وأفيليكس  الــــدراســــات 

مونسرات الباحث في المركز الفرنسي 
للآثار الشرقية. 

وتـــســـلـــط الـــــنـــــدوة الــــضــــوء عــلــى 
الإســـــــهـــــــام الــــســــخــــي لـــــهـــــذا الــــكــــتــــاب 
الموسوعي، ودوره الثقافي والمعرفي 
في اطــلاع أوروبــا والعالم على مدى 

مـــا تــتــمــتــع بـــه مــصــر مـــن خصوصية 
المــــــوقــــــع وتــــــفــــــرد الـــــحـــــضـــــارة وعـــمـــق 
الــواقــع المصري  التاريخ. ومــدى تأثر 
آنذاك بالتيار العلمي - الثقافي الذي 
صـــاحـــب عـــلـــمـــاء الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة 
فــي أثــنــاء وجـــودهـــم بــالــبــلاد فــي أول 
احتكاك ثقافي - حضاري بين مصر 
والعالم الغربي في العصر الحديث، 
حيث نجحت مصر في استثمار تلك 
الـــصـــحـــوة نــحــو الانــــطــــلاق تــدريــجــيــاً 
الـــحـــضـــاري  عـــلـــى دروب الانــــفــــتــــاح 
والاســــتــــنــــارة، إيــــذانــــاً بــمــيــلاد عصر 
تنويري جــديــد ارتسمت معالمه عبر 
البعثات التعليمية التي أوفدها محمد 
علي إلى فرنسا لتتوالى تباعاً خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الــذي شهد طفرة حضارية تنويرية 
تاريخية، تخللها بناء قنوات حوار 
ثــقــافــي مــصــري - فــرنــســي مــتــواصــلــة 

ممتدة حتى يومنا هذا.
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اعتدال عثمان

صدرت للكاتبة والناقدة اعتدال عثمان عدة 
أعمال أدبية ونقدية، حققت لها مكانة معتبرة 

في المشهد الثقافي والنقدي المصري.

اليونان جائزة  الــعــام منحتها دولــة  وهــذا 
ــــــ١٥ عن  «كــفــافــيــس» الـــدولـــيـــة فـــي دورتـــهـــا ال
«السرد المتنوع بين القصة والكتابات النقدية 

في أعمالها الأدبية». هنا حوار معها ينطلق 
من محطة «كفافيس» ويتطرق لمهمة الناقد، 
وقــدرتــه على مــواكــبــة الإنــتــاج الأدبـــي الغزير 

الــجــديــدة، مــروراً  الــســرديــة  الحالي وأساليبه 
برحلتها في الكتابة التي تقول إنها ما تزال 

تحتفظ بشغف المبدع الهاوي.

العاملون في بودكاست «ساندوتش ورقي»        
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«شباب القصيم» خالد بن سلطان يشيد بـ

فيصل بن مشعل يتوج أبطال الرالي
بريدة: «الشرق الأوسط»

جَ الأمير فيصل بن مشعل،  تــوَّ
أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة الـــقـــصـــيـــم والأمــــيــــر 
خـــالـــد بـــن ســلــطــان رئـــيـــس مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي للسيارات 
والـــــــدراجـــــــات الـــــنـــــاريـــــة، الـــفـــائـــزيـــن 
بــألــقــاب الــفــئــات الــذيــن شــاركــوا في 
الثانية من  رالــي القصيم «الــجــولــة 
بطولة السعودية تويوتا للراليات 
الصحراوية»، بتنظيم من الاتحاد 
الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
الــــــنــــــاريــــــة، وبــــــــإشــــــــراف عــــبــــد الـــلـــه 
بــاخــشــب مــشــرف عـــام الــرالــيــات في 
المملكة، وبــدعــم مــن الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة ورعـــــايـــــة عـــبـــد الــلــطــيــف 
جميل للسيارات، ومجموعة «إم بي 
سي» الإعلامية والعربية للإعلانات 

الــخــارجــيــة، والمجموعة السعودية 
للأبحاث والتسويق، وذلــك بمركز 

النخلة بمدينة بريدة.
وأكـــد الأمــيــر خــالــد بــن سلطان 
مــــجــــلــــس إدارة الاتـــــحـــــاد  رئـــــيـــــس 
الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
النارية أهمية هذا الحدث الرياضي 
والـــــــذي يــشــكــل مــنــعــطــفــاً تــاريــخــيــاً 
فــي ريــاضــة الــســيــارات مــن خــلال ما 
الله  تشهده من تطور كبير بفضل 
ثــم بدعم خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عـــهـــده الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة 
للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز 
بن الفيصل، مقدماً شكره وتقديره 
لأمير منطقة القصيم على رعايته 
لــــرالــــي الــقــصــيــم وتــــرؤســــه الــلــجــنــة 

العليا المنظمة للرالي، وقــال: «كان 
الـــدور الكبير في  لرعايته الكريمة 
نجاح هذا الرالي، كما أوجه شكري 
إلــى شــبــاب القصيم على تطوعهم 
ومــبــادرتــهــم أيــضــاً لــلــمــســاهــمــة في 

إنجاح هذا الرالي».
مــــــن جــــهــــتــــه وجــــــــه عــــبــــد الـــلـــه 
بــاخــشــب مــشــرف عـــام الــرالــيــات في 
المملكة شكره وتقديره لأمير منطقة 
الـــقـــصـــيـــم عـــلـــى دعــــمــــه ومـــســـانـــدتـــه 
لاستضافة الرالي ولجميع الجهات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، كــمــا شكر 
رئــيــس مجلس إدارة الاتــحــاد على 
الثقة التي أولاها له، وأيضاً لإدارة 
الرالي المنظمين ولكل من ساهم في 

إنجاح هذا الحدث.
عــقــب ذلــــك تــــوج أمـــيـــر منطقة 
الـــقـــصـــيـــم ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 

الاتــــــحــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــلـــســـيـــارات 
والــــــــدراجــــــــات الـــــنـــــاريـــــة الـــســـائـــقـــين 
الـــفـــائـــزيـــن؛ وهـــــم: يـــزيـــد الــراجــحــي 
والـــشـــيـــخ خـــالـــد الــقــاســمــي ويــاســر 
بـــن الــســعــيــدان فـــي الــتــرتــيــب الــعــام 
وفــئــة الـــســـيـــارات الــنــمــوذجــيــة «تــي 
الـــســـويـــدي وســلــمــان  ١»، ويـــوســـف 
الــشــمــري ومتعب الــشــمــري فــي فئة 
سيارات الإنتاج التجاري «تــي ٢»، 
وصــــالــــح الـــســـيـــف وصــــالــــح الــعــبــد 
العالي في فئة العربات الصحراوية 

الخفيفة «تي ٣».
أمــا فــي فئة الــدراجــات النارية 
جَ الــــــدراجــــــون  الـــــعـــــاديـــــة، فـــقـــد تُـــــــــــوِّ
الإمــــــــــــاراتــــــــــــي مـــــحـــــمـــــد الــــبــــلــــوشــــي 
والـــــــــســـــــــعـــــــــودي مـــــشـــــعـــــل الــــغــــنــــيــــم 
والإمــاراتــي عبد الله بن دخــان، في 
ج الـــدراجـــون الــســعــوديــون  حــين تُــــوِّ

عـــبـــد المـــجـــيـــد الـــخُـــلـــيـــفـــي وريــــــاض 
العُريفان وسُلطان المسعود في فئة 
الدراجات النارية رُباعية العجلات. 
ــا 

ّ
ج الــســائــق إبــراهــيــم المــهــن كــمــا تُـــــوِّ

بلقب فئة الشاحنات «تي ٤».
ر الفائزون عن سعادتهم  وعبَّ
الــرالــي في هذه  هم من إنهاء 

ّ
لتمكن

مـــة، رغـــــم المــصــاعــب  المــــراكــــز المُـــتـــقـــدِّ
والمــشــاكــل الــتــي واجــهــهــا بعضهم، 
لـــكـــنـــهـــم يُــــــــدركــــــــون أنـــــهـــــا جُـــــــــــزءٌ لا 
أ مـــن الـــرالـــيـــات الــصــحــراويــة  يــتــجــزَّ
ومُـــغـــامـــراتـــهـــا، وشــــكــــروا الاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
الــــنــــاريــــة والـــقـــائـــمـــين عـــلـــيـــه نــظــيــر 
م الــــــذي ظـــهـــر بــه  المُــــســــتــــوى المُــــتــــقــــدِّ
الــرالــي، كما أشـــاروا إلــى انتظارهم 
بــفــارغ الصبر انــطــلاقــة رالـــي داكــار 
الأمير فيصل بن مشعل لدى تتويجه أبطال الرالي (الشرق الأوسط)٢٠٢٠ في السعودية للمُشاركة فيه.

المحمدي كافأ لاعبيه بيومي راحة بعد الفوز على التعاون

«الحزم» غروس يبدأ مشواره مع الأهلي بـ
جدة: محمد باسنيد

يستقبل الأهلاويون مساء 
الــــيــــوم، مـــدربـــهـــم الــســويــســري 
كريستيان غـــروس، وذلــك بعد 
تــوقــيــعــه عـــقـــدا يـــقـــود بــمــوجــبــه 
الـــفـــريـــق الــــكــــروي حــتــى نــهــايــة 
المـــوســـم مـــع أفــضــلــيــة الــتــجــديــد 

لموسم آخر.
وينتظر أن يشرف غروس 
ا من  على تدريبات الفريق بــدء
غد الاثنين على أن تكون مباراة 
الحزم السبت المقبل أول مباراة 

رسمية له مع الفريق.
وكــــــــــان صـــــالـــــح المــــحــــمــــدي 
مــــــــدرب الأهـــــلـــــي المـــــؤقـــــت كـــأفـــأ 
لاعــبــيــه بــمــنــحــهــم يــومــي راحـــة 
عــــن الــــتــــدريــــبــــات بـــعـــد فـــوزهـــم 
عــلــى الـــتـــعـــاون بــنــتــيــجــة ٣ - ١ 
الــجــمــعــة ضمن  أمــــس  أول مـــن 
الجولة السابعة لمسابقة دوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
الإرهــــــاق الــكــبــيــر الــــذي تــعــرض 
لـــه مــعــظــم الـــلاعـــبـــين الــدولــيــين 
الــــعــــائــــديــــن مـــــن المــــشــــاركــــة مــع 
منتخبات بلادهم، على أن تكون 
العودة إلى التدريبات مساء غد 
الاثنين على ملعب الأمير محمد 

العبد الله الفيصل.
من جهة أخرى، قدم شكره 
لــــلأمــــيــــر مــــنــــصــــور بـــــن مــشــعــل 
المــشــرف الــعــام عــلــى كـــرة الــقــدم 
ولـــلـــمـــهـــنـــدس أحــــمــــد الـــصـــائـــغ 
رئـــــيـــــس الـــــــنـــــــادي والــــلاعــــبــــين 
الــفــنــي والإداري  والـــجـــهـــازيـــن 
عـــلـــى تـــكـــاتـــفـــهـــم خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المــاضــيــة، وقــــال إن الــجــمــيــع له 
دور كبير فيما تحقق من نتائج 
إيجابية أعادت التوازن للفريق 
ووضـــعـــتـــه فــــي المـــنـــافـــســـة عــلــى 
صدارة الترتيب لمسابقة دوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
وقـــال مـــدرب الأهــلــي: «منذ 
تسلمي تدريب الفريق بعد إقالة 
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش 
عملت على تحليل وضع الفريق 
والعمل على حل المشاكل الفنية 

فــي الــجــانــب الــدفــاعــي وتفعيل 
الــــــشــــــق الـــــهـــــجـــــومـــــي لـــلاعـــبـــين 
ونجحنا بــتــعــاون الجميع في 
تـــجـــاوز بــعــض الأخــــطــــاء الــتــي 
كــانــت مـــوجـــودة بـــالـــعـــودة إلــى 
طــــريــــق الانـــــتـــــصـــــارات وحــصــد 
الــــنــــقــــاط مـــــع تــــطــــور المـــســـتـــوى 
التنظيمي والــفــنــي مــن مــبــاراة 

إلى أخرى».
وأضــــــــاف: «أعــــمــــل قـــبـــل أي 
مـــبـــاراة نــخــوضــهــا عــلــى قـــراءة 
المـــنـــافـــس بــشــكــل جــيــد ووضـــع 
الطريقة والأســلــوب المناسبين 
لــــكــــل مـــــــبـــــــاراة، ويــــتــــم اخـــتـــيـــار 
وإشـــــراك الــلاعــبــين عــلــى حسب 
احتياجنا خصوصاً أن الأهلي 
يــــمــــلــــك الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــنــــجــــوم 
والأســمــاء المميزة الــقــادرة على 
خدمة خطة أي مدير فني وفي 
الــفــريــق فضلت  بــدايــة تسلمي 
نـــوح المــوســى  الــلــعــب بالثنائي 
وســـوزا فــي ظــل وجـــود مشاكل 
في الخطوط الخلفية وفضلت 
إشــــــــــراك ثـــــلاثـــــي خـــــط الــــوســــط 
نــوح المــوســى وحسين المقهوي 
وألــفــيــس ســتــاريــش فــي مــبــاراة 
التعاون رغبة في السيطرة على 
خــط الــوســط بــنــاء عــلــى دراســـة 

وتحليل المنافس».
وقــــــــــــــال مــــــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي: 

«اســـتـــطـــعـــنـــا تـــــجـــــاوز الـــبـــدايـــة 
المـــتـــعـــثـــرة والـــضـــغـــط الــنــفــســي 
الذي لازم اللاعبين بعد تذبذب 
الــنــتــائــج، وكــريــســتــيــان غــروس 
قـــادر على  مـــدرب كبير وخبير 
مواصلة العمل المميز وتحقيق 
الانــــتــــصــــارات والمـــنـــافـــســـة على 
بطولة الدوري وباقي البطولات 
بعد أن تجاوز اللاعبون عثرة 
الـــبـــدايـــة وســـتـــســـاعـــده الــحــالــة 
الــنــفــســيــة الــجــيــدة الـــتـــي وصــل 
لــهــا الــجــمــيــع فـــي هــــذه الــفــتــرة 
وأتمنى له التوفيق مع الفريق 

في المرحلة القادمة».
وكــــانــــت جــمــاهــيــر الأهـــلـــي 
الــحــاضــرة لمــبــاراة الــفــريــق أمــام 
المـــدرب الوطني  الــتــعــاون حيت 
صــــالــــح المــــحــــمــــدي ومـــســـاعـــدة 
مـــحـــمـــد مـــســـعـــد طـــــويـــــلاً عــقــب 
المــــــبــــــاراة لـــنـــجـــاحـــه فــــي قـــيـــادة 
الفريق خــلال الأربـــع المباريات 
الأخـــــيـــــرة وحــــقــــق مــــن خــلالــهــا 
نـــتـــائـــج مـــمـــيـــزة فــــي الانـــتـــصـــار 
فــــي ثـــــلاث مـــنـــهـــا؛ أمــــــام الــفــتــح 
والـــفـــيـــحـــاء والــــتــــعــــاون بــيــنــمــا 
تــــعــــادل أمــــــام الـــنـــصـــر حـــاصـــدا 
عــــشــــر نــــقــــاط أعــــــــــادت الـــفـــريـــق 
لواجهة المنافسة على صــدارة 
الــبــدايــة المتعثرة  الترتيب بعد 

في المسابقة.

لاعبو الأهلي يحتفلون بتسجيل أحد أهدافهم في مرمى التعاون 
(تصوير: علي خمج)

الشباب يكسب تحدي الاتفاق في سابع جولات الدوري السعودي للمحترفين

الوحدة يقهر الاتحاد ويقفز ثانياً... والنصر يعود إلى سكة الانتصارات
الرياض: طارق الرشيد
جدة: إبراهيم القرشي

حقق الوحدة فوزا ثميناً على 
ضيفه الاتحاد ١ - ٠ في الجولة 
الــســابــعــة مـــن مــنــافــســات دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
لمحترفين السعودي، ليقفز ثانياً 
فــــي تـــرتـــيـــب الــــفــــرق بـــرصـــيـــد ١٥ 
نقطة وبفارق ٤ نقاط عن الهلال 
المتصدر، في حين تجمد رصيد 
الاتــحــاد عــنــد ٩ نــقــاط فــي المــركــز 

الثامن.
وسجل مــاركــوس غوليرمي 
هــــــــدف الــــــفــــــوز الــــــــوحــــــــداوي فــي 
الــدقــيــقــة ٣٣ بــعــد تــســديــدة تغير 
اتجاهها ووجـــد عــســاف القرني 

صعوبة في التصدي لها.
ومـــــن جـــانـــبـــه، عـــــاد الــنــصــر 
لسكة الانتصارات من جديد بعد 
غياب أربع مباريات متتالية في 
جميع المسابقات، وذلك بعد فوزه 
٢ - صفر على مستضيفه الرائد.

ولم يفز النصر منذ أغسطس 
(آب) الماضي عندما انتصر خارج 
أرضه ١ – ٠ على الفتح إذ تعادل 
الـــشـــبـــاب  مـــــع  أهـــــــــداف  مـــــن دون 
والأهـــلـــي وخــســر مـــن الـــحـــزم في 
الــدوري، وكذلك خسر أمام السد 
القطري ٣ - ١ في الدوحة في إياب 
دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وجاءت عودة النصر بفضل 
الــرزاق حمد  هدافه المغربي عبد 
الله الذي عاد بدوره لهز الشباك 
بــعــد غــيــاب عــنــدمــا ســجــل هــدفــه 
الثاني فــي المسابقة مــن متابعة 
تمريرة عرضية من ركلة ركنية 
لـــيـــضـــع الــــكــــرة فــــي الـــشـــبـــاك فــي 

الدقيقة ١٨.
الــدوري  وانتظر حامل لقب 
حتى الدقيقة الثالثة من الوقت 
المحتسب بدل الضائع ليضاعف 
يحيى الشهري النتيجة من ضربة 
رأس نـــــادرة لــلــدولــي الــســعــودي 
سكنت شباك الجزائري عز الدين 
دوخــة حــارس الرائد إثر تمريرة 
عرضية متقنة مــن المغربي نور 

الدين أمرابط.
وتوقفت المباراة عدة دقائق 

بــــســــبــــب الـــــتـــــحـــــام بــــــين أمـــــرابـــــط 
ودوخة، حيث وجه لاعب الوسط 
المغربي ضربة إلى وجه الحارس 
الـــجـــزائـــري لــيــقــرر الــحــكــم إنــــذار 
أمــرابــط بعد الاســتــعــانــة بتقنية 
حكم الفيديو المساعد، الأمر الذي 
لم ينل رضا دوخــة لينفعل على 
الحكم ويشهر له بطاقة صفراء 

أيضا.
ورفع النصر رصيده إلى ١١ 
نقطة من ست مباريات في المركز 
الـــــســـــادس مـــقـــابـــل خـــمـــس نــقــاط 

للرائد في المركز ١٤.
وفـــــــي مــــــبــــــاراة أخــــــــــرى، فــــاز 
الـــــشـــــبـــــاب ٢ - ١ عـــــلـــــى ضـــيـــفـــه 
الاتـــفـــاق حــيــث افــتــتــح الــبــرازيــلــي 
ســيــبــاســتــيــاو جـــونـــيـــور ثــنــائــيــة 
الشباب في الدقيقة ٢٦ بتسديدة 
أرضـــيـــة قــويــة مـــن داخــــل منطقة 
الجزاء. وأدرك سيدريك يامبيري 
الـــــقـــــادم مــــن أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى 
الــتــعــادل لــلاتــفــاق بــضــربــة رأس 
لـــكـــن بــعــدهــا  الـــدقـــيـــقـــة ٧١،  فـــــي 
أعــاد الأرجنتيني  بثلاث دقــائــق 

كـــريـــســـتـــيـــان جــــوانــــكــــا الـــشـــبـــاب 
للمقدمة بركلة حرة رائعة سكنت 
شباك الجزائري رايس مبولحي 

حارس الاتفاق.
وتــــــقــــــدم الـــــشـــــبـــــاب لـــلـــمـــركـــز 
الـــــرابـــــع بـــرصـــيـــد ١٢ نـــقـــطـــة مــن 
سبع مباريات مقابل ست نقاط 

للاتفاق في المركز ١٢.
وتختتم مــواجــهــات الجولة 
يـــن، حــيــث  مــــســــاء الــــيــــوم بـــلـــقـــاء
يستقبل الفيصلي ضيفه الحزم 
المتلاحقة،  بانتصاراته  المنتش 
ويمتلك الفيصلي ١١ نقطة في 
المركز الخامس بعد الانتصارات 
المــــتــــلاحــــقــــة الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا فــي 
الجولات الماضية بفضل التوليفة 
الـــــعـــــنـــــاصـــــريـــــة الــــــتــــــي صـــنـــعـــهـــا 
الـــبـــرازيـــلـــي تــشــامــوســكــا المـــديـــر 
الفني للفريق، ويعتمد أصحاب 
تـــأمـــين مــنــاطــقــهــم  الأرض عـــلـــى 
الــخــلــفــيــة والاكـــتـــفـــاء بالهجمات 
المــــــرتــــــدة الــــتــــي يــــقــــودهــــا لاعـــبـــو 
الأطراف لوزينهو وخالد كعبي، 
ومـــــن خــلــفــهــم يــــوســــف الــجــبــلــي 

صـــانـــع ألــــعــــاب الــــفــــريــــق، بــيــنــمــا 
يبقى ويليام ألفيس وحــيــداً في 
خط المقدمة لترجمة الفرص أمام 

مرمى الفريق المنافس.
وعلى الجهة الأخرى، يدخل 
الحزم بعد الانتصار الذي حققه 
الــضــيــوف فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة 
على الاتحاد وقبله النصر، وقفز 
الحزماويون للمركز السابع بـ١٠ 
نقاط، ويمتلك الروماني إسيلا 
المدير الفني للفريق أسماء مميزة 
المــراكــز خصوصاً في  فــي جميع 
النواحي الدفاعية التي يقودها 
فاغنر وسيف حسين، بينما ظهر 
كارلوس المهاجم الجديد بصورة 
رائــــعــــة وقـــــــدم الإضـــــافـــــة الــفــنــيــة 
الــحــزم، إلــى جانب تميز  لهجوم 
لاعــبــي الأطـــــراف حــســن الحبيب 
وفتوحي صاحب التسديد المتقن 
على المرمى، حيث استطاع الأخير 
قيادة فريقه لتحقيق الانتصارات 
بــفــضــل مــهــارتــه الــفــرديــة وقــدمــه 

التي تعرف طريق المرمى جدياً.
كـــمـــا يـــحـــل الـــفـــيـــحـــاء جــريــح 

الــــجــــولات المـــاضـــيـــة ضــيــفــاً على 
أبها، وعانى الفيحاء في الجولات 
الأخــيــرة بعد أن تلقى ٣ خسائر 
مــتــتــالــيــة أعــــادتــــه لــلــمــركــز الـــــ١٣ 
بــــ٥ نــقــاط، ولـــم يــجــد الــبــرتــغــالــي 
خورخي سيماو مــدرب الفيحاء 
الــــــحــــــل لــــــوقــــــف نـــــــــزف الـــــنـــــقـــــاط، 
وســيــرمــي الــفــيــحــاويــون بــكــامــل 
ثقلهم الهجومي بتواجد روني 
فرناديز وعبد الكريم القحطاني 
وعثمان يحيى وأحمد بامسعود، 
الــفــيــحــاوي يعتبر  الــدفــاع  إلا أن 
مــــــن أضـــــعـــــف خـــــطـــــوط الــــفــــريــــق 
الــتــي يحدثها  لكثرة التغييرات 
البرتغالي من مباراة لأخرى في 
خطوطه الخلفية، وعــدم الثبات 
على الأســمــاء مما صعب مهمة 
الأردنــــــــــي عــــامــــر شـــفـــيـــع حــــارس 

المرمى.
وعلى الجانب الآخر، يبحث 
أبــهــا عــن اســتــعــادة تـــوازنـــه بعد 
الخسارة الأخيرة التي تلقها من 
الـــ١١  الــتــعــاون، وأعــادتــه للمركز 

بـ٧ نقاط.

الوحدة قفز ثانياً بفوزه الثمين على الاتحاد (تصوير: علي خمج)

جدة إيغيلز يتصدر دوري السيدات

جدة: عائشة جعفري

شــهــدت مــنــافــســات الــجــولــة 
الــثــالــثــة مـــن بــطــولــة دوري كــرة 
الــقــدم لــلــســيــدات فــي جـــدة، فــوز 
فـــــريـــــق الــــلــــيــــث الأبــــــيــــــض عــلــى 
كينغز يونايتد بخماسية، فيما 

انتهت مباراة موج جدة ومراس 
بنتيجة ١٧ هدفا مقابل لا شيء 
لصالح الأول. فيما تغلب جدة 
إيـــغـــيـــلـــز عــــلــــى فــــريــــق ســــتــــورم 

بنتيجة ٣ -٢.
وســتــقــام مــبــاريــات الجولة 
الـــرابـــعـــة يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، 

حيث ستشهد الجولة مواجهة 
بين الفائزين في الجولة الثالثة 
على أن تستمر البطولة حتى 
(كــــــانــــــون الأول)  ٩ ديـــســـمـــبـــر 
المقبل وتُلعب مبارياتها بنظام 
الـــــــذهـــــــاب والإيـــــــــــــاب وتـــجـــمـــيـــع 

النقاط.

فريق جدة إيغيلز ما زال متصدرا للبطولة حتى الآن (الشرق الأوسط)

المواجهات شهدت متابعة جماهيرية كبيرة

الفيصل يدشن الجولة العالمية لكرة السلة في جدة
جدة: إبراهيم القرشي

انطلقت على الواجهة البحرية بمدينة 
جدة أمس، منافسات الجولة العالمية للمدن 
لكرة السلة ٣×٣ في نسختها الثامنة، وذلك 
بحضور الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئــيــس اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وحــضــور 
الــدولــي لكرة السلة همان  رئيس الاتــحــاد 
نــيــانــج، ورئــيــس الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الـــســـلـــة عـــبـــد الـــرحـــمـــن المـــســـعـــد، ورؤســــــاء 
الاتحادات العربية والخليجية، وحضور 

جماهيري كبير.
 و هذه الجولة هي الـ١١ والأخيرة، قبل 
اختيار الفرق التي ستشارك في النهائيات، 
حيث تبلغ قيمة الجوائز ١٥٠ ألف دولار، 
يحصل فيها صاحب المركز الأول على ٣٠ 
ألــف دولار، والمــركــز الثاني ٢٠ ألــف دولار، 
ألـــف دولار، والـــرابـــع ٨ آلاف  والــثــالــث ١٢ 
دولار، والخامس ٥ آلاف دولار، فيما تصل 
إلـــى مليون  الــجــولات  قيمة جــوائــز جميع 

دولار.
الــيــوم الأول تنافساً قــويّــاً بين  وشــهــد 
الفرق المشاركة، حيث أشــاد عدد كبير من 
بـــروح التنافس بين  الــحــضــور والمتابعين 
الفرق المشاركة والذي يبلغ عددها ١٦ فريقا 

الــلــقــب، وحجز  عــالمــيــا، سيتنافسون على 
مقعد في النهائيات التي ستقام بمدينة 

أتسونوميا باليابان.
وبدأت البطولة بشكل رسمي في عام 
٢٠١٢. وتلعب في ١١ مدينة بنظام الجولات، 
ثم يتم بعدها تجميع نقاط الفرق المشاركة 
بعد انتهاء الجولة الأخيرة الـ١١. واختيار 

أفضل ١٢ فريقا للنهائيات.
ويــشــارك في البطولة، فريق سعودي 
باسم «جدة» وهو أول فريق سعودي يشارك 
بالبطولة ومصنف بالمركز الـ١٨ عالمياً، وقد 
لعب جولتين، حصل في واحدة منها على 
المــركــز الـــرابـــع والآخــــر فــي المــركــز الــســابــع، 
ويحتل حالياً المرتبة ١٣ في الترتيب العام 
للجولات العالمية، ويعتبر لاعبه خالد عبد 
أبــرز لاعبي البطولة وحصل  الجبار أحــد 
بجولة ديبرتسين المجرية على أفضل لاعب 

بالبطولة بتصويت الجمهور.
كــمــا وافـــقـــت الــلــجــنــة عــلــى ضـــم فــريــق 
سعودي آخر سيشارك للمرة الأولى باسم 
«الـــريـــاض»، وسيلعب فيه كــل مــن: محمد 
ومــثــنــى المــــروانــــي ومـــــــرزوق المـــولـــد وفــهــد 

السالك.
يــذكــر أن اللعبة تــم ضمها عــام ٢٠١٧ 
لــلأولمــبــيــاد، وســتــوجــد لــلــمــرة الأولـــــى في 

من منافسات الجولة العالمية للمدن لكرة السلة ٣×٣ في جدة (الشرق الأوسط)أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
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ليستر يدخل دائرة المنافسة على القمة وإيفرتون يخرج من دوامة الهزائم

تشيلسي يقتنص فوزاً صعباً أمام نيوكاسل... وتقنية الفيديو تنقذ توتنهام من الخسارة
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــســــر تـــشـــيـــلـــســـي عـــــنـــــاد ضــيــفــه 
نـــيـــوكـــاســـل وانـــــتـــــزع فـــــــوزا غـــالـــيـــا ١ - 
صفر فيما أنقذت تقنية حكم الفيديو 
(الــــفــــار) فــريــق تــوتــنــهــام مـــن الــســقــوط 
أمام واتفورد ومنتحته التعادل ١ - ١. 
بينما خرج إيفرتون من دوامة الهزائم 
بانتصار ثمين على وستهام ٢ - صفر 
الــدوري  أمس في الجولة التاسعة من 
الإنجليزي التي تشهد اليوم لقاء قمة 
بـــين لــيــفــربــول المـــتـــصـــدر ومــانــشــســتــر 

يونايتد.
على استاد «ستامفورد بريدج» في 
العاصمة لندن، أنقذ المدافع الإسباني 
ماركوس ألونسو فريقه تشيلسي من 
كــمــين ضيفه نــيــوكــاســل وســجــل هــدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة ٧٣.
ورغـــــــــم الــــســــيــــطــــرة شــــبــــه الـــتـــامـــة 
والاســـتـــحـــواذ الــهــائــل عــلــى الــكــرة عبر 
شــــوطــــي المـــــــبـــــــاراة، عــــانــــى تــشــيــلــســي 
الــدفــاع المتكتل من  كثيرا فــي مواجهة 
نــيــوكــاســل الــــذي تــجــمــد رصـــيـــده عند 

ثماني نقاط من تسع مباريات.
وبـــهـــذا الـــفـــوز وهــــو الـــثـــالـــث على 
الـــتـــوالـــي لــتــشــيــلــســي بــالمــســابــقــة رفـــع 
إلـــى ١٧ نقطة وتــقــدم للمركز  رصــيــده 
الـــثـــالـــث مــؤقــتــا بـــفـــارق الأهـــــــداف فقط 
خلف ليستر سيتي الفائز أمس أيضا 
على بيرنلي ٢ - ١. واستعد تشيلسي 
بهذا الفوز جيدا قبل مواجهة أياكس 
الهولندي في أمستردام يــوم الأربعاء 
المــقــبــل فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن دوري 

أبطال أوروبا.
وعــلــى اســـتـــاد «تــوتــنــهــام»، وجــه 
واتــــفــــورد لــطــمــة مــبــكــرة إلــــى مضيفه 
تــوتــنــهــام وتـــقـــدم عــلــيــه بـــهـــدف مبكر 
الــلــه دوكـــوري في  للغاية سجله عبد 
الــســادســة. وضغط توتنهام  الدقيقة 
بـــقـــوة بــيــنــمــا اعـــتـــمـــد واتـــــفـــــورد عــلــى 
المرتدات التي كانت في غاية الخطورة.

وفـــي الــدقــيــقــة ٨٦ مــنــح ديــلــي آلــي 
تـــوتـــنـــهـــام هـــــدف الــــتــــعــــادل والإنــــقــــاذ 
لتوتنهام عندما استغل سقوط الكرة 
من الحارس فوستر فخطفها وأسكنها 
الــشــبــاك مــن زاويــــة ضــيــقــة. واعــتــرض 
لاعبو واتــفــورد على لمس ديلي الكرة 
بيده ليلجأ الحكم إلى تقنية «الفار» 

الـــتـــي أقـــــرت الـــهـــدف لــيــرفــع تــوتــنــهــام 
رصيده إلى ١٢ نقطة في المركز السابع 
مقابل أربع نقاط لواتفورد في المركز 

العشرين الأخير.
ودخــــــــــل لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي دائــــــــرة 
المنافسة على القمة بفوزه على بيرنلي 
٢ - ١، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 

١٢ نقطة في المركز الثامن.
وأنـــهـــى إيــفــرتــون ســلــســلــة هــزائــم 
استمرت أربــع مباريات عندما أحــرز 
برنارد هدفا بمجهود فردي في الشوط 
الأول وعــــزز جــيــلــفــي ســيــجــوردســون 
الــنــتــيــجــة فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بــدل 
الضائع ليمنحا الفريق المتعثر الفوز 

٢ - صفر على ضيفه وستهام.
وأسفرت البداية الجيدة لإيفرتون 
عــن هــدف التقدم فــي الدقيقة ١٧ عبر 
الــذي تسلم تمريرة  البرازيلي برنارد 
من ثيو والكوت داخــل منطقة الجزاء 

فــــاســــتــــدار بـــجـــســـده مـــــراوغـــــا مـــدافـــع 
وستهام قبل أن يضع الكرة في الشباك 

من زاوية ضيقة.
وأحـــــــــرز لاعــــــب الـــــوســـــط الـــبـــديـــل 
سيغوردسون الهدف الثاني بتسديدة 
هــــائــــلــــة مـــــن خــــــــارج مـــنـــطـــقـــة الــــجــــزاء 
تــــجــــاوزت روبــــرتــــو خــيــمــنــيــز حـــارس 
وستهام في الدقيقة الثانية من الوقت 

المحتسب بدل الضائع (٩٠+٢).
وبــــهــــذا الــــفــــوز قــــل الـــضـــغـــط عــلــى 
المـــــــدرب مــــاركــــو ســيــلــفــا بـــعـــد ابــتــعــاد 

الفريق عن ثلاثي مؤخرة الترتيب.
ودخـــــــل إيــــفــــرتــــون المــــــبــــــاراة بــعــد 
خسارته في أربع مباريات متتالية في 
الــدوري ليصبح المدرب ماركو سيلفا 
تحت ضغط شديد، ورغم ذلك لم يكن 
هناك ما يوحي بأن الفريق يفتقد الثقة 
رغم إهدار العديد من الفرص لتعزيز 

النتيجة.

وتــــــعــــــرض المـــــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
لانــــتــــقــــادات فــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة 
بسبب طريقة اللعب لكن قراره بالدفع 
بريتشارلسون في الهجوم أتى ثماره؛ 
حــيــث تــســبــب الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي في 
الــعــديــد مــن المــشــاكــل لــوســتــهــام طــوال 
المباراة وسجل هدفا في الشوط الثاني 

ألغاه الحكم بداعي التسلل.
فـــي المـــقـــابـــل، دفــــع الــتــشــيــلــي دفــع 
مــانــويــل بــلــيــغــريــنــي مــــدرب وســتــهــام 
بالمهاجم الأوكراني أندريه يارمولنكو 
بــدلا مــن فيليبي أنــدرســون فــي بداية 
الــــشــــوط الــــثــــانــــي، ورغـــــــم أن الـــفـــريـــق 
اللندني بــدا أكثر خــطــورة لكنه فشل 

في هز شباك أصحاب الأرض.
وعــــــقــــــب المـــــــــبـــــــــاراة قـــــــــال الــــبــــديــــل 
ســــيــــغــــوردســــون: «كـــــــان أداء رائــــعــــا. 
خــلــقــنــا عــــــدة فـــــــرص، خـــصـــوصـــا فــي 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي. عـــنـــدمـــا تـــتـــقـــدم ١ - 

صفر، لا تكون مطمئنا، وتبحث عن 
المــزيــد». وأضـــاف: «هــم خطيرون في 
الهجمات المرتدة وحارس مرماهم قام 
أنــا سعيد  بتصديات استعراضية. 
للدخول وتسجيل هدف أراح فريقي 

قليلا».
وتـــقـــدم بــيــرنــلــي بـــهـــدف سجله 

الــدقــيــقــة ٢٦ ورد  فـــي  كــريــس وود 
ليستر بهدفين سجلهما جيمي 
فــــــــــــاردي ويــــــــــــوري تـــيـــلـــيـــمـــانـــس 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٤٥ و٧٤. وفـــي  فــــي 
بــــقــــيــــة الــــنــــتــــائــــج فــــــــاز إســــتــــون 
بـــــــرايـــــــتـــــــون ٢ - ١  فـــــيـــــلا عـــــلـــــى 
وتـــــعـــــادل وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــع 
ساوثهامبتون ١ – ١، وبورنموث 

مع نورويتش سيتي سلبيا.
وتــــشــــهــــد الــــبــــطــــولــــة الــــيــــوم 
لــقــاء قــمــة المــرحــلــة بــين ليفربول 
المــتــصــدر ومــضــيــفــه مانشستر 

يونايتد على ملعب أولد ترافورد.
وتبدو صفوف ليفربول مكتملة 
بـــعـــد أن عـــــاد أمـــــس الـــثـــلاثـــي مــحــمــد 
صــــــــلاح وألــــــيــــــســــــون بــــيــــكــــر وغــــويــــل 
ماتيب، للتدريبات الجماعية، فيما 

مــــــــــــن يـــعـــانـــي يـــونـــايـــتـــد 
غــيــابــات كثيرة 
أهمها حارسه 
ديفيد دي خيا 
وصانع ألعابه 

بول بوغبا.
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

ألــيــســون حـــارس ليفربول  الــبــرازيــلــي 
للتدريبات بعد فترة من الغياب بسبب 
إصابته في ربلة الساق أمام نوريتش 
سيتي في المباراة الافتتاحية للموسم. 
فيما أصيب المهاجم المــصــري صلاح 
في اللحظات الأخيرة من المباراة التي 
فاز بها الفريق على ليستر سيتي في 
المــاضــيــة، بينما غــاب ماتيب  الجولة 
عــن تــلــك المـــبـــاراة ومـــبـــاراة ســالــزبــورغ 
في دوري أبطال أوروبا بسبب كدمة.

وبسؤاله عن تطور الحالة البدنية 
للاعبين الثلاثة، قــال الألمــانــي يورغن 
كلوب مدرب ليفربول: «حالهم أفضل، 
سنحدد التشكيلة بعد التدريب الأخير 
وربــمــا قــبــل الــلــقــاء مــبــاشــرة، هكذا 

تسير الأمور، لا شيء مؤكدا».
وأضــــــــــــــــــاف كـــــــــلـــــــــوب: «كــــــل 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن شــــاركــــوا مع 
منتخبات بــلادهــم فــي فترة 
الــــتــــوقــــف الــــــدولــــــي، عــــــادوا 
بــصــحــة جـــيـــدة، وهــــذا مهم 

للغاية».
فـــي المـــقـــابـــل، أكــد 
الــــــنــــــرويــــــجــــــي أولــــــــي 
غـــونـــار ســولــســكــايــر 
مـــدرب يــونــاتــيــد أن 
إصــــابــــة حـــارســـه 
الإســــبــــانــــي 
دي خيا، 
تـــبـــدو  لا 
خـــــطـــــيـــــرة 

ا مما  كـــــــــــان يـــخـــشـــى وهي أقل ســوء
بـــدايـــة، لــكــنــه أكــــد غــيــابــه عـــن المـــبـــاراة 

المرتقبة ضد ليفربول.
ويـــعـــانـــي يـــونـــايـــتـــد أيــــضــــا عــلــى 
صــــعــــيــــد الإصــــــــابــــــــات فــــــي صــــفــــوفــــه، 
مــــــن لاعـــبـــيـــه  وســـــيـــــكـــــون دون عــــــــدد 
الأســـاســـيـــين أبــــرزهــــم الــفــرنــســي بــول 
بــوغــبــا الـــذي لا يـــزال يــعــانــي مــن آثــار 
إصـــابـــة فـــي الــكــاحــل تـــعـــرض لــهــا في 
يوليو (تموز) الماضي. وعلى صعيد 
المصابين الآخــريــن، أبقى سولسكاير 
عــلــى آمــالــه فــي عــــودة قــريــبــة للظهير 
الأيمن آرون وان - بيساكا، بينما لم 
المــهــاجــم الفرنسي  إلــى وضــع  يتطرق 
أنطوني مارسيال، على رغم تلميحه 
بـــأنـــه قـــد يـــكـــون جـــاهـــزا لــلــعــودة ضد 

ليفربول بعد معاودته التمارين.

عبد الله دوكوري (رقم ١٦) لاعب واتفورد يسجل هدف فريقه الصادم في مرمى توتنهام (أ.ف.ب)

صفر، لا تكون مطمئنا، وتبحث عن 
المــزيــد». وأضـــاف: «هــم خطيرون في 
الهجمات المرتدة وحارس مرماهم قام 
أنــا سعيد  بتصديات استعراضية. 
للدخول وتسجيل هدف أراح فريقي 

قليلا».
وتـــقـــدم بــيــرنــلــي بـــهـــدف سجله 

الــدقــيــقــة ٢٦ ورد  فـــي  كــريــس وود 
ليستر بهدفين سجلهما جيمي
فــــــــــــاردي ويــــــــــــوري تـــيـــلـــيـــمـــانـــس 
٤و٧٤. وفـــي  الـــدقـــيـــقـــتـــين ٤٥ فــــي 
بــــقــــيــــة الــــنــــتــــائــــج فــــــــاز إســــتــــون 
بـــــــرايـــــــتـــــــون ٢ - ١  ــفـــــيـــــلا عـــــلـــــى 
وتـــــعـــــادل وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــع 
ساوثهامبتون ١ – ١، وبورنموث 

مع نورويتش سيتي سلبيا.
وتــــشــــهــــد الــــبــــطــــولــــة الــــيــــوم 
لــقــاء قــمــة المــرحــلــة بــين ليفربول 
المــتــصــدر ومــضــيــفــه مانشستر 

مــــــــــــن يـــعـــانـــي يـــونـــايـــتـــد 
غــيــابــات كثيرة 
أهمها حارسه 
ديفيد دي خيا 
وصانع ألعابه 

بول بوغبا.
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

في اللحظات الأخيرة من الم
فاز بها الفريق على ليستر
المــاضــيــة، بينما غ الجولة 
عــن تــلــك المـــبـــاراة ومـــبـــاراة

في دوري أبطال أوروبا بس
وبسؤاله عن تطور الح
للاعبين الثلاثة، قــال الألمــا
كلوب مدرب ليفربول: «حا

سنحدد التشكيلة بعد التدر
وربــمــا قــبــل الــلــقــاء مــبــاش

تسير الأمور، لا شيء
وأضــــــــــــــــــاف كـــــــــلــ

الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن ش
منتخبات بــلاده
الــــتــــوقــــف الــــــدول
بــصــحــة جـــيـــدة،

للغاية».
فـــي الم

الــــــنــــــرويــــــج
غـــونـــار س
مـــدرب ي
إصــــاب
ا

ا مما  كـــــــــــاوهي أقل ســوء
بـــدايـــة، لــكــنــه أكــــد غــيــابــه ع

المرتقبة ضد ليفربول.
ويـــعـــانـــي يـــونـــايـــتـــد أي
صــــعــــيــــد الإصــــــــابــــــــات فــــــي
وســـــيـــــكـــــون دون عــــــــدد مـــ
الأســـاســـيـــين أبــــرزهــــم الــفــر
بــوغــبــا الـــذي لا يـــزال يــعــان

إصـــابـــة فـــي الــكــاحــل تـــعـــرض
يوليو (تموز) الماضي. وع

المصابين الآخــريــن، أبقى س
عــلــى آمــالــه فــي عــــودة قــري
الأيمن آرون وان - بيساكا
المــهــاجــ إلــى وضــع  يتطرق 

أنطوني مارسيال، على رغ
بـــأنـــه قـــد يـــكـــون جـــاهـــزا لــل

ليفربول بعد معاودته التم

ف.ب)

ألونسو يحتفل بهدفه 
الذي منح تشيلسي ٣ 
نقاط ثمينة (أ.ف.ب)

سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بفوز كبير على نيس

بايرن ميونيخ يبتعد عن القمة الألمانية بتعادل مع أوغسبورغ

باريس: «الشرق الأوسط»

عـــزز بــاريــس ســـان جــيــرمــان صــدارتــه 
للدوري الفرنسي بفوزه الكبير على مضيفه 
نيس ٤ - ١ بينها ثنائية للأرجنتيني أنخل 

دي ماريا في افتتاح المرحلة العاشرة.
وسجل دي ماريا الهدفين في الدقيقتين 
١٥ و٢١. وأضاف البديل العائد من الإصابة 
كــيــلــيــان مــبــابــي الـــثـــالـــث فـــي الــدقــيــقــة ٨٨، 
وصــنــع الــرابــع للأرجنتيني الآخـــر مــاورو 

إيكاردي في الدقيقة ٩٠.
وهو الفوز الرابع على التوالي لباريس 
ســان جــيــرمــان والــثــامــن هــذا المــوســم فرفع 
إلــى ٢٤ نقطة بفارق خمس نقاط  رصيده 
أمام نانت قبل مواجهة الأخير مع متز، في 
حين تجمد رصيد نيس عند ١٣ نقطة في 

المركز التاسع مؤقتاً.
وخــــاض فــريــق الــعــاصــمــة المـــبـــاراة في 
غــيــاب أغــلــى لاعــــب فـــي الــعــالــم الــبــرازيــلــي 
نــيــمــار، الــــذي ســيــتــواصــل حــتــى منتصف 
شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) بــعــد 
تــعــرضــه لإصــابــة خـــلال مـــبـــاراة ودّيــــة بين 
منتخب بلاده ونيجيريا الأحد، فيما جلس 
الأوروغواياني إدينسون كافاني، الغائب 
عن الملاعب منذ ٢٥ أغسطس (آب) الماضي، 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء عــلــى غــــرار الإيــطــالــي 

ماركو فيراتي والبرازيلي ماركينيوس.
وحـــــــــاول الــــضــــيــــوف الـــتـــســـجـــيـــل مــنــذ 

الـــحـــارس الأرجنتيني  الــبــدايــة، وحــرمــهــم 
والــتــر بنيتيز مــن هـــدف محقق بتصديه 
لثلاث تسديدات متتالية، بدأها بريسنيل 
كيمبيمبي، وصــدّهــا الأرجنتيني لتصل 
إلى الإسباني أندير هيريرا فسددها بدوره 
الــحــارس ببراعة،  مــن مسافة قريبة ردهـــا 
فتهيأت أمام مواطنه أنخل دي ماريا حاول 
وضعها على يمينه، لكنه ارتــمــى عليها 

بنجاح في الدقيقة الثالثة.
وافتتح دي ماريا التسجيل في الدقيقة 
١٥ بعد مجهود فــردي، حيث تقدم بالكرة 

من خلف خط منتصف الملعب بعد تمريرة 
من مواطنه إيكاردي المعار من إنتر ميلان 
الإيــطــالــي، فــانــفــرد بــالــحــارس وســـدد على 

يساره.
الثاني من  وأضــاف دي ماريا الهدف 
كرة ساحرة لعبها بيسراه من فوق الحارس 
إثر تمريرة متقنة من زميله البلجيكي توما 

مونييه في الدقيقة ٢١.
وقــــلــــص الــــكــــامــــيــــرونــــي اغـــنـــاطـــيـــوس 
كاناغو في الدقيقة ٦٧ الفارق من تسديدة 
قوية إثر استغلاله خطأ دفاعيا في تشتيت 

الكرة من ماركينيوس.
وشهدت الدقيقة ٧٤ تحولاً جذرياً في 
المباراة، إذ رفع الحكم فرنسوا لوتيكسييه 
البطاقة الصفراء الثانية فــي وجــه ويــلان 
المــبــاراة لدقيقتين عاد  سيبريان، لتتوقف 
بعدها إلى تقنية المساعدة بالفيديو (في 
لــيــقــرر طـــرد كــريــســتــوف هيريلي،  إيـــه آر)، 
لــضــربــه الأرجــنــتــيــنــي لــيــانــدرو بــاريــديــس 
من دون كــرة، ليكمل نيس المباراة بتسعة 

لاعبين.
وأشــرك مــدرب ســان جيرمان الألماني 
توماس توخيل مبابي في الدقائق السبع 
لــزيــادة الضغط الهجومي على  الأخــيــرة 
أصحاب الأرض، وكان له ما أراد بتسجيله 
الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة 
الجزاء في الدقيقة ٨٨، وتمرير كرة حاسمة 
لإيــكــاردي الـــذي لــم يجد صعوبة فــي هزّ 
الشباك للمرة الرابعة في الدقيقة الأخيرة.

ولـــــم يــــشــــارك الــــلاعــــب الـــفـــائـــز بــلــقــب 
كأس العالم ٢٠١٨ مع حامل لقب الدوري 
الـــفـــرنـــســـي مـــنـــذ إصــــابــــتــــه نـــهـــايـــة شــهــر 
أغــســطــس المـــاضـــي إلا أمـــــام بـــــوردو (١ - 
صفر) في الدوري المحلي، وغلاطة سراي 
(١ - صفر) في دوري أبطال أوروبــا، لمدة 
لا تزيد على نصف ساعة، قبل أن يعود 
للراحة من جديد في عطلة نهاية الأسبوع 
فــاز فريقه السبت على  المــاضــي، حينما 

أنجيه (٤ - صفر).

برلين: «الشرق الأوسط»

فشل بايرن ميونيخ حامل اللقب في 
تعويض خسارته المفاجئة أمام هوفنهايم 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، واســتــقــبــلــت شباكه 
هدف تعادل قاتلاً أمام مضيفه أوغسبورغ 
المتواضع ٢ - ٢، أمس في المرحلة الثامنة من 

الدوري الألماني.
فــبــعــد اكـــتـــســـاحـــه مــضــيــفــه تــوتــنــهــام 
الإنجليزي ٧ - ٢ في دوري الأبطال، سقط 
الفريق البافاري أمام هوفنهايم ١ - ٢ قبل 
أســـبـــوعـــين، مــانــحــا الــفــريــق الـــواقـــع وســط 
الــتــرتــيــب فـــــوزه الأول فـــي مــلــعــب «ألــيــانــز 

أرينا».
وفشل بايرن، حامل اللقب في المواسم 
السبعة المــاضــيــة، فــي اســتــعــادة الــصــدارة 
إلــى ١٥ نقطة بفارق  موقتا رافعا رصيده 
نقطة عن بوروسيا مونشنغلادباخ الذي 
يلتقي مضيفه بــوروســيــا دورتــمــونــد في 
مباراة قمة في وقت لاحق، ولايبزيغ الذي 
أهدر الفوز أيضا أمام ضيفه فولفسبورغ 

وتعادل (١ - ١) أمس.
وتخلف بايرن بعد نصف دقيقة عن 
طريق الــشــاب مــاركــو ريختر الــذي تطاول 

لــــرأســــيــــة لـــــرانـــــي خـــضـــيـــرة 
وتــــابــــعــــهــــا قــــريــــبــــة فــي 

شـــــــــبـــــــــاك الـــــــــحـــــــــارس 
الــــــدولــــــي مـــانـــويـــل 
نـــــويـــــر. والــــلافــــت 
بـــــايـــــرن وفـــي  أن 
زيــارتــه الأخــيــرة 
أرض  إلــــــــــــــــــــــــى 
أوغـــــــــســـــــــبـــــــــورغ 
تخلف أيضا في 

الـــدقـــيـــقـــة الأولــــــى 
قبل أن يفوز ٣ - ٢.

لكن بايرن عادل 
الــشــوط الأول على  فــي 

ملعب «في في كا أرينا» عن 
طــريــق هــدافــه البولندي 
روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
مـــســـجـــلا هــــدفــــه الـــثـــانـــي 

عــشــر عــلــى رأس تــرتــيــب الــهــدافــين. ولعب 
الـــدولـــي ســيــرج غــنــابــري عــرضــيــة متقنة 
تابعها الــبــولــنــدي فــي الــشــبــاك مــن زاويـــة 
ضيقة بمساعدة من الحارس في الدقيقة 
(١٤)، ليسجل هدفا على الأقــل في ثماني 
مباريات معادلا رقم الغابوني بيار إيمريك 

أوباميانغ في موسم ٢٠١٥ 
وســـــيـــــكـــــون   .٢٠١٦  -
بـــــمـــــقـــــدوره الانـــــفـــــراد 
بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي 
بــــحــــال تــســجــيــلــه 
الأســـبـــوع المــقــبــل 
ضــــــــد أونـــــــيـــــــون 

برلين.
ويـــــــعـــــــيـــــــش 
لــيــفــانــدوفــســكــي 
فــتــرة  (٣١ عـــامـــا) 
رائــــعــــة بــتــســجــيــلــه 
١٦ هدفا هذا الموسم، 
مــــبــــاراة  فــــي ١٢  وذلـــــــك 

ضمن مختلف المسابقات.
وبــــــــــحــــــــــال اســـــتـــــمـــــر 
ليفاندوفسكي على هذا 
المنوال، قد يصل إلى ٥٢ 
هدفا بعد ٣٤ مباراة، ليكون مرشحا قويا 
بتحطيم الرقم القياسي لغيرد مولر (٤٠ 

هدفا) المسجل في موسم ١٩٧١ - ١٩٧٢.
ولـــم يــتــأخــر غــنــابــري الــــذي ســـدد كــرة 
جميلة في القائم في الدقيقة ٣٩. في إضافة 
الثاني مع بداية الشوط الثاني بتسديدة 

يسارية قوية في الزاوية اليمنى بالدقيقة 
(٤٩). وهــذا الهدف الثامن تواليا يسجله 

غنابري لبايرن خارج أرضه.
وفي وقت كان بايرن يحاول إضافة 
هدف الاطمئنان، باغته أوغسبورغ الذي 
حــقــق فــــوزا وحـــيـــدا هــــذا المـــوســـم، بــهــدف 
الـــتـــعـــادل فــــي الــــوقــــت الـــقـــاتـــل عــــن طــريــق 
المـــهـــاجـــم الأيـــســـلـــنـــدي المـــخـــضـــرم الــفــريــد 
فـــيـــنـــبـــوغـــاســـون، مـــتـــابـــعـــا كـــــرة عــرضــيــة 
مقشرة من الفنزويلي سيرخيو كوردوبا 

على الجهة اليمنى.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، تــقــدم لايــبــزيــغ 
بهدف الدولي تيمو فيرنر في الدقيقة ٤٦، 
قبل أن يباغته فولفسبورغ بهدف التعادل 
عـــبـــر الـــهـــولـــنـــدي فــــــاوت فــيــغــهــورســت فــي 
الدقيقة ٨٢، حارما إياه من صدارة مؤقتة.

ومني فرايبورغ بخسارته الثانية فقط 
هذا الموسم على أرض أونيون برلين الصاعد 
من الدرجة الثانية بهدفي ماريوس بولتر 
في الدقيقة الأولــى والدنماركي ماركوس 

اينغفارتسن (٨٤).
وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه هيرتا 
بــرلــين ١ – ١، وفـــاز فــورتــونــا دوســلــدورف 

على ماينز ١ - صفر.

دي ماريا يفتتح أهداف سان جيرمان في مرمى نيس (رويترز)

ثلاثية ميسي وسواريز وغريزمان 
تشعل قمة الدوري الإسباني

مدريد: «الشرق الأوسط»

ســجــل ثــلاثــي هــجــوم بــرشــلــونــة الأرجنتيني 
لــويــس ســواريــز  ليونيل ميسي والأوروغـــويـــانـــي 
والــفــرنــســي أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان أهـــدافـــاً لأول مــرة 
ســويــاً خـــلال الــفــوز خـــارج الأرض ٣ - صــفــر أمــس 
على إيبار ليشعل حامل اللقب المنافسة على قمة 

الدوري الإسباني.
وتــصــدر بــطــل المــوســمــين المــاضــيــين الترتيب 
مــؤقــتــاً بــرصــيــد ١٩ نقطة مــن ٩ مــبــاريــات، بــفــارق 
نقطة واحــدة عن ريــال. وكــان من المقرر أن يلتقي 
الـــدوري  الــفــريــقــان السبت المقبل فــي «كــلاســيــكــو» 
على ملعب كامب نو، لكن التوتر الحالي في إقليم 
كاتالونيا دفــع لإرجــاء المــبــاراة حتى ١٨ ديسمبر 

(كانون الأول).
وعــلــى ملعب إيــبــوروا فــي مدينة إيــبــار التي 
وصــلــهــا لاعــبــو بــرشــلــونــة عــن طــريــق الــبــر تفادياً 
للفوضى في مطار «أل برات»، بدأ أصحاب الأرض 
بشكل أفضل، مع ضغط أكبر وتقدم هجومي في 

الدقائق العشر الأولى.
وعلى رغــم مــن أن هــذه المــحــاولات بقيت دون 
تهديد يــذكــر على مــرمــى الــحــارس الألمــانــي مــارك 
أنـــدريـــه تــيــر شــتــيــغــن، لــكــنــهــا دفــعــت قــطــبــي دفـــاع 
برشلونة الفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل 
أومــتــيــتــي لــلــتــدخــل غــيــر مــــرة لاســتــخــلاص كـــرات 

خطيرة.
وهــدد إيبار مرمى برشلونة في الدقيقة ١٢، 
بتسديدة قوية من بيدرو ليون بالقدم اليسرى، 

لكنها كانت عالية عن العارضة.
ورد برشلونة سريعا بتسجيل الهدف الأول 
مستغلا خطأ دفاعيا من إيبار، إذ تمكن غريزمان 
مــن الانــفــراد على الجهة اليسرى بفضل تمريرة 
بــعــيــدة المـــدى مــن لانــغــلــيــه، وســقــوط ظهير إيــبــار 
الأرجنتيني بابلو دي بلاسيس، فنجح الفرنسي 

الــدولــي فــي الــتــقــدم نحو مــرمــى المــضــيــف، ووضــع 
الــحــارس الصربي مــارك  الــكــرة بإتقان على يسار 
دمــيــتــروفــيــتــش، لامــســت الــقــائــم الأيـــمـــن، وتابعت 

طريقها إلى داخل الشباك.
الــشــوط الأول على حاله،  واستمر سيناريو 
بضغط هجومي من أصحاب الأرض دون خطورة 
تذكر، ومحاولات خجولة من برشلونة قامت بشكل 
أساسي على المهارات الفردية لقائده الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي الــــذي تــمــكــن فــي الــدقــيــقــة ٣١، من 
الانفراد بحارس إيبار بعد مراوغة متقنة لاثنين 
من مدافعيه، وحاول الأرجنتيني أن يراوغ الحارس 
أنــه نجح فــي تخطيه، لكن الصربي  أيــضــاً، وبـــدا 
تمكن وهو على الأرض، من وضع يده في مسار 

الكرة ليحرم ميسي من هدف مؤكد.
وبــــدأ بــرشــلــونــة الـــشـــوط الــثــانــي بــاســتــحــواذ 
أفــــضــــل، وتـــمـــكـــن فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٧ مــــن هــــز شــبــاك 
دميتروفيتش عبر سواريز بعد تبادل متقن للكرة 
مع ميسي. لكن الهدف ألغي بداعي وجود تسلل 
على المهاجم والأوروغوياني. لكن بعد ربع ساعة 
على بداية الشوط نجح برشلونة في تعزيز تقدمه 
عبر ميسي، بعد تــعــاون ثلاثي فــي منطقة جــزاء 
إيـــبـــار، بــمــحــاولــة بــــدأت عــبــر ســـواريـــز، ومــنــه إلــى 
غــريــزمــان الـــذي حــول كــرة ذكــيــة إلــى الأرجنتيني 
المتقدم من الخلف دون رقــابــة، فلم يجد صعوبة 

في تحويها إلى الشباك.
وعزز برشلونة تقدمه في الدقيقة ٦٦، عندما 
أهدى ميسي زميله سواريز كرة الهدف الثالث، بعد 
انفراد اللاعبين بشكل تام إثر تمريرة بينية متقنة 
من غريزمان. وأنهى الأرجنتيني المحاولة بتمريرة 
على طبق من ذهب لزميله وصديقه الأوروغوياني 

الذي أودع الكرة في المرمى الخالي.
«هاتريك» في  الـ واقترب سواريز من تحقيق 
الدقيقة ٨٥ بتسديدة قوية من على مشارف منطقة 

الجزاء، مرت قريبة من القائم الأيسر.

ميسي يسجل ثاني أهداف برشلونة في مرمى إيبار (إ.ب.أ)

ليفاندوفسكي عادل رقم
 أوباميانغ القياسي (أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

 ليس ظاهرة صحية للبطولة
ً
الهيمنة من جانب أحد الأندية على المسابقة وتحقيق فريق ١٨ فوزاً متصلا

الانتصارات المتتالية لليفربول وسيتي مؤشر غير جيد لقوة الدوري الإنجليزي
لندن: بول ويلسون

لـــــم تـــعـــد مـــــبـــــاراة مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد ولـــــيـــــفـــــربـــــول بــــالــــقــــوة 
نفسها التي كانت عليها من قبل. 
وحــتــى وقــــت قــريــب جــــداً، لـــم يكن 
الــفــريــقــان هــمــا الأقـــــوى فـــي شــمــال 
غــربــي إنــجــلــتــرا فــحــســب، لكنهما 
كـــانـــا الأقـــــــوى فــــي إنـــجـــلـــتـــرا كــكــل. 
ومــن الناحية التاريخية، لا يــزال 
الناديان هما أكبر ناديين في كرة 
القدم الإنجليزية، حيث حصلا معاً 
على ما يقرب من ٤٠ لقباً للدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن اللقب غاب 
عن خزينة كل منهما لفترة طويلة 
ـــز مــانــشــســتــر 

ُ
مــــن الــــوقــــت. فـــلـــم يـــف

يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز خلال الفترة بين عامي ١٩٦٧ 
و١٩٩٣. كما هبط الفريق إلى دوري 
الدرجة الأولى لموسم، بعدما سمح 
الــســابــق للشياطين  الــفــنــي  المـــديـــر 
الــحــمــر مـــات بيسبي لمــعــدل أعــمــار 
اللاعبين بأن يرتفع بصورة كبيرة 
ولم يضخ دماء جديدة في صفوف 
فـــوزه ببطولة دوري  الــفــريــق بعد 

أبطال أوروبا.
ــز ليفربول 

ُ
فــي المــقــابــل، لــم يــف

الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  بلقب 
مـــنـــذ انــــطــــلاق المـــســـابـــقـــة بــشــكــلــهــا 
الجديد عام ١٩٩٠. ويأمل جمهور 
لــيــفــربــول أن يــضــع الــفــريــق خــلال 
المــــوســــم الـــحـــالـــي حـــــداً لــلــســنــوات 
الـــثـــلاثـــين الـــعـــجـــاف فـــي ظـــل تعثر 
مانشستر سيتي والبداية القوية 
الــــذي يــتــربــع الآن على  لــلــيــفــربــول 
عــرش المسابقة بفارق ٨ نقاط عن 
أقرب منافسيه. وإذا حقق ليفربول 
الفوز التاسع على التوالي في بداية 
هــــذا المـــوســـم عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
ثــقــيــلاً عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على ملعب «أولد ترافورد» اليوم، 
فإنه سيعادل بذلك الرقم القياسي 
المــســجــل بــاســم مــانــشــســتــر سيتي 

قبل عامين عندما حقق الفوز في 
١٨ مباراة متتالية.

وقد سيطرت هذه الإحصائية 
المـــذهـــلـــة عـــلـــى الـــنـــقـــاشـــات بــشــأن 
مــــــبــــــاراة لــــيــــفــــربــــول ومـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد المقبلة. ويعاني يونايتد 
بشدة خــلال الموسم الحالي تحت 
قيادة المدير الفني النرويجي أولي 
غـــونـــار ســولــســكــايــر، ولـــم ينافس 
الـــفـــريـــق عــلــى لــقــب المــســابــقــة منذ 
اعـــتـــزال مــديــره الــفــنــي الأســطــوري 
السير أليكس فيرغسون. والآن، لا 
يمكن لمانشستر يونايتد أن يرى 
نــفــســه بــوصــفــه واحـــــداً مـــن الــقــوى 
الكروية الكبرى في البلاد، بعدما 
عجز حتى أن يكون النادي الأفضل 

في مدينة مانشستر!
ومـــــع ذلـــــــك، دائــــمــــاً مــــا يُــنــظــر 
إلــــى مــــبــــاراة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
أمـــــام لــيــفــربــول عــلــى أنـــهـــا مـــبـــاراة 
كبرى تتسم بالعصبية والأجــواء 
المــشــحــونــة فــي كثير مــن الأحــيــان. 
وفــــــي مـــــبـــــاراة (الــــــيــــــوم)، ســيــكــون 
الــــجــــمــــهــــور بــــأكــــمــــلــــه فــــــي مـــديـــنـــة 
مانشستر مسانداً ليونايتد، نظراً 
لأن جـــمـــهـــور مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
لــيــفــربــول في  أيــضــاً يتمنى تــعــثــر 
المــبــاراة حتى يتقلص الفارق  تلك 
بين ليفربول وسيتي. أما بالنسبة 
لسلسلة الانتصارات المتتالية، فقد 
أعلن المدير الفني لليفربول، يورغن 
كلوب، أنه لم يسمع من قبل عن هذه 
الإحــصــائــيــة. ويــبــدو أن ليفربول، 
المــوســم الماضي  اللقب  الــذي خسر 
بــفــارق نــقــطــة واحــــدة فــقــط بسبب 
تعادله في عدد كبير من المباريات، 
عازماً على تصحيح أخطاء الموسم 
لــيــفــربــول من  المــاضــي. وإذا تمكن 
تحقيق الــفــوز فــي مــبــاراتــيــه أمــام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وتــوتــنــهــام 
هوتسبير، فيمكنه حينئذ العمل 
الــرائــع حتى  على مواصلة سجله 
شــهــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــف مــانــشــســتــر 
سيتي على ملعب «أنفيلد».

ولــــــــو حــــــــدث ذلــــــــك فـــســـيـــكـــون 
إنـــــجـــــازاً رائــــعــــاً بـــكـــل تــــأكــــيــــد، لأن 
جمهور ليفربول لن يــرى في ذلك 
الأمر تفوقاً على مانشستر سيتي 
خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي فــحــســب، 
أنــه تفوق  لكنه ســيــراه أيضاً على 
على الرقم القياسي المسجل باسم 
ســـيـــتـــي. وعـــنـــدمـــا حـــقـــق آرســـنـــال 
رقماً قياسياً بالفوز في ١٤ مباراة 
مــتــتــالــيــة فـــي عـــام ٢٠٠٢، ظـــل هــذا 
الرقم صامداً لمــدة ١٥ عاماً كاملة، 

رغم أن هذا الرقم القياسي قد كُسر 
٣ مـــرات بعد ذلـــك، كــانــت جميعها 
في السنوات الثلاث الماضية. وقد 
حقق مانشستر سيتي الفوز في ١٥ 
مباراة متتالية مرتين من قبل، كما 
حقق الفوز في ١٨ مباراة متتالية، 
في حين يقف ليفربول الآن عند ١٧ 

فوزاً متتالياً.
وبينما قد يبدو الأمر للوهلة 
الأولــى كأن المعايير ترتفع بمرور 
الــوقــت وأن الأنــديــة الــكــبــرى باتت 
أقــــــــــوى، فـــــــإن هـــــــذه الانـــــتـــــصـــــارات 
المتتالية ربــمــا تــؤكــد أن المنافسة 

عـــلـــى لـــقـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز قــــد أصـــبـــحـــت أقـــــل بــكــثــيــر 
بـــالمـــقـــارنـــة بـــالـــســـنـــوات الــســابــقــة. 
وإذا كـــان يــمــكــن لأحـــد الأنـــديـــة أن 
يسحق الــفــرق الأخـــرى واحـــداً تلو 
الآخــر ويحقق سلسلة طويلة من 
الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة، فــــإن ذلــك 
يــعــكــس ضــعــف الأنــــديــــة الأخـــــرى، 
سواء من حيث النتائج أو الموارد.

وقـــد يــبــدو مانشستر سيتي 
مــــــهــــــزوزاً بـــشـــكـــل لـــــم نــــعــــهــــده فــي 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث مُــنــي 
فـــــي أول ٨ جـــــولات  بــــخــــســــارتــــين 

بـــالمـــوســـم الــــحــــالــــي، لـــكـــن الـــفـــريـــق 
حــصــل عــلــى آخــــر لــقــبــين لـــلـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــدمــا حصل 
نــقــطــة، من  عــلــى ١٠٠ نــقــطــة و٩٨ 
الــحــد الأقـــصـــى لــلــنــقــاط وهـــو ١١٤ 
نقطة. وتتمثل مهمة ليفربول الآن، 
بعدما خسر اللقب الموسم الماضي 
بفارق نقطة وحيدة، في أن يجمع 
الــــ٩٧ نقطة التي جمعها  أكثر مــن 
الموسم الماضي. ورغم أنه من المبكر 
للغاية أن نتحدث عن هوية الفريق 
الـــدوري  الــفــوز بلقب  الـــذي يمكنه 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قــبــل ٦ أشــهــر 

كــامــلــة مـــن نــهــايــة المــســابــقــة، فمن 
المؤكد أن ليفربول قد حقق بداية 
قوية للغاية جعلته المرشح الأبرز 

للفوز باللقب.
وفـــي الــســابــق، كــانــت الأرقــــام 
القياسية تُستخدم للمقارنة بين 
أرقــــام الأنـــديـــة فــي تــاريــخ الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي عـــلـــى مـــــــدار قـــــرن مــن 
الزمان أو نحو ذلــك. أمــا الآن، فلم 
يعد الأمـــر كــذلــك، على الأقـــل فيما 
المــتــتــالــي،  الـــفـــوز  يــتــعــلــق بسلسلة 
نـــظـــراً لأن أطــــــول ســـلاســـل لــلــفــوز 
المتتالي تأتي جميعاً فــي العصر 
الـــدوري الإنجليزي  الحديث وفــي 
المــمــتــاز بــشــكــلــه الــجــديــد مــنــذ عــام 
١٩٩٢. وعلى مدار سنوات طويلة، 
كــــان الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي الــــدوري 
القديم  الإنجليزي الممتاز بشكله 
مسجلاً باسم إيفرتون الذي نجح 
فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي ١٢ مــبــاراة 
مـــتـــتـــالـــيـــة فــــي نـــهـــايـــة الــــقــــرن ١٩. 
وحقق إيفرتون هذه السلسلة من 
الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة عــلــى مــدار 
مــوســمــين، وكــــان الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لأطـــــول ســلــســلــة مـــن الانـــتـــصـــارات 
المتتالية في موسم واحد مسجلاً 
بــاســم توتنهام هوتسبير عندما 
حقق الفوز في ١١ مباراة متتالية 

في موسم ١٩٦٠ - ١٩٦١.
ووفقاً لمعايير اليوم، يعد هذا 
إنـــجـــازاً كــبــيــراً لــلــغــايــة مـــن جــانــب 
إيـــفـــرتـــون وتــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، 
لأنـــه مــن الــصــعــب عــلــى أي منهما 
الـــســـلـــســـلـــة مــن  يــــحــــقــــق هــــــــذه  أن 
الانــتــصــارات المــتــتــالــيــة فــي الــوقــت 
الــحــالــي. إن تحقيق أي فــريــق ١٨ 
فوزاً متتالياً ليس ظاهرة صحية 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ككل. 
الــــحــــد الأقـــصـــى  نــــظــــام  ورغــــــــم أن 
الــذي كان سائداً  لرواتب اللاعبين 
خـــلال فــتــرة الــســتــيــنــات مـــن الــقــرن 
المـــاضـــي كـــان يــتــعــرض لانــتــقــادات 
بــوصــفــه ظــالمــاً، فــإنــه أســهــم بشكل 

كـــبـــيـــر فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــقـــارب 
المستوى بين الأندية.

وعـــنـــدمـــا لــــم يـــكـــن الـــلاعـــبـــون 
قــــادريــــن عـــلـــى مــضــاعــفــة الأمــــــوال 
الــتــي يــحــصــلــون عليها مــن خــلال 
إلــى أندية أكبر أو أكثر  الانضمام 
نجاحاً، فإنهم كانوا يميلون إلى 
الـــبـــقـــاء لأطـــــــول فــــتــــرة مــمــكــنــة مــع 
الأندية التي يلعبون لها، وهو ما 
كان يسهم في عدم تكدس المواهب 
في أندية بعينها وتفريغ الأندية 
الأخــرى من المواهب، وحتى أندية 
دوري الدرجة الثانية كانت قادرة 
عـــلـــى جــــــذب الــــلاعــــبــــين الـــجـــيـــديـــن 
وكــــانــــت تـــقـــدم مـــســـتـــويـــات جــيــدة 
لــلــغــايــة. بــالــطــبــع، لا يــشــعــر أحــد 
بالرغبة في العودة لتطبيق الحد 
الأقصى للأجور - لأنــه كــان سيئاً 
لـــلاعـــبـــين - ومـــــع ذلـــــك أســـهـــم هـــذا 
النظام فــي تقوية الأنــديــة وزيــادة 

المنافسة على لقب البطولة.
قد يــرى كثيرون أنــه لا يوجد 
شيء خاطئ على مستوى المنافسة 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز في الوقت الحالي، والدليل 
على ذلك أن حامل اللقب مانشستر 
ســيــتــي قــــد خـــســـر أمــــــام نــوريــتــش 
سيتي الصاعد حديثاً للمسابقة، 
كــمــا خــســر أمــــام وولــفــرهــامــبــتــون 
الـــــذي صــعــد لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز الموسم الماضي فقط.
وقـــد لا يستغرق الأمـــر ســوى 
نــرى نادياً  أســابــيــع قليلة قبل أن 
يرفع سلسلة الانتصارات المتتالية 
إلى ٢٠ مباراة. ولو نجح ليفربول 
في إنهاء النصف الأول من الموسم 
بــالــفــوز فــي جميع المــبــاريــات ومن 
دون خـــســـارة أي نــقــطــة، فـــإن ذلــك 
ســــيــــكــــون بـــــلا شـــــك إنــــــجــــــازاً غــيــر 
مسبوق، لكن السؤال الصعب آنذاك 
هـــو: هــل يــعــدّ ذلـــك تــقــدمــاً لــلــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز ولــــلأنــــديــــة 
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ليفربول حقق ١٧ انتصاراً متتالياً بالدوري الإنجليزي منذ الموسم الماضي (رويترز)ة

كه الأميركيون
ّ

النادي الإنجليزي العريق لم يعد المستفيد من عائداته بل مُلا

إرث آل غليزر... ٥١١ مليون إسترليني ديوناً على يونايتد وأرباح وفيرة للعائلة
لندن: ديفيد كون

خــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــطـــويـــلـــة 
الــتــي كــان يحقق فيها مانشستر 
يــونــايــتــد أربــاحــاً طــائــلــة ويحصد 
البطولات والألقاب بقيادة مديره 
الــفــنــي الأســـطـــوري الــســيــر أليكس 
فــيــرغــســون، كـــان لــيــفــربــول يعاني 
بشدة ويخرج من مشكلة ليواجه 
لــكــن الأدوار والأحــــــوال  الأخـــــــرى، 
ق ليفربول، الذي 

ّ
تبدّلت الآن. وحق

أعــاد بناء فريقه بشكل رائــع منذ 
قــــيــــادة مــالــكــي  تـــحـــت  عـــــام ٢٠١٠، 
الـــنـــادي الأمـــيـــركـــيـــين، لــقــب دوري 
أبطال أوروبا، وهو يتصدر حالياً 
الــدوري الإنجليزي  جــدول ترتيب 
المــمــتــاز، بينما يعاني مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، مـــشـــاكـــل كـــبـــيـــرة تــحــت 
الــنــادي الأميركيين،  قــيــادة مالكي 
الذين سلبوا النادي ولم ينجحوا 
فــي إعـــادتـــه إلـــى المــســار الصحيح 

بعد اعتزال فيرغسون.
وفي الحقيقة، لم يفهم مالكو 
نادي ليفربول (مجموعة «فينواي 
سبورتس غروب» المملوكة لجون 
هنري)، ما يتعين عليهم القيام به 
بالضبط عندما قاموا بشراء نادٍ 
عريق يضرب بجذوره في التاريخ، 
لكنهم تعلموا الدرس من خطواتهم 
الأولى، وتمكنوا أخيراً من تطوير 
النادي بالشكل الصحيح. أما ملاّك 
نادي مانشستر يونايتد (الأخوة 
الستة مــن عائلة غــلــيــزر)، فقاموا 
بشراء النادي في عام ٢٠٠٥، وجنوا 

ثــمــار الــنــجــاحــات 
الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي 
حققها الفريق 
بـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــادة 
فـــــيـــــرغـــــســـــون، 
لـــــكـــــن الــــــنــــــادي 
يـــــــواجـــــــه  الآن 

صــعــوبــات كــبــيــرة، ويــقــوده المــديــر 
الــفــنــي الــرابــع مــنــذ عـــام ٢٠١٣. في 
الــذي يتولى فيه المصرفي  الــوقــت 
السابق، إيــد وودوارد، مسؤولية 

إدارة النادي.
فـــــــــــي الــــــــــــــواقــــــــــــــع، أصـــــبـــــحـــــت 
التناقضات صارخة بين الناديين، 
حيث أنشأ ليفربول مدرجاً جديداً 
وأعـــــــــاد تـــطـــويـــر مـــلـــعـــب «أنـــفـــيـــلـــد 
فـــقـــد مــانــشــســتــر  فــــي حــــين  رود»، 
يونايتد بريقه. وأجــرى ليفربول 
تــغــيــيــرات أســـاســـيـــة بــالــفــريــق في 
الــتــعــاقــد  عـــام ٢٠١٢، بــعــد أن أدى 
مع أنــدي كــارول مقابل ٣٥ مليون 
إثـــارة حالة  إلــى  جنيه إسترليني 
المــبــالــغ الفلكية  الـــجـــدل حــــول  مـــن 
للتعاقد مع اللاعبين، واعتمد منذ 
ذلــك الحين في تعاقداته الجديدة 
عــلــى الــتــحــلــيــلات والإحــصــائــيــات 
المــديــر الفني  الدقيقة؛ فتعاقد مــع 
الألماني يورغن كلوب، ثم تعاقد مع 
محمد صلاح وفيرغيل فان دايك، 
وباقي اللاعبين الذين قادوا الفريق 
للحصول على لقب دوري أبطال 

أوروبا.
ويـــقـــول مــســؤولــو مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد إنـــهـــم قــــامــــوا بــتــشــكــيــل 
هــيــكــل حــديــث لاكــتــشــاف المــواهــب 
الجديدة، واتخاذ القرارات المتعلقة 
بانتقالات اللاعبين، واعتمدوا على 
هذا الهيكل الإداري في الصفقات 
الــــتــــي عـــقـــدهـــا الــــفــــريــــق فــــي فــتــرة 
الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 
١٤٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
حــيــث تــعــاقــد الــــنــــادي مـــع كـــل من 
هاري ماغواير وآرون وآن بيساكا 
ودانييل جيمس، رغم 
لــيــس  الـــــــنـــــــادي  أن 
لديه رئيس للجنة 

الـــتـــعـــاقـــدات مــثــل مــايــكــل إدواردز 
لـــلـــكـــرة،  لـــيـــفـــربـــول أو مــــديــــر  فـــــي 
مـــثـــل تــكــســيــكــي بــيــغــيــرســتــين فــي 
مانشستر سيتي. لقد قــرر كلوب 
بعناية التعاقد مــع كــلــوب، ورأى 
أنــه سيكون المدير الفني المناسب 
لـــلـــفـــريـــق، كـــمـــا انـــتـــظـــر مــانــشــســتــر 
سيتي أربـــع ســنــوات للتعاقد مع 
المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي جوسيب 
غــــــوارديــــــولا، أمـــــا مــانــشــســتــر 
يونايتد فتعاقد مع كل من 
ديفيد مويس ولويس فان 
غـــــال وجــــوزيــــه مــوريــنــيــو، 
قبل أن يغامر بالتعاقد مع 
لاعــبــه الــســابــق أولـــي غــونــار 
سولسكاير، رغــم قلة خبراته 

التدريبية.
ويجب أن نــدرك أن مجموعة 
«فـــيـــنـــواي ســـبـــورتـــس غـــــــروب» لا 
تشتري الأندية الرياضية كأعمال 
خـــيـــريـــة، لــكــنــهــا تـــقـــوم بـــذلـــك مــن 
أجــــل تــحــقــيــق أربــــــاح مـــالـــيـــة، لكن 
هــــذه المــجــمــوعــة لـــم تــحــصــل على 
أي أمــوال من ليفربول خلال تسع 
سنوات، باستثناء عشرة ملايين 
جنيه إسترليني لسداد دين بقيمة 
١١٠ مــلايــين جنيه إسترليني تم 
المـــدرج الرئيسي.  اقــتــراضــه لبناء 
أما صفقة استحواذ عائلة غليزر 
على النادي، التي كانت بتخطيط 
قــــروض  لــتــحــمــيــل  مــــن وودوارد 
بقيمة ٥٤٠ مليون جنيه إسترليني 

على النادي الذي لم يكن عليه أي 
ديـــون فــي ذلــك الــوقــت، فقد بلغت 
قــيــمــتــهــا أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــار جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي عــنــد حــســاب الــفــوائــد 
والرسوم وغرامات إعادة التمويل 

وغيرها من الأموال الأخرى.
وقـــامـــت عــائــلــة غــلــيــزر بنقل 
تسجيل مقر مانشستر يونايتد 
مـــن «الـــســـيـــر مــــات بــيــســبــي واي» 
ـــــــــــــد تــــــــرافــــــــورد»  فـــــــي مــــلــــعــــب «أول
إلــــــى المـــــــلاذ الـــضـــريـــبـــي فـــــي جـــزر 
كــايــمــان، وطــرحــت أســهــم الشركة 
فـــي «بـــورصـــة نــيــويــورك لــــلأوراق 
فـــي عــــام ٢٠١٢، وحــقــقــت  المـــالـــيـــة» 
أربــــــاحــــــاً، كــــــان مـــعـــظـــمـــهـــا يـــذهـــب 
للعائلة الأميركية، خلال السنوات 
الأربـــع المــاضــيــة. وكـــان آخــر مــا تم 
الإعـــلان عنه فــي حسابات موسم 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ توزيع أرباح، الشهر 
المــاضــي، بقيمة ٢٣ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، حصل منها الأشقاء 
الخمسة وشقيقتهم دارسي غليزر 
كاسيويتز عــلــى نــحــو ١٨ مليون 

جنيه إسترليني.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، لـــــم يـــتـــقـــاض 
هنري وشــركــاؤه مــن المستثمرين 
فــي مجموعة «فينوان سبورتس 
غروب» توم فيرنر ومايك غوردون 
- الــــــذي يُــــعــــزى إلـــيـــه الـــفـــضـــل فــي 
الــفــريــق مــنــذ توليه  إعــــادة هيكلة 
فـــي ٢٠١٢ - أي راتـــب  المــســؤولــيــة 
مـــن الـــنـــادي. لــكــن الأشـــقـــاء الستة 

لعائلة غليزر جميعهم مــديــرون، 
وأســـمـــاؤهـــم مـــدرجـــة عــلــى قــائــمــة 
الرواتب. وفي مانشستر يونايتد، 
فــــإن الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا 
الــنــادي لإيــجــاد بــديــل لفيرغسون 
الــفــريــق تتناقض  وإعـــــادة هيكلة 
تماماً مــع الهيكلة المالية للنادي 

بقيادة عائلة غليزر.
الــــــذي  وودوارد،  وتــــــوصــــــل 
الــرئــيــســي لعملية  المــهــنــدس  كــــان 
استحواذ عائلة غليزر على النادي 
عندما كان يعمل في مصرف «جي 
بــي مـــورغـــان»، إلـــى اتــفــاق يقضي 
بحصول الــنــادي على قــروض من 
صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط بــقــيــمــة ٢٧٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بــفــائــدة 
مبدئية تصل إلى ١٤٫٢٥ في المائة، 
لــســد قــــرض مــصــرفــي بــقــيــمــة ٢٦٥ 
مليون جنيه إسترليني، وردّ ٢٧٠ 
دفعتها  إسترليني  مليون جنيه 
عـــائـــلـــة غـــلـــيـــزر نــفــســهــا لـــلـــنـــادي. 
عيد تمويل الديون بعد 

ُ
أ وعندما 

عـــــام، تـــصـــاعـــدت ديـــــون صــنــاديــق 
بـــمـــبـــلـــغ ٧٩٫١ مـــلـــيـــون  الــــتــــحــــوط 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
رســـوم قــدرهــا ١٣٫٢ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي مــقــابــل «ســـــداد الــديــن 

المبكر».
وكشفت مستندات صادرة في 
بــإعــادة تمويل  عــام ٢٠١٠. تتعلق 
أخــرى للديون التي تضخمت إلى 
٧٠٠ مليون جنيه إسترليني، أن 

عائلة غليزر قد حصلت منذ عام 
٢٠٠٦ عــلــى عـــشـــرة مـــلايـــين جنيه 
إسترليني كـ «رسوم إداريــة»، كما 
كشفت أن دارســـي وكــل شقيق من 
أشقائها الخمسة قد حصلوا من 
الـــنـــادي عــلــى ١٫٦٦ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، بمبلغ إجمالي يصل 
إلى عشرة ملايين جنيه إسترليني.

وعــنــدمــا قـــررت عــائــلــة غليزر 
تـــســـجـــيـــل مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
فــــي جـــــزر كـــايـــمـــان وطــــــرح أســهــم 
الـــــنـــــادي فــــي الــــبــــورصــــة فــــي عـــام 
٢٠١٢، قامت بتقسيم النادي إلى 
مــجــمــوعــتــين مـــن الأســــهــــم، «إيــــه» 
و«بــــــــي». واحـــتـــفـــظ أفـــــــراد عــائــلــة 
غــلــيــزر لأنــفــســهــم بــأســهــم «بــــي»، 
التي لم يتم إدراجها في البورصة 
لـــكـــنـــهـــا تـــحـــقـــق أربــــــاحــــــاً كـــبـــيـــرة 
وتــعــطــي مــلاكــهــا عــشــرة أضــعــاف 
الـــتـــي يتمتع  الــتــصــويــت  حـــقـــوق 
بــهــا مُــــلاّك الأســهــم مــن المجموعة 
«إيــــه». وفـــي نــهــايــة المــطــاف، فإنه 
يمكن لعائلة غليزر تحقيق أرباح 
هائلة عــن طريق تحويل الأسهم 
من المجموعة «بي» إلى أسهم من 
المجموعة «إيه»، التي يتم تداولها 
بــشــكــل عــلــنــي ويــتــم شـــراؤهـــا من 
قــبــل المــســتــثــمــريــن، مــثــل الــبــنــوك 
التي يجري مديروها التنفيذيون 
مع  علنية  استثمارية  مباحثات 

وودوارد كل ثلاثة أشهر.
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 

لمانشستر يونايتد إلى أن الشركة 
المسجّلة في الخارج لا يتعين عليها 
اتـــبـــاع مــعــايــيــر حــوكــمــة الــشــركــات 

القياسية لبورصة نيويورك.
ويــقــول التقرير: «وفــقــاً لذلك، 
نــتــبــع بــعــض مـــمـــارســـات حــوكــمــة 
بـــلـــدنـــا الأم، جـــزر  فــــي  الــــشــــركــــات 
كـــايـــمـــان. وعـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد، 
لــديــنــا مجلس إدارة يتألف  لــيــس 
من أغلبية المديرين المستقلين، أو 
لجنة للأجور تتكون بالكامل من 

مديرين مستقلين».
وتــــتــــمــــثــــل مــــهــــمــــة المـــــديـــــريـــــن 
المستقلين أو غير التنفيذيين في 
تطبيق التدقيق الموضوعي لكيفية 
لــة مديريها  الــشــركــة ومــســاء إدارة 
التنفيذيين. ويضم مجلس إدارة 
يـــونـــايـــتـــد وودوارد،  مــانــشــســتــر 
وريتشارد أرنولد، والمدير الإداري 
المــالــي كليف  للمجموعة، والمــديــر 
باتي، وثلاثة مستقلين، ودارســي 
غليزر كاسيويتز وجميع أشقائها 
الـــخـــمـــســـة. وتـــــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
جـــويـــل وأفـــــي هــمــا الـــوحـــيـــدان من 
الــلــذان يــشــاركــان في  عائلة غليزر 
الأعمال الإدارية اليومية بالنادي. 
ويـــــمـــــارس هــــــذان الـــشـــقـــيـــقـــان، مــع 
عضو مــن المستقلين وهــو روبــرت 
لــيــتــاو، عــمــلــهــم مـــن لــجــنــة الأجـــور 
الــتــي تــقــرر الـــرواتـــب الــتــي يحصل 
عــلــيــهــا المــــديــــرون. وكـــــان إجــمــالــي 
المــبــالــغ المــدفــوعــة لأعــضــاء مجلس 

فــي  الــتــنــفــيــذيــة  والإدارة  الإدارة 
 ١٠٫٧ هــــو   ٢٠١٩  -  ٢٠١٨ مــــوســــم 
مليون جنيه إسترليني. وحصل 
فـــي مــوســم  ووداورد عــلــى راتـــبـــه 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ من شركة تابعة، وهي 
شركة «نـــادي مانشستر يونايتد 
لــكــرة الــقــدم المـــحـــدودة»، الـــذي بلغ 
٤٫١٥٢ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 

حسب ما تم الإعلان عنه مؤخراً.
أفـــراد عائلة غليزر  لقد حقق 
عـــــائـــــدات مـــالـــيـــة بــقــيــمــة تــتــجــاوز 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي   ٢٠٠
مــن بيع شــرائــح مــن أسهمهم إلى 
مــســتــثــمــريــن، ومـــن المــؤكــد أن هــذه 
العائلة ستبيع النادي في يوم من 
الأيـــــام، ربــمــا بــشــكــل مــفــاجــئ مثل 
صــفــقــة اســتــحــواذهــا عــلــى الــنــادي 
بشكل غير مرحب به في عام ٢٠٠٥.
المــدافــعــون عــن ملكية  ويشير 
عــائــلــة غــلــيــزر لـــنـــادي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد إلــــى حــقــيــقــة أن الـــديـــون 
والمـــدفـــوعـــات لـــم تــعــد تــشــكــل عبئاً 
بـــعـــد الآن، كــمــا  فــــي الأفــــــق  يـــلـــوح 
كــــان الـــحـــال فـــي الـــســـنـــوات الأولــــى 
بــعــد اعــــتــــزال فـــيـــرغـــســـون. وتــحــت 
وودوارد،  غـــلـــيـــزر  عـــائـــلـــة  إدارة 
يُعتبر مانشستر يونايتد عملاقاً 
تــــجــــاريــــاً، حـــيـــث بـــلـــغـــت إيـــــراداتـــــه 
الأخــيــرة من صفقات الرعاية ٦٢٦ 
مليون جنيه إسترليني، رغــم أن 
هذا المبلغ سينخفض هذا الموسم 
بسبب غياب الفريق عن المشاركة 
في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، 
لا يـــزال الــديــن كــبــيــراً، حــيــث يصل 
إلى ٥١١ مليون جنيه إسترليني، 
بفوائد تصل إلى ٢٥ مليون جنيه 
إسترليني، لكن مانشستر يونايتد 

يمكنه أن يتخلص من ذلك.
ويشير النادي إلى أن متوسط 
صــــافــــي الإنــــــفــــــاق الــــســــنــــوي عــلــى 
اللاعبين يتجاوز ١٠٠ مليون جنيه 
إسترليني في كل عام من الأعــوام 
السبعة الماضية، أكثر من أي نادٍ 
آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
باستثناء مانشستر سيتي الذي 
يــحــصــل عـــلـــى تـــمـــويـــل ضـــخـــم مــن 
أبـــوظـــبـــي. لــكــن الــهــيــاكــل الإداريــــــة 
في مانشستر سيتي، التي تشبه 
نظيرتها في برشلونة الإسباني، 
تشير إلى أن النادي قد أنفق أمواله 
بشكل أكثر فعالية، كما هو الحال 
مع نادي ليفربول، حيث تفوق كل 
من هذين الناديين على مانشستر 
يــونــايــتــد فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
إن تعاقد مانشستر يونايتد مع 
كثير من اللاعبين الذين لم يقدموا 
المستويات المتوقعة يثير كثيراً من 
الأسئلة بدلاً من أن يعطي إجابات، 
النادي  حول السياسة المتبعة في 
الــــذي حــصــل مــلاكــه عــلــى كـــل هــذه 
الثروات منذ الاستحواذ عليه قبل 

١٤ عاماً.

 عائلة غليزر المسيطرة على مانشستر يونايتد جنت الأرباح وخلفت الأزمات للنادي 

يونايتد لم يحصد الدوري 
منذ رحيل أليكس فيرغسون
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مدينة العجائب الإنجليزية بأدواتها تجذب سياح البلاد لأكثر من ٣ أشهر

ألعاب «وينتر ووندرلاند» تنعش شتاء الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــانــت حــديــقــة «هــايــد بـــارك» 
فــي العاصمة البريطانية، تعلن 
شــتــاء لــنــدن بــمــلامــح مـــن مــديــنــة 
ألعابها الشتوية الشهيرة «وينتر 
وونـــــدرلانـــــد»، الـــتـــي تــعــد جــاذبــة 
الـــســـيـــاحـــة فــــي مـــوســـم ضــبــابــهــا 
الكثيف، لكنها تغادرها لما يقرب 
٣ أشهر لتسجل حضورها على 
عتبة شتاء العاصمة السعودية 
الرياض، ضمن موسم العاصمة 
الــســيــاحــي الــتــرفــيــهــي الأكـــبـــر في 
الــشــرق الأوســــط. مــديــنــة الألــعــاب 
الشهيرة التي تفتح أبوابها اليوم 
(الأحــد) في الرياض لتكون أكبر 
الــعــالــم،  مــديــنــة مــــلاهٍ متنقلة فــي 
منطلقة بمساحة أكبر مما كانت 

عليه في لندن طوال أعوامها.
وتــــمــــنــــح فــــعــــالــــيــــة «ويــــنــــتــــر 
وونــــــــدرلانــــــــد» مــــوســــم الــــريــــاض 
بـــعـــداً جـــاذبـــاً لــلــســيــاح مـــن داخـــل 
الــســعــوديــة وخــارجــهــا، إذ كانت 
أحــــد مـــواقـــع الــــزيــــارات الــســنــويــة 
الــكــبــرى فــي لــنــدن، وتــراهــن إدارة 
مــوســم الــعــاصــمــة عــلــى أن تشكل 
الفعالية بكل برامجها وألعابها 

الــنــوعــيــة إلـــى أن تــكــون مـــع بقية 
الفعاليات نقاط تحقيق الغايات 
فــي تمكين عـــدد زوار استثنائي 
مــن الاســتــفــادة وتشكيل حضور 
في الموسم، مع توقعات أن يفوق 
عــدد زوار فعاليات المــوســم نحو 

٢٠ مليون زائر من أنحاء العالم.
وتــــــــقــــــــام مـــــديـــــنـــــة الألـــــــعـــــــاب 
الــتــي تــوصــف بمدينة  الــشــتــويــة 
العجائب، على مساحة مضاعفة 
من المدينة التي كانت تقام عليها 
في لندن، موفرة عروضا ضخمة 
كـــالـــدولاب الــعــمــلاق، الـــذي يمكّن 
راكـــبـــيـــه الاســـتـــمـــتـــاع بــمــشــاهــدة 
الإطـــــلالات الـــخـــلاّبـــة. وتـــقـــام على 
أحد مواقع الجذب السياحي في 
الرياض بمساحة تتجاوز الألفي 
مـــتـــر مــــربــــع، مـــقـــدمـــة مـــزيـــجـــاً مــن 
ألعاب الأكشن والإثارة في شوارع 
وساحات حربية، يمكن للمشارك 
أن يجرب فيها قدراته في القنص 
والــتــصــويــب والــتــســديــد بالليزر، 
وألـــــــعـــــــاب الـــــــواقـــــــع الافـــــتـــــراضـــــي 

والألعاب الإلكترونية.
وتحتوي المنطقة على أكبر 
حــلــبــة تــزلــج فــي الــشــرق الأوســـط 
بــــــــعــــــــروض حـــــيـــــة لـــلـــمـــتـــزلـــجـــين 

والموهوبين في التزلج على الجليد 
من دول مختلفة من العالم، وتضم 
المنطقة مــعــرض عجائب العالم، 
الــــــذي يـــضـــم مــجــســمــات ضــخــمــة 
مشيدة بقطع مــن الليغو، تمكن 
الزائر من المشاركة في بناء هذه 
المــجــســمــات، وابــتــكــار المجسمات 

التي يرغب في بنائها.
وسيجد الزوار في انتظارهم 
فعالية غرفة الهروب ألغازاً ووقتاً 
مـــحـــدداً لــفــك الــــرمــــوز والـــشـــفـــرات 
ضــمــن فــعــالــيــة «فـــنـــدق الـــهـــروب» 
ومـــــــــن خـــــــــلال فــــعــــالــــيــــة «مــــــارفــــــل 
إكسبرينس» التي تمكن الحضور 
من معايشة تجربة أبطال (مارفل) 
مــثــل الـــرجـــل الــحــديــدي أو كــابــتن 

أميركا وغيرهم.
ويــعــد مــوســم الـــريـــاض أحــد 
مــــــواســــــم الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــــتـــــي تــم 
إطــلاقــهــا، بــهــدف تحويل المملكة 
لــتــصــبــح إحــــــدى أهـــــم الـــوجـــهـــات 
السياحية والترفيهية في العالم، 
لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا عــلــى خــريــطــة 
الـــســـيـــاحـــة والـــتـــرفـــيـــه الـــعـــالمـــيـــة، 
الــــتــــرفــــيــــه ضــمــن  وتــــعــــزيــــز دور 
منظومة اقتصادية داعمة لرؤية 

.٢٠٣٠

ألعاب العجائب الشتوية تنطلق اليوم (تصوير: بشير صالح) من لندن إلى الرياض... ألعاب «وينتر ووندرلاند» تستعد لاستقبال زوارها (تصوير: بشير صالح)

ألعاب مارفل في تدشين حضورها عبر مسيرة الافتتاح موسم الرياض يجمع عدداً من العروض في موقع {وينتر ووندرلاند}

الموضة وعمالقة الأدب الروسي في معرض «من تولستوي إلى تولستوي»
موسكو: طه عبد الواحد

الــعــدد الكبير من  الــرغــم مــن  على 
المــعــارض التي تناولت موضوعاتُها 
جــــــوانــــــبَ مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن حــــيــــاة كـــبـــار 
الأدبــاء الــروس، الذين دخلت أعمالهم 
فـــإن طبيعة  الــعــالمــي،  مجموعة الأدب 
الــشــخــصــيــات وحــيــاتــهــا الغنية  هــــذه 
بـــالإبـــداع، تُــبــقــي دومـــاً فــرصــة لتقديم 
جديد يثير اهتمام عشاق الأدب، من 
الأجـــيـــال الــعــصــريــة الـــتـــي تـــعـــرف ليو 
تـــولـــســـتـــوي، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، مــن 
أعماله ومذكراته، ومن متحف يحمل 

اسمه وبيته وعزبته، وما إلى ذلك.
 إلا أن كل تلك المعارض والمتاحف 
ركزت على الجانب الإبداعي، لم تتناول 
يــومــاً مــوضــوع «عــلاقــة الأديـــب المبدع 
بــــالمــــوضــــة». يــكــاتــيــريــنــا تــولــســتــوي، 
مـــديـــرة مــتــحــف – مــحــمــيــة «يــاســنــايــا 
بـــولـــيـــانـــا»، وهــــي الـــعـــزبـــة الـــتـــي عــاش 
فيها الأديــب الروسي الشهير والمفكر 
لــيــو تــولــســتــوي، انــتــبــهــت لــهــذا الأمـــر، 
واقترحت تنظيم معرض يتناول رؤية 
كــبــار الأدبــــاء الـــروس للموضة، وذلــك 
من خلال نظرة على الأزياء التي كانوا 
يرتدونها، والأدوات التي استخدموها 
في الكتابة، وحتى اختياراتهم للأثات، 

وغيره.
بناءً على تلك الفكرة اُفتتح مطلع 
الأســـبـــوع الــحــالــي فـــي مــتــحــف تــاريــخ 
الأدب الــروســي مــعــرض بــعــنــوان «مــن 

تولتسوي إلى تولستوي. 
الـــكـــاتـــب والمــــوضــــة والأســـــلـــــوب»، 
كُرس لعرض مقتنيات الأدباء الروس 
مـــنـــذ مـــرحـــلـــة لـــيـــو تـــولـــســـتـــوي حــتــى 
أليكسي تولستوي. فــي هــذا المعرض 
لـــــن يـــــــرى الــــــزائــــــر أي كـــــتـــــاب، وإنــــمــــا 
سيتعرف على المقتنيات الشخصية، 
من ألبسة وأدوات عمل وغيرها تعود 
كلها لمجموعة كبيرة من عمالقة الأدب 
الـــــروســـــي، ومـــنـــهـــم لـــيـــو تـــولـــســـتـــوي، 
وفــــيــــودور دوســتــويــفــســكــي، وإيـــفـــان 
تـــورغـــيـــنـــيـــف، وأنـــــطـــــون تــشــيــخــوف، 
وإيــــفــــان بـــونـــين، وســـيـــرغـــي يــســيــنــين، 
وفلاديمير ماياكوفسكي، وألكسندر 
بلوك، وأندريه بيلي، ومكسيم غوركي، 
ــــيــــري بـــــرايـــــســـــوف، ومـــيـــخـــائـــيـــل  وفــــال
بـــولـــجـــاكـــوف، ومــيــخــائــيــل وألــيــكــســي 
تــولــســتــوي وغــيــرهــم مــن الــكــتــاب. في 
هذا المعرض توجد أشياء مثل أدوات 
الكتابة التي استخدمها ليو تولستوي، 
والمشط الخاص لتسريح شعره، فضلاً 

عن قبعة دستويفسكي، وربطة عنق 
مــن «خــزانــة» تشيخوف، وحقيبة يد 
كان يحملها أوستروفسكي. وغيرها 
من مقتنيات كتاب آخرين، بما في ذلك 
الــتــي كــتــب بعضهم عليها  الـــطـــاولات 
أعماله الأدبــيــة الشهيرة، وقطع أثاث 
أخرى، استخدمها هذا الكاتب أو ذاك 

ضمن ترتيب خــاص لغرفة العمل أو 
غرفة المكتب، وما إلى ذلك.

والهدف من عرض هذه المقتنيات 
جميعها، ليس التعريف عنها، وإنما 
الــــتــــعــــرف مـــــن خـــلالـــهـــا عـــلـــى الأفــــكــــار 
الــنــمــطــيــة لــــدى الـــكـــتـــاب حــــول المــظــهــر 
المـــــوضـــــة،  لـــــلأشـــــيـــــاء، أو  الـــــخـــــارجـــــي 

ورؤيتهم لمظهرهم الخارجي وكيفية 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى شـــكـــل جــمــيــل وأنـــيـــق. 
وعلى سبيل المثال تساعد رؤية بعض 
الأزيـــــاء الــتــي كــانــت تــرتــديــهــا الأديــبــة 
الــتــي  أخــمــاتــوفــا، مـــع بــعــض الأدوات 
كـــانـــت تــســتــخــدمــهــا فـــي عــمــلــهــا وفــي 
حياتها العملية، فرصة للتعرف على 

ذوقــهــا، ونظرتها للأشياء من وجهة 
نظر «الموضة» والتنسيق، وربما فهم 
أسلوبها في اختيار ما ترتديه وكيف 
تعمل. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأدباء 
الآخــــريــــن الـــذيـــن تـــتـــوزع مــقــتــنــيــاتــهــم 
بأسلوب عرض فني مميز في صالات 

متحف تاريخ الأدب الروسي.

جزء من أدوات عمل استخدمها ليف تولستوي

فستان آننا أخماتوفا... وقميص وأحذية فلاديمير مايكوفسكي ربطة عنق ونظارات أنطون تشيخوف

«مسك للإعلام» ينطلق السبت 
بحضور ١٥٠٠ مشارك في القاهرة

القاهرة: داليا عاصم

تشهد العاصمة المصرية انطلاق 
جلسات «منتدى مسك للإعلام» الذي 
يعقد بها لأول مرة بعد انطلاقه في 
الــريــاض، وتحت شعار «التحولات 
الـــــذكـــــيـــــة فــــــي صــــنــــاعــــة الإعــــــــــــلام»، 
يــشــارك إعــلامــيــون وصحافيون من 
السعودية ومصر، ودول أخرى، يوم 
السبت المقبل، في جلسات حوارية 
معمقة بشأن أحدث تطورات الإعلام.

وكـــــانـــــت الـــنـــســـخـــة الأولـــــــــى مــن 
المــنــتــدى انــعــقــدت بـــالـــريـــاض بــدايــة 
العام الحالي، وقالت إدارة المنتدى 
إن اختيار القاهرة يرجع إلى كونها 
«قلب العروبة النابض ومنارة علم 
ومحطة لكثير مــن قصص النجاح 

والتفوق إعلامياً وفنياً».
ويـــشـــارك فـــي جــلــســات المــنــتــدى 
بالقاهرة ١٥٠٠ مشارك يستعرضون 
قـــــصـــــص نــــجــــاحــــهــــم وتــــجــــربــــتــــهــــم 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة وتـــــــحـــــــديـــــــات المــــهــــنــــة 
ومستجداتها. ومن المقرر أن يفتتح 
أعمال المنتدى سفير المملكة العربية 
السعودية بالقاهرة، أسامة النقلي، 
والإعلامية البريطانية إيــدي لاش، 
والإعلامي السعودي أحمد الطويان 
مــديــر عـــام مــركــز الاتــصــال والإعـــلام 
بـــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
ومـــن مــصــر نخبة مــن الشخصيات 
العامة والإعــلامــيــين؛ منهم: الكاتب 
الــصــحــافــي مــحــمــود مــســلــم رئــيــس 
تحرير صحيفة الوطن، والإعلامية 
ضحى الزهيري، والكاتب الصحافي 
علي عطا، واللاعب عصام الحضري، 
ونــــخــــبــــة مـــــن الــــعــــامــــلــــين فـــــي شــتــى 
مجالات الإعلام الصحافي والرقمي 

والمرئي من مختلف أنحاء العالم.
وحول مشاركته وانعقاد المنتدى 
بـــالـــقـــاهـــرة، قــــال الإعــــلامــــي مــحــمــود 
الــــــــــــورواري، مـــقـــدم الـــبـــرامـــج بــقــنــاة 
«العربية»، إن «مؤسسة مسك تهتم 
بمتابعة كل ما هو جديد، وكونها 
تسلط الضوء على (التحولات الذكية 
فـــي مـــجـــال الإعـــــــلام)، فــإنــهــا تخطو 
خـــطـــوة مــهــمــة فـــي ظـــل هــــذه الــفــتــرة 
المرتبكة في العالم العربي خصوصاً 

والعالم عموماً».
وتــحــدث إلــى «الــشــرق الأوســط» 
عــــن أن «الإعــــــــلام هــــو ســـــلاح الـــــدول 

الأهـــم، ولــم يعد تــرفــاً أو رفاهية بل 
بــــات الـــلـــســـان والمــــحــــرك الأحـــــــداث»، 
مــنــوهــاً بــســلــســلــة مـــقـــالات نــشــرتــهــا 
الجريدة حول أهمية «الأمن القومي 

الإعلامي العربي».
وأفـــــــــاد بــــــأن مــــحــــور «الأهـــمـــيـــة 
الأمـــنـــيـــة لــــلإعــــلام» ســيــكــون أســـاس 
مــا سيطرحه فــي جلسة مخصصة 
للحديث عن «التجربة المصرية في 
الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة»، حــيــث كــانــت 
«مصر أول دولــة عربية تطلق قناة 
فضائية في ديسمبر (كانون الأول) 
تــأتــي أهمية  عـــام ١٩٩٠. ومـــن هــنــا 
انعقاد المنتدى بمصر كونها دولة 

محورية في المنطقة».
وأكــــــد أن «المــــنــــتــــدى ســيــنــاقــش 
كـــثـــيـــراً مـــــن الــــتــــحــــديــــات الإعـــلامـــيـــة 
مـــن بــيــنــهــا المـــتـــغـــيـــرات والـــتـــحـــولات 
التكنولوجية في المهنة»، لكنه شدد 
على أن الصحافي عليه أن «يواكب 
مستجدات الواقع وذلــك منذ دخول 
الــحــواســب الآلـــيـــة مــجــال الــصــحــافــة 
والإعــــــلام». وأشــــار إلـــى أنـــه «ســوف 
يسعى عبر المنتدى لبحث محددات 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الإعـــــلامـــــي الــعــربــي 
لـــلـــخـــروج بـــســـيـــاقـــات وأطــــــر تــســهــم 
فــي دفـــع الــعــمــل الإعـــلامـــي بالمنطقة 
الــتــي تــشــهــد كــثــيــراً مـــن الــصــراعــات 
الــطــائــفــيــة». ويــعــكــس مــنــتــدى مسك 
لـــلإعـــلام ريـــــادة المــمــلــكــة فـــي الــحــوار 
الــــعــــالمــــي حــــــول مـــســـتـــقـــبـــل صــنــاعــة 
الإعلام من خلال تسليط الضوء على 
الــنــجــاح المحلية والعالمية،  قصص 
كــمــا يــعــزز مــســاعــي «صــنــاعــة جيل 
ومـــحـــتـــوى إعــــلامــــي فـــريـــد وحـــديـــث 
يعمل على تطويع التقنية الحديثة 
في نهضة عربية رقمية متميزة من 
أجــل رفــع الوعي الإعلامي للشباب، 
وصــــنــــاعــــة الــــحــــلــــول وخــــلــــق فـــرص 
الأعــمــال الإعلامية المتاحة، ليتمكن 
الجيل الشاب بقوة من نقل المهارة 
المـــتـــقـــدمـــة والمــــتــــطــــورة فــــي مـــجـــالات 

الإعلام الذكية».
كما يستهدف المنتدى «تعزيز 
التواصل المثمر بين الشباب العربي، 
واقتحام المنافسة بصناعة محتوى 
فــــريــــد يــــزيــــح المـــنـــصـــات الأجـــنـــبـــيـــة، 
والانصهار بكل أفكار وتراث الماضي 
لخلق أفق المستقبل الواسع بهوية 
الماضي العريق والحاضر الجميل».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٢٩
ضمن مزاد لأعمال فنية في لندن

مختارات من روائع الفن الإسلامي والهندي في «كريستيز»

لندن: عبير مشخص

فــــــي مـــــوســـــم مـــــــــــــزادات الـــفـــن 
تــقــدم دار «كريستيز»  الإســلامــي 
عـــــــدداً ضـــخـــمـــاً مــــن الـــقـــطـــع الــتــي 
تــــــتــــــنــــــوع مـــــــــا بـــــــــين الــــــلــــــوحــــــات 
والمــــــخــــــطــــــوطــــــات والمــــنــــمــــنــــمــــات 
والأسلحة والمجوهرات، وغير ذلك 
من فنون بلدان العالم الإسلامي 
والـــهـــنـــدي. ويــنــقــســم المـــــزاد الـــذي 
سيقام يومي الخميس والجمعة 
إلــى قسمين، الأول يضم  المقبلين 
فنون العالمين الإسلامي الهندي 
مضافاً إليه السجاد الشرقي، أما 
يوم الجمعة فيقام مزاد لمجموعة 
مــقــتــنــيــات أولـــيـــفـــر هــــــوار خــبــيــر 

الفنون الإسلامية الراحل.
يـــــضـــــم المـــــــــــــزاد الــــكــــثــــيــــر مـــن 
القطع المتميزة بأسماء مقتنيها 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. مــن  أو بــأهــمــيــتــهــا 
المجموعات المعروضة هناك عدد 
مــن الــقــطــع مــن مــجــمــوعــة الــراحــل 
المــهــنــدس محمد سعيد فــارســي. 
هناك أيضاً ثلاثة كتب هامة من 
الـــقـــرن الـــــــ١٥ وجــــزأيــــن مـــن كــتــاب 
«نـــهـــج الـــــفـــــردوس»، إضـــافـــة إلــى 
مــصــحــف مـــن الــعــصــر المــمــلــوكــي 
و٧٦ صفحة من مصحف بالخط 

الكوفي يعود للقرن الثامن.
لــفــنــون  ولا يــكــتــمــل أي مــــزاد 
الــعــالــم الإســلامــي والــهــنــدي دون 
قــطــع الــســجــاد الـــنـــادرة وفـــي هــذا 
المـــــزاد تــوجــد مــجــمــوعــة متنوعة 
من السجاد في العهدين الصفوي 
والــــعــــثــــمــــانــــي مـــنـــهـــا قـــطـــعـــة مــن 
سجادة تعود للقرن الـ١٤ من فترة 
حكم المغول وقطع أخرى نادرة من 

دمشق في القرن الـ١٦.

صندوق من الصدف الملون

 وتاج من اللؤلؤ

أثــــنــــاء الـــحـــديـــث مــــع خــبــيــرة 
الفن الإســلامــي بكريستيز ســارة 
بــلــمــبــلــي تــشــيــر بــفــخــر لــصــنــدوق 
مــزيــن بــالــصــدف المــلــون مــن غــرب 
الهند، وتشير التفاصيل الدقيقة 
والألــوان المبهرة للصدف وتشير 
إلى النقوش على الصندوق والتي 
تـــمـــثـــل أشـــــجـــــاراً بــــفــــروع تــنــتــهــي 

بثمرات دائرية.

تــعــرض 
لنا قطعة أخرى 

تدهش من بالحجرة، 
الـــــذي يخفيه  نـــعـــرف مـــا  لا 

الــــصــــنــــدوق المـــخـــمـــلـــي المـــصـــنـــوع 
على هيئة هلال وعند فتحه نجد 
أمامنا أجـــزاء لعمامة وتــاجــاً في 
نـــفـــس الــــوقــــت مـــغـــزولـــة بـــالـــلآلـــئ 
والمــــــــــاس والـــــــزمـــــــرد والـــــيـــــاقـــــوت. 
العمامة - التاج تعود لبداية القرن 
العشرين وصنع في نيبال. يتكون 
الــــتــــاج مــــن أكـــثـــر مــــن قــطــعــة يــتــم 
تركيبها لتشكل القطعة المدهشة. 
يثبت في مقدمة العمامة اللؤلؤية 
قــطــعــة مـــن الــفــضــة تــحــمــل شــعــار 

نيبال ويثبت عليها ريش 
مــن طــائــر الــجــنــة. تشغلنا 
الـــــقـــــطـــــعـــــة بـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا 

وغرابتها وخاصة أن رأس الطائر 
المــحــنــطــة ومـــنـــقـــاره 
مــــســــتــــخــــدمــــين فـــي 

زينتها.
تـــعـــود بلمبلي 
إلـــــــــى قـــــطـــــع أخـــــــرى 
مـــــحـــــفـــــوظـــــة داخــــــــل 
صـــــــــنـــــــــدوق أســـــــــود 
وتـــــــــــــــــخـــــــــــــــــرج لــــــنــــــا 
مــجــســمــات صغيرة 
لـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــات مــــن 
الــــــــــذهــــــــــب المـــــطـــــعـــــم 
بالأحجار الكريمة، 
الـــــقـــــطـــــع المـــخـــتـــلـــفـــة 
تـــتـــمـــيـــز أيــــضــــاً بـــأن 
قـــــاعـــــدتـــــهـــــا تـــحـــمـــل 
رسوماً لمدن ومعالم 
هـــنـــديـــة. المــجــمــوعــة 
مـــــــن طــــــاقــــــم لـــلـــعـــبـــة 
الـــشـــطـــرنـــج تــتــكــون 
من ٣٢ قطعة مغطاة 
بـــالـــذهـــب ومــطــعــمــة 

بالماس والزمرد والياقوت.

مجموعة محمد سعيد فارسي
تعرض الدار أيضاً مجموعة 
كــبــيــرة مــن المــخــطــوطــات الكوفية 
الــتــي تتضمن أجـــــزاءً مــن الــقــرآن 
الــكــريــم، مـــن المــجــمــوعــة الــخــاصــة 
بالدكتور محمد سعيد فارسي، 
وهـــو مــن الــشــخــصــيــات المــعــروفــة 
فــــــي مـــــجـــــال الــــفــــنــــون الـــبـــصـــريـــة 
الــشــرق الأوســـــط، وكــان  بمنطقة 

من كبار الداعمين للفنون المصرية 
الــــحــــديــــثــــة، عـــــــــلاوة عــــلــــى دوره 
الكبير فــي تشجيع الإقــبــال على 
الــفــن الإســلامــي التقليدي، حيث 
تضمنت هــذه النسخ المعروضة 
للبيع أجــــزاء مــن الـــقـــرآن الــكــريــم. 
الــتــاســع عــشــر، فهي  أمـــا المستند 
مخطوطة كبيرة الحجم تتضمن 
بجميع أجزائها كتابة بالحروف 

الـــــكـــــوفـــــيـــــة، مـــــــع تـــــرتـــــيـــــب مـــعـــين 
للكلمات. ويعتبر بيع مخطوطة 
بهذا الحجم أمــراً مذهلاً، خاصة 
تـــزال تحتفظ بواجهتها  أنــهــا لا 
الأصــــلــــيــــة المــــنــــيــــرة مـــــن الـــعـــصـــر 
الأمـــــــــــــوي، الــــــــــذي كـــــانـــــت مـــديـــنـــة 
دمشق منارته، أو بواكير العصر 
العباسي في أواسط القرن الثامن.

كتاب لزوجة السلطان عبد المجيد
من المعروضات أيضاً كتاب 
أدعية وصلوات مختارة مكتوبة 
الــــلــــون الــعــاجــي  عـــلـــى ورق مــــن 
مكتوبة بخط النسخ مع إطارات 
بـــــالـــــلـــــون الأســـــــــــود والـــــذهـــــبـــــي، 
ومـــزيـــنـــة بـــــزخـــــارف رقـــيـــقـــة فــي 
بــــــدايــــــات الـــــســـــور والـــــفـــــواصـــــل. 

ويتميز الكتاب بالرسومات 
البديعة التي تمثل مكة 

والمدينة.

الـــكـــتـــاب صـــنـــع لاســـتـــخـــدام 
ـــــــــــزوجـــــــــــة الـــــــســـــــابـــــــعـــــــة عــــشــــر  ال
المــجــيــد سيست  للسلطان عــبــد 
هــانــم وابــنــتــهــا الـــوحـــيـــدة نــايــل 
ســـــلـــــطـــــان. ويــــــبــــــدو الاهــــتــــمــــام 
بــتــنــســيــق وزخـــرفـــة الــكــتــاب في 
اختيار الألوان، الزهري المتدرج 
والــقــرمــزي، وهــي ألـــوان أنثوية 
نــاعــمــة، وربــمــا يــكــون الاخــتــيــار 
قــد راعـــى الألـــــوان المــفــضــلــة لــدى 

المــلــكــة ووحــيــدتــهــا. 
يـــــلـــــفـــــت الــــنــــظــــر 

أيضاً وجود 
اســــــــمــــــــي 

المـــلـــكـــة وابـــنـــتـــهـــا فــــي خــمــســة 
مواضع في الكتاب.

قدم السلطان العثماني عبد 
الحميد الثاني (حكم الدولة بين 
الــعــامــين ١٨٧٦ و١٩٠٩ مــيــلاديــة) 
علبة الــســجــائــر هـــذه، والمــرصــعــة 
بالماس، وطغراء (ختم) السلطان، 
ونــــقــــوشــــاً مـــرصـــعـــة 
بالماس، إلى 

الأدمــيــرال تشارلز بالدوين 
والـــــــذي  م)،   ١٨٨٨  -  ١٨٢٢)
كــــان قـــائـــداً لــلأســطــول الأمــيــركــي 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــبــــحــــر المـــتـــوســـط 

بالقسطنطينية في عام ١٨٨٢م.
تـــعـــتـــبـــر هـــــاتـــــان الـــقـــطـــعـــتـــان 
الــرخــامــيــتــان تــجــســيــداً لتقنيات 
الـــفـــنـــون الـــزجـــاجـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
رائجة في إيران في القرن السابع 

عــــشــــر. 
كــــــــــــان مـــن 

المــــــفــــــتــــــرض 
تـــوضـــع  أن 

هـــــاتـــــان الـــقـــطـــعـــتـــان 
أصـــــــــــــــلاً فـــــــــي إطـــــــــار 
أكبر حجماً؛ لتشكل 
قــــــــطــــــــعــــــــة مـــــــــصـــــــــورة 
واحــــــــــــدة. تــــوضــــع مــثــل 
هــــذه الــقــطــع غــالــبــاً ضمن 
الــقــنــاطــر، وكـــانـــت تــجــســد في 
تــرف الحدائق  كثيرٍ مــن الأحــيــان 
الغناء. تحمل كــل قطعة مــن هذه 
الرخاميات، كما هو مبين في هذه 
الأمثلة، جــزءاً من فكرة أو لوحة، 
أو تمثل عنصراً ضمن مجموعة 
كبيرة منها، وتظهر أزهار خلابة 
تــتــخــلــل أوراقـــــاً شــجــريــة متمايلة 
عــلــى بــعــضــهــا، وتـــمـــتـــاز بــلــونــهــا 
الأزرق البراق مع الأصفر، بجانب 
بعض الخطوط المرسومة باللون 

الأسود. 

سجادة فارسية

يــــعــــد الـــــحـــــائـــــك الـــشـــهـــيـــر 
حاجي ملا محمد حسن محتشم، 
أحــــــد الـــخـــيـــاطـــين الــــقــــلائــــل الـــذيـــن 
رســـــخـــــوا مــــكــــانــــة مــــديــــنــــة كــــاشــــان 
الفارسية كمركز حديث للخياطة 
الــقــرن التاسع عشر. يعرف  أواخـــر 
الـــســـجـــاد المـــصـــنـــوع عـــنـــده بـــروعـــة 
نسجه، وجودة خيوطه المصنوعة 
مـــن أجــــود المـــــواد المــشــغــولــة يــدويــاً 
مــثــل الـــصـــوف الـــنـــاعـــم، فـــضـــلاً عن 
ثــراء الألــوان وتناسقها البديع في 
تــلــك المــنــســوجــات المــصــنــوعــة كلياً 
من مواد طبيعية، ويتم في بعض 
الأحيان إضفاء لمسات من الحرير 
الأرجـــوانـــي إلـــى تــلــك الــقــطــع، وهــي 
المـــــواد الــتــي تــظــهــر جــمــيــعــهــا على 
هـــذه الــســجــادة الــتــي يــبــلــغ طولها 
٣٠٣ ســم، وبــعــرض يبلغ ٢٣٠ سم، 
ويــعــود تــاريــخ صناعتها إلــى عام 

١٨٩٠ تقريباً.

Issue العدد ١٤٩٣٦ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١٠/٢٠

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ياقوت

يوميات الشرق
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كــــــــــــان مـــن 
المــــــفــــــتــــــرض 

سجادة فارسية

خص

م مـــــــــــــزادات الـــفـــن 
م دار «كريستيز» 
مــــن الـــقـــطـــع الــتــي 
بـــــــــين الــــــلــــــوحــــــات 
ت والمــــنــــمــــنــــمــــات 
وهرات، وغير ذلك 
 العالم الإسلامي 
قــســم المـــــزاد الـــذي 
خميس والجمعة 
سمين، الأول يضم 
لإسلامي الهندي 
جاد الشرقي، أما 

ي

تــعــرض 
لنا قطعة أخرى 

تدهش من بالحجرة، 
الـــــذي يخفيه  نـــعـــرف مـــا  لا 

الــــصــــنــــدوق المـــخـــمـــلـــي المـــصـــنـــوع 
على هيئة هلال وعند فتحه نجد 
أمامنا أجـــزاء لعمامة وتــاجــاً في 
نـــفـــس الــــوقــــت مـــغـــزولـــة بـــالـــلآلـــئ 
والمــــــــــاس والـــــــزمـــــــرد والـــــيـــــاقـــــوت. 
العمامة - التاج تعود لبداية القرن 
العشرين وصنع في نيبال. يتكون 
الــــتــــاج مــــن أكـــثـــر مــــن قــطــعــة يــتــم 
تركيبها لتشكل القطعة المدهشة. 
يثبت في مقدمة العمامة اللؤلؤية 

ا خ ت لا ةن خ ف ا ت ن ا ة ل الم

تاج-عمامة مطرز باللؤلؤ 
صنع في نيبال في بداية 

القرن العشرين

طاقم للعبة الشطرنج يتكون 
من ٣٢ قطعة مغطاة بالذهب 

ومطعمة بالماس والزمرد 
والياقوت

ملعقة من 
الذهب 
مطعم 

بالجواهر 

مخطوطة 
قرآنية من 

 ١٨٦٢

مصباح من 
خزف إزنيك 

يعود لعام ١٥٠٠

علبة مرصعة بالماس تحمل ختم  السلطان عبد الحميد الثاني 

صندوق مزين بالصدف 
الملون من غرب الهند

من مجموعة د. 
حمد سعيد فارسي 
مخطوطات بالخط 

الكوفي



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تشرق الشمس على مختلف أنحاء شبه 
الجزيرة العربية، ويسود طقس موسمي جاف 
وحـــــار، وتــتــحــرك بــعــض الــســحــب فــــوق عــمــان 
والــيــمــن، وتــتــكــون الــســحــب فـــي فــتــرة مـــا بعد 

الظهيرة في غرب اليمن.

تتحرك السحب المتفرقة، وتسقط الأمطار، 
وتــهــب الــعــواصــف الــرعــديــة على شــمــال الــعــراق 
وسوريا، فيما يستمر الطقس جافاً ومشمساً في 
باقي أنحاء شبه الجزيرة العربية. وفي الأردن 
ولبنان وفلسطين يسود طقس دافئ مع سطوع 

قوي للشمس.
تـــتـــحـــرك عـــاصـــفـــة اســـتـــوائـــيـــة 
تــــجــــاه جــــنــــوب شــــرقــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، لتتسبب في هبوب رياح 
شديدة في جنوب فلوريدا وجنوب 
شرقي البلاد، فيما تسقط الأمطار 
على جنوب غربي المحيط الهادي، 
وتــســقــط الأمــــطــــار الــثــلــجــيــة كــذلــك 
على الجبال وصــولاً إلى واشنطن 
وأوريـــغـــن وأيـــداهـــو، فيما يستمر 
الـــطـــقـــس جـــافـــاً فــــي جـــنـــوب غــربــي 

البلاد.

يسود طقس جاف عبر غالبية 
أنحاء غــرب أوروبـــا، فيما تتحرك 
مناطق أمطار فوق المملكة المتحدة 
وفرنسا وألمانيا. وخــلال ساعات 
النهار تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض في سقوط الأمطار على 
الــبــرتــغــال وغــــرب إســبــانــيــا، فيما 
يسود طقس جاف ودافــئ غالبية 

أنحاء غرب أوروبا.

تتحرك منطقة سحب وتسقط الأمطار 
الــجــزائــر وغـــرب ليبيا  المتفرقة على جــنــوب 
ومصر والسودان، فيما تتسبب جبهة باردة 
في سقوط بعض الأمطار على شبه جزيرة 

موريتانيا الطنجية في المغرب.

الحل السابق

أم كلثومنا
يــقــلــقــنــي هــــذا الإعــــــلان الـــــذي وقــــع فـــي بـــريـــدي. 
يزعجني ويغيظني رغم إدراكــي أن المواهب عابرة 
لــلــحــدود ولـــلأعـــراق ولــلــمــذاهــب. مــا المشكلة فــي أن 
يقدم ممثلون وممثلات يهود عرضاً مسرحياً عن 
أم كلثوم على أحــد مسارح بــاريــس؟ يقول الإعــلان 
إنها قصة الحب اليائس بــين الشاعر أحمد رامــي 
وســيــدة الــغــنــاء الــعــربــي. وأحـــــاول أن أســتــعــيــد في 
رأسي أسماء الفنانين اليهود الذين أبدعوا موسيقى 
وأفلاماً أسعدتنا؛ كانوا ألماناً وبولونيين وأميركيين 
وفــرنــســيــين. لــكــن هـــؤلاء الممثلين أصــحــاب الإعـــلان 
سيأتون من حيفا، وهــم يحتلون أم كلثومنا هذه 

المرة. وهي ليست أي مطربة، بل إرث قومي.
شرح الناقد الفني الراحل كمال النجمي معجزة 
اتفاق العرب على الإعجاب بكوكب الشرق. كتب أنها 
طافت بالعراق والمغرب وتونس ولبنان والكويت 
والــــســــودان، فــكــانــت أغــانــيــهــا تُــقــابــل فـــي كـــل مــكــان 
بتذوق وتفهم. وظلت الأغنية الكلثومية حاضرة 
في الوجدان العربي. ولهذا اتخذ الالتفاف حولها 
شكلاً قومياً، تتمثل فيه وحدة الذوق الغنائي لدى 

شعوب الأمة.
قــبــل ســـنـــوات، حــــاول مــخــرج فــرنــســي أن يــقــدم 
مسرحية تجمع بين أم كلثوم وعبد الناصر، وأطلق 
الــعــرض تسمية «الليلة الثانية بعد الألــف».  على 
وكان من الجرأة بحيث جعل البطلين يعيشان غراماً 
حارقاً، وألبس المطربة ثياب شهرزاد، وتركها تسهر 
الليل لتغني للزعيم المحبوب شهريار حتى انبلاج 
الصباح، فلا يقطع عنقها. رأيناها بجواره رافضة 
أن تخلع نظارتها السوداء، تؤمل النفس بأن تسمع 
منه عبارات الهيام. أما هو فكان يغفو ويتكلم في 

نومه عن الجماهير ومعارك الأمة.
حسناً، تلك شطحة من مخرج ممسوس، لكن 
تطرّفه مضى به حدّ أن جاء بممثلة عجفاء مبحوحة 
الصوت لتقوم بدور «الست»، وبممثل قزم ليؤدي 
الــنــاصــر. وكــانــت البطلة تضطر للركوع  دور عبد 
على ركبتيها لكي يكون رأسها في مستوى رأسه. 
أما الجمهور في القاعة فكان يتفرج ويقهقه ساخراً، 
أو يتفرج غاضباً ولسان حاله يقول: «ارفعوا أيديكم 

عن رموزنا».
لا يــمــكــن لــنــا أن نــطــالــب بـــرفـــع الـــيـــد عـــن «ألـــف 
ليلتنا»؛ لقد ترجموا الكتاب إلى لغات كثيرة قبل 
كذا مائة سنة، وأصبح من تراث البشرية. لكن للعرب 
أم كلثوم واحدة لا غير، لا تُستعار ولا تتكرر. وقد 
حاولت مغنيات ظهرن معها أن يختطفن شيئاً من 
أنوارها وشهرتها. وتسمّت إحداهن باسم أم كلثوم، 
ونــزلــت إلـــى المــيــدان عــلــى أمـــل أن تــخــدع السميعة. 
وهــنــا، قامت أم كلثوم الحقيقية بتوزيع إعلانات 
باليد، نشرتها الصحف بعد ذلــك، جاء فيها: «أنا 
وحــدي الأصلية: أم كلثوم إبراهيم البلتاجي. أما 
الأخــريــات فإنهن أمــهــات كلثوم زائــفــات لا يعترف 

الغناء بأمومتهن».
المــرة ســتــؤدي الممثلة الإسرائيلية غاليت  هــذه 
غـــيـــات دور «الــــســــت». ونـــعـــرف أن الــقــســم الــعــربــي 
فــي إذاعـــة إســرائــيــل كــان يــبــثّ أغنية لأم كلثوم في 
السادسة من كل مساء على مدى ثلاثة عقود. وقد 
تكون لديهم تسجيلات نادرة لا تتوفر في الإذاعات 
العربية. ويفتخر إسحق أفيعيزر، المدير السابق 
لقسم الموسيقى، بأنهم «رووا ظمأ الجمهور إلى 
أغانيها». وبحسب «غوغل»، فإن أفيخاي أدرعــي، 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أعــلــن أن أم 
كلثوم أثرت كثيراً في الموسيقى الإسرائيلية. وأثار 
رأيه المنشور على صفحته في «فيسبوك» جدلاً بين 
متابعيه. وها هي وسائل إعلامهم تحتفل بذكرى 
رحيلها كل عام. وقد أطلقوا اسمها على شارع في 
الــقــدس. وقــدمــت عنها المخرجة اليهودية سيمون 
بيتون فيلماً وثائقياً، ونظم الشاعر روني سوليك 
قــصــيــدة فــيــهــا، وأعـــــادت المــغــنــيــة مــيــخــال آدلــــر إداء 
أغنية «أنت عمري»، بينما غنت زميلتها زهافا بين 

«غنيلي شوي شوي».
لقد فات عبد الناصر أن يؤمم أم كلثوم.

ء

الجنايني يحاول التصدي لهيمنة التصنيفات الأوروبية على الفنانين العرب

تشكيلي مصري يجرّد السريالية من حدود اللون في لوحاته
القاهرة: داليا عاصم

لــــــوحــــــات تـــتـــنـــفـــس شـــــعـــــراً ولــــونــــاً 
يـــجـــمـــعـــهـــا مـــــعـــــرض «أنـــــــــا وســـريـــالـــيـــة 
التجريد... خروجاً على النص» للفنان 
الــجــنــايــنــي،  المــصــري أحــمــد  التشكيلي 
الـــذي اســتــطــاع عبر مسيرته الفنية أن 
يخلق بصمة خاصة لأعماله التي تحلّق 

بين الواقع والحلم والصوفية.
وتتزين قاعة صــلاح طاهر في دار 
الأوبــــــرا المــصــريــة بــــــ٦٠ لـــوحـــة مــتــنــوعــة 
فــي أحــجــامــهــا ورســائــلــهــا لــخــلــق حالة 
وجـــدانـــيـــة تـــرافـــق المــتــلــقــي مــنــذ دخــولــه 
المـــعـــرض حــتــى انــتــهــائــه مـــن مــشــاهــدة 
الـــــلـــــوحـــــات. وعــــــن المـــــعـــــرض وعـــنـــوانـــه 
الإشكالي يقول الفنان أحمد الجنايني 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «حــــرصــــت عــلــى  لـــــ
طـــــرح إشـــكـــالـــيـــة هــيــمــنــة الــتــصــنــيــفــات 
الــفــنــانــين التشكيليين  الأوروبـــيـــة عــلــى 
الـــعـــرب وقــولــبــتــهــم وفــقــاً لــهــذه الأســـس 
الــتــي تــمــخــضــت عـــن مـــــدارس فــنــيــة لها 
ظروفها وسياقاتها التاريخية والفنية 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة كــالــدادائــيــة 
والـــســـريـــالـــيـــة والــتــكــعــيــبــيــة وغـــيـــرهـــا. 
وعـــبـــر هــــذا المـــعـــرض أعـــبّـــر عـــن رفــضــي 
لاســتــهــلاك المصطلحات الأوروبـــيـــة في 
وصـــف تــجــارب الــفــنــانــين الــعــرب الــذيــن 
لهم مرجعيتهم الخاصة وشخصيتهم 

المميزة».
ويــضــيــف: «فـــي هـــذا المــعــرض أقــدم 
الــســريــالــيــة لـــكـــنْ مــتــخــلــيــاً عـــن المــنــظــور 
والــتــشــريــح وبمنطق التجريد عبر ١٥ 
لـــوحـــة جـــديـــدة تــمــثــل مــرحــلــة مــغــايــرة 
مــن مــراحــل تجربتي الفنية، ودعمتها 
بــلــوحــات مــن مــراحــل سابقة كنت أقــدم 

فيها السريالية بطريقة خالصة».
تتوزع اللوحات على طابقين تمثل 
كــــل مـــجـــمـــوعـــة فـــيـــهـــا حـــــــالات مــتــنــوعــة 
لــــلــــفــــنــــان، فـــمـــنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة لــــوحــــات 
اســـتـــعـــان فــيــهــا بـــمـــقـــولات شـــعـــريـــة مــن 
تــألــيــفــه، دمــجــهــا فـــي تـــواشـــجٍ مــحــرّض 
على الإبداع مع مفردات تشكيلية، وهي 
لوحات من الأكواريل التي تتضافر فيها 
الكلمات مع إضــاءات اللون وتدرجاته 

الفاتح والغامق والتي  «التون» ما بين 
غـــالـــبـــاً مــــا يــضــيــف إلـــيـــهـــا الـــفـــنـــان بــقــع 
تجمعات لونية صفراء تستقطب الفكر 
وتستدعي التأمل يعيش فيها المتلقي 
لحظات اســتــغــراق بــين الحلم والخيال 
الــفــنــان: «هي  والــلامــعــقــول. يقول عنها 
تـــجـــربـــة مـــهـــمـــة يـــشـــتـــبـــك فـــيـــهـــا الـــنـــص 
الشعري مع النص البصري، وعُرضت 
في فيتنام وبيروت من قبل، وحرصت 
فيها على إضافة النص المكثف بجمل 
شعرية تخدم اللوحة، فإذا ما تم حذفها 
يختل توازن اللوحة». تتميز الخطوط 
التي كُتبت بها الجمل الشعرية بتفرد 
تام عن أنواع الخطوط العربية المعروفة 
والتي تتناسب مع رؤية الفنان البصرية 
وتــضــفــي بـــعـــداً جــمــالــيــاً خـــاصـــاً، «هــنــا 
تـــزداد استقامتها واستطالتها  الألـــف 
تـــزداد ليونة وانسيابية»  الـــراء  بينما 

حسب الفنان.
تــســتــوقــفــك لـــوحـــة «مـــرثـــيـــة الــنــيــل» 

التي تجسد ما وصل إليه النهر الخالد 
 ضفته 

ّ
مــن تــلــوث وإهــمــال، حيث تــحــف

مومياوات ملفوفة بأربطة كتانية في 
مشهد جنائزي لعروس نيل ملقاة في 
مجرى النهر الذي أوشك على الجفاف، 
وهي لوحة تستدعي أزمة سد النهضة 
التي تهدد نهر النيل. وعن هذه اللوحة 

يقول الجنايني: «هــي أحــدث لوحاتي 
التي انتهيت منها قبل أيام من المعرض 
والـــتـــي تــجــســد مـــعـــانـــاة الــنــيــل شــريــان 
الــــحــــيــــاة فــــي مـــصـــر ورمـــــــز الــخــصــوبــة 
والنماء، وهنا يعد مشهد وفاة هاميس 
عـــروس الــنــيــل تجسيداً لــــذروة الــدرامــا 

التي يعايشها النهر الخالد».
وفي أحد أركان المعرض نجد لوحة 
مـــثـــيـــرة لـــلـــتـــســـاؤلات والـــدهـــشـــة تــحــمــل 
عــنــوان «جــدلــيــة الــفــن والــحــيــاة» والــتــي 
تـــخـــرج فــيــهــا المــــــرأة عـــن إطـــــار الــلــوحــة 
الرئيسي برداء أبيض منسدل كأنها في 
حالة عبور أو هــروب مع خلفية زرقــاء 
موحية بتقلبات الحياة، فتعبر إلى إطار 
آخــر. وعــن هــذا العمل يقول الجنايني: 
«تـــخـــتـــزل الـــلـــوحـــة حــــــواراً فــلــســفــيــاً بين 
الحياة والفن وتؤكد احتياج الإنسان 

إلى الفن».
وتـــطـــرح لـــوحـــات أخـــــرى هــواجــس 
إنسانية أخــرى، ومنها: «فجر جديد»، 
و«الـــخـــروج مــن الــهــزيــمــة» الــتــي تعكس 
حالة النكسة التي مرت بها مصر قبل 
حـــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، ولــوحــة 
«ملجأ العامرية» التي تجسد جريمة 

الحرب التي قامت بها أميركا في أثناء 
غزوها للعراق بتدمير ملجأ للمدنيين 
وقصفه جوياً، ما أدى إلى وفــاة كل ما 

كانوا به.
كــمــا يــضــم المـــعـــرض مــجــمــوعــة من 
لوحات الأكواريل التي يتميز بها الفنان 
أحمد الجنايني، وتعكس تكنيكاً فنياً 
خاصاً تتهادى فيه الألوان كأنها ترسم 
مشاهد مجسمة ثلاثية الأبعاد من وحي 
الأحلام. في هذه اللوحات يفتش الفنان 
بــفــرشــاتــه عـــن كــــرات الـــضـــوء فـــي عتمة 
الواقع ويروي ما يجول بخواطر الإنسان 
لــيــجــد المــتــلــقــي نــفــســه مـــتـــوحـــداً مـــع ما 
ترويه اللوحات لا سيما هاجس الحياة 
والمــــــوت. وحــــول هـــذا الــهــاجــس يكشف 
انــطــلــق بــهــذا التكنيك  الـــذي  الجنايني 
بعد فترة إقامته في ألمانيا: «حاولت أن 
أجسد فيها الشكل بمقاييس مصرية 
يشم فيها المتلقي رائحة مصر من حيث 
ملامح الشخوص أو بعض الموتيفات 
الفرعونية التي تخرج بالسريالية إلى 

نطاق التجريد وتروّضها بأحكامها».
يفتش الجنايني فــي لوحاته عن 
إشــــكــــالات الــفــعــل الــتــشــكــيــلــي مـــحـــاوراً 
ألــوانــه عساها تفتح دروبـــاً فــي ذاكــرة 
الــــزمــــن، بــيــنــمــا تــعــكــس بــورتــريــهــاتــه 
حالة خاصة من الشغف بالخروج عن 
المــألــوف في نسب الرسم التشخيصي 
الأكــاديــمــيــة، مُــكــســبــاً الأســاطــيــر مــذاقــاً 
جــديــداً يعكس دلالات أخــرى مستمَدة 
مــن الــواقــع، وهــو مــا نلمسه فــي لوحة 
«آدم وحواء» بخطوط وتجمعات لونية 
تلعب على العلاقة بين المتلقي ومفردات 

اللوحة.
تمثل الأنــثــى مــفــردة أســاســيــة في 
عدد من لوحات المعرض ومنها لوحات: 
«انــتــظــار»، و«٣ قــبــعــات»، وهـــي أيضاً 
بنسب مغايرة للمألوف تعطي دلالات 
المـــرأة متخطية حــدود  لعالمية قضايا 
الــهــويــة والــجــنــســيــة، إذ تــحــمــل بعض 
النساء هيئة أوروبية بملامح مصرية 
خــالــصــة فـــي فــضــاء أوروبــــــي الــطــابــع، 
فالجسد هنا يسكن اغترابه الجغرافي 

والنفسي.

لوحة «مرثية النيل» أحدث أعمال الفنان أحمد الجنايني
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لوحة ضخمة تتوسط المعرض

مجموعات الأكواريل التي تتضافر فيها الجمل 
الشعرية مع المفردات التشكيلية

ع بهجة وحنيناً في سوريا
ّ

ش
ُ
تمارين رياضية على أنغام فيروز ت

علمة في ريف دمشق يحقق قرابة ٣ ملايين مشاهدة
ُ
فيديو لم

القاهرة: منى أبو النصر

ـــــم تــــكــــن مُـــعـــلـــمـــة الـــتـــربـــيـــة  ل
الــــــســــــوريــــــة، رزان  الـــــريـــــاضـــــيـــــة 
حــمــزة، تــتــصــور أنــهــا ستصبح 
بــــــــين عــــشــــيــــة وضُـــــــحـــــــاهـــــــا هـــي 
وطالباتها بطلات فيديو شهير 
«ســـوشـــيـــال مــيــديــا»  تـــتـــداولـــه الــــ
المُعلمة وهي  لأيــام، وتظهر فيه 
تــقــود عــشــرات الطالبات بزيّهن 
المــــدرســــي فـــي فـــقـــرة الــتــدريــبــات 
الصباحية على أنغام موسيقى 

«نسّم علينا الهوا».
تــــــقــــــول مُــــعــــلــــمــــة الــــتــــربــــيــــة 
«الشرق  لـ الرياضية رزان حمزة 
الأوســـــــط» إنـــهـــا لـــم تــكــن تــتــوقــع 
عــــدد مـــشـــاهـــدات الــفــيــديــو الـــذي 
لـــهـــا وتـــضـــيـــف: «أدرّس  وصــــــل 
مـــادة الــتــربــيــة الــريــاضــيــة مــنــذ ٨ 
سنوات، ولم أكن أتخيل يوماً أن 
أحصل خلال أيام قليلة على كل 

هذا الاحتفاء الكبير بعد انتشار 
هذا الفيديو».

ونـــشـــرت مـــدرســـة «الــشــهــيــد 
إبــراهــيــم ســعــد الـــديـــن» بــســوريــا 
على صفحتها عبر «فيسبوك»، 
الــحــالــي، الفيديو  الــشــهــر  مطلع 
في إطار استعراضها لنشاطات 
المـــدرســـة، وبــعــد نــشــره فوجئت 
المــدرســة، التي تقع في محافظة 
ريف دمشق، بتداوله على نطاق 
واسع في مختلف الدول العربية، 
ــــرابــــة ٣ 

ُ
لــيــحــقــق، حـــتـــى أمــــــس، ق

مــلايــين مــشــاهــدة عــبــر منصات 
مـــــتـــــعـــــددة نـــقـــلـــتـــه عــــــن صــفــحــة 
المــــدرســــة، مــصــحــوبــاً بـــإشـــادات 
واســـــعـــــة بــــــــــالأداء المـــــــرن لمــعــلــمــة 
التربية الرياضية، وقدرتها على 
جــــذب الـــطـــلاب لــفــقــرة تــدريــبــات 
الصباح بالمدرسة التي عادة ما 
ترتبط لدى كثير من الطلاب في 

العالم العربي بالرتابة.

المُــعــلــمــة موسيقى  وطــوّعــت 
أغنية فيروز «نسّم علينا الهوا» 
مـــــع فـــــقـــــرة تــــمــــاريــــن الــــصــــبــــاح، 
الــتــي تــفــاعــلــت مــعــهــا الــطــالــبــات 

بــالــحــركــات الــريــاضــيــة، وأيــضــا 
بترديد كلمات أغنية فيروز التي 
أنــهــن يحفظنها عــن ظهر  يــبــدو 
قلب، وإن كانت أعمارهن المُبكرة 

تُــدرك ما تحمله معانيها من  لا 
شجون.

مــــع أولـــــــى نـــســـمـــات صــبــاح 
يـــــوم تــتــجــه رزان مــــن مــحــل  كــــل 
إقــامــتــهــا بــضــيــعــتــهــا الــصــغــيــرة 
ببلدة «حـــلا» إلــى المــدرســة التي 
تعمل بها بمدينة القطيفة بريف 
دمشق، حيث تكون في استقبال 
الــتــي تقول  الــطــالــبــات بفقراتها 
إنها تحرص على تنوعها «أقدم 
أحــيــانــا الــفــقــرة الــريــاضــيــة على 
أنــغــام أغــان وطنية، وأخـــرى عن 
الطفولة، وأحــرص على اختيار 
مــوســيــقــى مُـــتـــنـــاغـــمـــة مــــع فــتــرة 
الصباح، بشكل يدفع الطالبات 
لمــــزيــــد مـــــن الــــنــــشــــاط والـــيـــقـــظـــة، 
وتشجيعهن على الاستمرار في 
مــمــارســة الـــريـــاضـــة، فــالــريــاضــة 
بــالــنــســبــة لـــي تــعــتــبــر أحــــد أبـــرز 
الـــوســـائـــل لــتــحــقــيــق الانـــســـجـــام 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــواصــــل فـــيـــمـــا بــين 

الـــــــــطـــــــــلاب، وجـــــــــــــاء اخـــــتـــــيـــــاري 
لموسيقى فيروز لتقديم تمرينات 

غير تقليدية وجديدة».
تعتبر رزان أن الروتين الذي 
أصبح مُلازما لحصص التربية 
الرياضية بشكل كبير ربما يكون 
الــواســع  الــســبــب وراء الانــتــشــار 
ت معلمة التربية 

ّ
للفيديو، وتلق

الــــريــــاضــــيــــة الــــســــوريــــة رســـائـــل 
الإعــجــاب الواسعة التي انهالت 
عـــلـــيـــهـــا وعــــلــــى بــــريــــد المــــدرســــة 
التأثر، وتقول: «أكثر  بكثير من 
أثــرت فيها كانت  الرسائل التي 
من سوريين مُغتربين، مُشتاقين 
لــســوريــا، انــفــعــلــوا كــثــيــرا بغناء 
الأطفال وترديدهم (خدني على 
بــــلادي)»، وتـــرى رزان أن مــا أثر 
فيها أيــضــاً أن هـــذا الــفــيــديــو تم 
استقباله بشكل واســع برسالة 
مـــفـــادهـــا أن «ســــوريــــا بـــخـــيـــر... 

وأطفالنا بخير».
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أصبحت مُعلمة التربية الرياضية السورية رزان حمزة مع طالباتها ت 

«سوشيال ميديا»  بطلات فيديو شهير تتداوله الـ
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لوس أنجليس

> عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، 
زار أول من أمس دور رعاية المسنين في مدينة 
الـــزوار، بالضاحية الشرقية للعاصمة  بــاب 
الجزائر. واطلع السفير العميريني، خلال 
الـــزيـــارة، عــلــى مــا تــقــدمــه الــــدور مــن خــدمــات 

طــبــيــة واجــتــمــاعــيــة للمسنين، 
أبــدى إعجابه بما توليه  حيث 
الحكومة الجزائرية من اهتمام 
ورعــــايــــة لــكــبــار الـــســـن، مــعــربــاً 
عــن خــالــص الأمــنــيــات للجزائر 
بـــدوام الــرخــاء والأمـــن والتقدم 

والازدهار.
> مــحــمــد الـــجـــبـــري، وزيـــر 
الإعــــــلام وزيـــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الشباب الكويتي، أشاد بتتويج 
الفارس الكويتي علي الخرافي 
بجائزة أفضل رياضي في آسيا 
لــعــام ٢٠١٩، تــقــديــراً لإنــجــازاتــه 
فــي مــجــال ريــاضــة الــفــروســيــة. 
وقــال الجبري إن فوز الخرافي 
بجائزة اتحاد اللجان الأولمبية 
الــــوطــــنــــيــــة (أنــــــــــــــوك)، بـــوصـــفـــه 
أفــضــل ريــاضــي فــي آســيــا لعام 
٢٠١٩، لهو إنجاز غير مسبوق 
يحسب للكويت على مستوى 
آسيا، ويؤكد أن لديها طاقات 
وريــــاضــــيــــين مـــمـــيـــزيـــن وذوي 

قدرات كبيرة.
> الدكتور أشرف صبحي، 
وزيــــــــــر الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة 
بــمــصــر، شـــــارك أول مـــن أمــس 
بــمــاراثــون ريــاضــي لــلــدراجــات 
نــظــمــتــه جــامــعــة مــصــر للعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، بـــمـــديـــنـــة ٦ 
أكــــتــــوبــــر بـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــيـــزة. 
وأشــار الوزير إلــى أنــه يحرص 

عـــلـــى تــفــعــيــل وتــشــجــيــع مـــمـــارســـة ريـــاضـــة 
الــدراجــات في الحياة بشكل عــام، مؤكداً أن 
الوزارة تعمل على أن تكون ممارسة الرياضة 
بشكل عام، والدراجات بشكل خاص، أسلوب 
حــيــاة لــلــمــصــريــين، ولــيــس تقليداً لأحـــد في 

الخارج.
اكـــوادو، سفير  > خوسيوس إغناسيو 

مملكة إســبــانــيــا المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، 
حــضــر أول مـــن أمــــس خـــتـــام أعـــمـــال ورشـــة 
تدريبية بمباني غرفة التجارة والصناعة 
والــزراعــة الموريتانية، لصالح ٥٤ شاباً من 
الــجــنــســين، لــتــدريــبــهــم عــلــى الــقــيــام بمسح 
حول تقنيات تشغيل الشباب في مقاطعات 

نـــواكـــشـــوط الـــتـــســـع. وثــمّــن 
السفير احــتــضــان وتنظيم 
مــوريــتــانــيــا لـــهـــذه الـــورشـــة 
ــــــتــــــي مــــكــــنــــت هــــــــــذا الــــكــــم  ال
الشبابي من اكتساب خبرات 

مهمة في مجال المسح.
الـــبـــابـــا تــــواضــــروس   <
الـــثـــانـــي، بــابــا الإســكــنــدريــة 
الـــكـــرازة المرقسية  بــطــريــرك 
فــي مــصــر، استقبله جيرار 
لارشــــــيــــــه، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــفــــرنــــســــي، أول  الــــشــــيــــوخ 
مـــــن أمــــــــس، بـــمـــقـــر مــجــلــس 
الشيوخ، حيث ثمّن لارشيه 
المكانة الروحية التي يحظى 
بـــهـــا الــــبــــابــــا، كــــأحــــد رمــــوز 
الإيمان المسيحي في العالم، 
معرباً عن تقديره للكنيسة 
المصرية الأرثوذوكسية، لما 
لها من ثقل ديني وتاريخي 
كــبــيــر يـــعـــود لمـــا يـــزيـــد على 
الــتــســعــة عــشــر قــرنــاً، مثنياً 
عــلــى الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة - 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــتـــمـــيـــزة الــتــي 

تزداد عمقاً ورسوخاً.
> محمود أبو مويس، 
وزيـــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
والبحث العلمي بفلسطين، 
رعــى وحــضــر أول مــن أمس 
مــؤتــمــر الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
- الأمــيــركــيــة الــســنــوي الأول 

الــعــلــيــا، في  الـــدراســـات  لأبــحــاث طلبة كلية 
الــلــه. وأكــد  حــرم الجامعة شــمــال مدينة رام 
أبو مويس الدور المهم الذي تلعبه الأبحاث 
العلمية للدراسات العليا في خدمة التنمية 
المستدامة في فلسطين، داعياً الجامعات إلى 
الشراكة مع الوزارة من أجل إنشاء مستودع 

بحثي مركزي، ومكتبة رقمية مركزية.

الله بــن يحيى المعلمي،  > السفير عبد 
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، 
أقـــــام أول مـــن أمــــس حــفــل غـــــداء عــلــى شــرف 
المـــنـــدوب الـــدائـــم لــســلــطــنــة  عمان لــــدى الأمـــم 
الــحــســان، والمــنــدوب  المتحدة السفير محمد 
الـــدائـــم لــتــونــس لـــدى الأمــــم المــتــحــدة السفير 
مـــنـــصـــف الــــبــــعــــتــــي، بــمــنــاســبــة 
لـــــدى  الأمم  تــعــيــيــنــهــمــا حـــديـــثـــاً 
المـــــــتـــــــحـــــــدة. وحـــــــضـــــــر الــــحــــفــــل 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ســـــفـــــراء الـــــــدول 
الــعــربــيــة المــعــتــمــديــن لـــدى الأمــم 
المتحدة، ونائب مندوب المملكة 
الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور 

خالد بن محمد منزلاوي.
> المهندس وائــل بن ناصر 
المــبــارك، وزيـــر شـــؤون الكهرباء 
والمـــاء بالبحرين، استقبل أول 
من أمس أمين الشرقاوي، المنسق 
المـــتـــحـــدة بمملكة  لـــلأمـــم  المــقــيــم 
البحرين. وأكد الوزير أن مكتب 
الأمــم المتحدة يسعى جنباً إلى 
جنب مع مركز الطاقة المستدامة 
إلــى العمل على تحقيق الهدف 
السابع من أهداف الأمم المتحدة 
لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، المــتــعــلــق 
بــالــطــاقــة المـــســـتـــدامـــة. وقـــــال إن 
البحرين خطت خطوات واسعة 
في تحقيق إنجازات متقدمة في 

هذا المجال.
يــــاســــمــــين  الــــــــدكــــــــتــــــــورة   <
فـــــؤاد، وزيـــــرة الــبــيــئــة المــصــريــة، 
استقبلت أول من أمــس المغامر 
مــازن حمزة، أول متسلق جبال 
الـــــــقـــــــدرات  مـــــــن ذوي  مــــــصــــــري 
الخاصة. وأكدت الوزيرة أهمية 
البيئة،  دور الشباب في حماية 
والحفاظ على الموارد الطبيعية، 
كما استعرضت جهود الوزارة لدعم الشباب 
والأطـــفـــال ذوي الــهــمــم والـــقـــدرات الــخــاصــة، 
ودمجهم في العمل البيئي. وناقشت أيضاً 
الإجــــــــــــراءات والاســــــتــــــعــــــدادات الــــتــــي يــجــري 
تجهيزها لتسلق بطل مصري جديد من ذوي 
القدرات الخاصة لجبل موسى يوم ٢٧ أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي.

وائل بن ناصر المبارك

عبد الله بن يحيى 
المعلمي
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أشرف صبحي

عبد العزيز بن إبراهيم 
العميريني

محمد الجبري

Issue العدد ١٤٩٣٦ – Sunday ٣١الأحد ٢٠١٩/١٠/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ضمن حركة النهوض في العراق بعد استقلاله 
في العشرينات، انطلقت الحملة لتحرير المرأة من 
تبعات الماضي والحكم العثماني المتأخر. كان من 
الــدعــوة للسفور. بيد أن لكل شــيء جديد من  ذلــك 
يعارضه ويتمسك بالقديم وما ارتبط به من تقاليد. 
وهــكــذا انــقــســم المــجــتــمــع الــعــراقــي إلـــى معسكرين؛ 
مــعــســكــر يــدعــو لــلــســفــور وآخــــر يــحــث الـــنـــاس على 
الاحــتــفــاظ بــتــقــالــيــد المـــــرأة، وعــلــى رأس ذلـــك لبس 
العباءة والبرقع. وقد انفجرت المعركة على صفحات 
الجرائد والمجلات عام ١٩٢٤. وأصبحت تعرف بين 
الجمهور بالمعمعة. كــان بــين المتحمسين للسفور 
مصطفى علي وعوني بكر صدقي. وآثــر أحدهما 
امـــرأة سماها «فتاة  لــســان  أن ينشر مــقــالاتــه على 
غسان». وبالطبع حاول كل من الطرفين أن يستنجد 
بالشعراء لترويج فكرته. نجح السفوريون في كسب 
الــرصــافــي والـــزهـــاوي وعــطــا الخطيب، الـــذي نشر 
امـــرأة ســافــرة خرجت  قصيدة جميلة يصف فيها 

إلى الشارع بفستان أخضر فقال فيها:

ـــــــــكـــــــــون ثــــــان  ــــــهــــــا فـــــــــي ال وخـــــــــــــــود مـــــــــا ل
بــــــــمــــــــا تــــــــبــــــــديــــــــه مــــــــــــن حــــــــســــــــن بــــــديــــــع

بــــــوجــــــنــــــتــــــهــــــا وخـــــــــضـــــــــر مـــــــــــا تـــــــــــردت 
تـــــــريـــــــك الــــــشــــــمــــــس فــــــــي يـــــــــــوم الـــــربـــــيـــــع

الــحــجــابــيــين اســتــطــاعــوا أن يضموا  بــيــد أن 
إليهم الشاعر الشعبي الملا عبود الكرخي، الذي 
الــقــصــائــد يسخر فيها من  بـــادر لنشر عـــدد مــن 
الــســفــوريــين، أي دعـــاة الــســفــور. تــعــرض بصورة 
إلــى الكاتبة «لامــعــة» فقال فيها قصيدة  خاصة 

ذاع صيتها:

يــا أديــبــة «لامــعــة» شــعــري الــنــثــر ج دافــعــة
يــا أريــحــيــة الــعــبــي بــفــكــرك ويــفــداك الغبي

خلعت البرقع والعبي وللأدب أيضاً خالعة
امشي دلع غصبا جزم ياديك يا بنت الحلم

وين اللي يبشر مصطفى والماي بالجرة صفى
ومن السفور الشر طفا بشراك صارت معمعة

محمود ابن أحمد بعد والاجتماعي المعتمد
عوني بكر صدقي لقد فزتم بهذي الواقعة

زال الحيا انشال الشجن بشرى لشبان الوطن
لامعة كشافة محن من كل قضية جامعة

يــشــيــر الــكــرخــي فـــي قــولــه «تــمــشــي دلــــع» إلــى 
موضة الشارلستون الشائعة عندئذ، فيقول مؤنباً:

ـــــهـــــا ـــــهـــــت ذرعـــــان
ّ
ـــــة شـــــل ـــــحـــــمـــــول ـــــنـــــت ال ب

وقــــصــــت شـــعـــرهـــا وقــــصــــرت فــســتــانــهــا
قــصــت شــعــرهــا ودانـــــص تــرقــص للغوى

تـــرقـــص مـــع المــســتــر أبــــو الــشــفــقــة ســوى
ــــهــــوى صــــــــــارت مــــثــــل شـــــبـــــان أربــــــــــــاب ال

لــي لسانها إنــجــلــيــزي وعـــاوجـــت  تحجي 
ـــــنـــــســـــوان أوروبـــــــــــــــا الــــنــــجــــيــــبــــة تـــنـــتـــمـــي ل

وتـــــــركـــــــت الـــــــــداريـــــــــة وثـــــــــــوب الــــهــــاشــــمــــي
مـــلـــبـــوســـهـــا بــــالــــصــــيــــف مــــلــــمــــل دائــــمــــي

ـــحـــمـــي وطـــــــايـــــــرات أردانــــــهــــــا ــــــب ل جــــــواري
ثم يمضي الشاعر ليعبر عن هموم الحجابيين 

بمرارة وحسرة ممضة فيقول:
جــســمــي نــحــل يـــا نـــاس روحــــي تــمــرمــرت

مــــن هـــالـــعـــمـــل وأفــــــكــــــاري مـــنـــي تــشــتــتــت
وســــفــــه عـــلـــى أهــــــل الــــــعــــــراق الأصـــبـــحـــت

مـــــــن غـــــيـــــر بــــــرقــــــع ســـــــافـــــــرة نــــســــوانــــهــــا

السفور والحجاب في العراق
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 كاتب واديب جنيفي.

 مدينة فرنسية - حرف نصب.

 الارض الملساء "معكوسة" - ظرف

 مكان - مصيبة "معكوسة".

 غنج ودلع "معكوسة" - جهر. 

 قذف - مدينة سورية.

 منتجع فرنسي - حرف نصب.

 مملكة آسيوية - يجري في العروق.

 عقل "معكوسة" - مطربة اماراتية.

 قهوة - متشابهات.

 مدينة باكستانية - في الوجه.

 ممثل مصري راحل.
 اعداد - ضد البحر.

 في الفم "معكوسة" - يحصل على
 "معكوسة" - حرف نصب "معكوسة".

 أحصنة - ضد يدوي "معكوسة".
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 جمع أَليَانة - ضد ناجح "معكوسة".

 دولة افريقية - من الالوان.

 مقياس ارضي "معكوسة" - لاعب كرة مضرب

 اسباني.

 شيطان - راية "معكوسة".

 من الانبياء "معكوسة" - خاصتي.

 من الخطاطيف "معكوسة" - نعتب "معكوسة".
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صور المشاركين فيها غزت وسائل التواصل الاجتماعي

مظاهرات لبنان جمعت مشاهير في مجال الفن والإعلام
بيروت: فيفيان حداد

لم تخلُ المظاهرات الشعبية 
والاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
مختلف المناطق اللبنانية منذ ١٧ 
الجاري مشهديات إنسانية وفنية 
وإعلامية تم تداولها بكثافة على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وشـــــــاشـــــــات الـــــتـــــلـــــفـــــزة. فــمــعــظــم 
اللبنانيين ومــن جميع الشرائح 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة شـــــاركـــــوا فــــي هـــذه 
الانتفاضة التي أطلق عليها اسم 
«كلنا عالشارع». كما أن الحماس 
الذي أصاب المواطنين من مختلف 
المــهــن والمــســتــويــات الاجــتــمــاعــيــة 
دفـــــــع بـــكـــثـــيـــريـــن مــــــن أهـــــــل الـــفـــن 
إلــى حشود  والإعـــلام بالانضمام 
المتظاهرين. فعبّروا بدورهم ومن 
دون تردد عن معاناتهم كمواطنين 
لبنانيين. وأرادوا بــذلــك التأكيد 
على أنهم لا يختلفون عن غيرهم 
مـــن الـــنـــاس، ولـــو أنــهــم يعيشون 
تحت الأضواء ويحققون الشهرة 
مــن خـــلال أعــمــالــهــم التلفزيونية 
والإذاعــيــة والغنائية والــدرامــيــة. 
وكــــان أول الـــوافـــديـــن إلـــى ســاحــة 
رياض الصلح وسط بيروت التي 
شكّلت أهم نقطة استيعاب لأكبر 
عـــــدد مــــن المـــحـــتـــجـــين، مــجــمــوعــة 
مــــن المــمــثــلــين الــلــبــنــانــيــين أمـــثـــال 
نـــــاديـــــن نـــســـيـــب نـــجـــيـــم وكــــارمــــن 

لــبــس وكـــاريـــن رزق الــلــه ووســـام 
حنا. وكــان سبقهم إليها كــل من 
الإعلامي نيشان ديرهاروتونيان، 
فيما قاد الإعلامي وســام بريدي 
تحركات هذه المجموعات بعد أن 
أمــســك بــمــكــبــر الـــصـــوت وبــــدأ في 
ترديد النشيد اللبناني ليبث روح 

الحماس في المتظاهرين.
ورغــم أن بعض المشاهير لم 
يواكب هذه التحركات على الأرض 
مـــبـــاشـــرة كــمــايــا ديـــــاب وإلــيــســا، 
فــإنــهــم حــاولــوا التعبير عــن دعــم 
المحتجين من الأماكن الموجودين 
فـــيـــهـــا، وذلـــــــك عـــبـــر حــســابــاتــهــم 
الــخــاصــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وتـــــــــداول الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عــلــى 
المــواقــع فيديوهات ولقطات  هــذه 
مــــصــــورة تــظــهــر المـــشـــاهـــيـــر وهـــم 
يــهــتــفــون ويـــشـــاركـــون المــحــتــجــين 
طــلــبــاتــهــم. وفـــــي إحــــــدى الـــصـــور 
ظــهــرت بــهــا نــاديــن نسيب نجيم 
وهــــــي تـــحـــمـــل الـــعـــلـــم الـــلـــبـــنـــانـــي، 
حـــيـــث نـــشـــرتـــهـــا عـــلـــى حــســابــهــا 
على «إنستغرام»، وعلقت عليها: 
«نحنا معكم نحنا نزلنا ونحنا 
منكم... لبنان وبس، كلنا لبنانية 
بــلا طائفية». فيما أظــهــر فيديو 
مصور هتافات نادين وزملائها 
الـــلـــه وكــــارمــــن لبس  كـــاريـــن رزق 
ووسام حنا يصرخون ويكررون 

عــــبــــارة «ثـــــــــــورة». أمــــــا الإعــــلامــــي 
نــيــشــان فــســاهــم فـــي الــكــشــف عن 
وجـــوه بــعــض مــن قــامــوا بأعمال 
تــخــريــبــيــة فــــي المــــظــــاهــــرات الــتــي 
شارك فيها، فنشر فيديو مصور 
على «إنستغرام» علق عليه: «هذا 
يسمى تخريباً... هذا اعتداء يهين 

التظاهر».
ورغــــــــم خـــضـــوعـــهـــا لــعــمــلــيــة 
جراحية قبل فترة قصيرة خرجت 
الفنانة ماغي بــو غصن لتشارك 
في المظاهرات. ووقفت متأثرة أما 
مشهدية مشاركة عــدد من رجال 
الــــديــــن عـــلـــى اخــــتــــلاف طــوائــفــهــم 
ممسكين بأيادي بعضهم البعض. 
وعلّقت في لقطة مصورة نشرتها 
بدورها على «تويتر» تقول: «ما 
أحلى هذا المشهد... إن أي شخص 
لـــم يـــشـــارك أو يــنــزل إلـــى الــشــارع 

سيشعر لاحقا بالندم».
المــطــرب معين  وكـــان لمشاركة 
شريف في المظاهرة التي أحاطت 
الــجــمــهــوري فــي بعبدا،  بالقصر 
وقــــعــــهــــا عــــلــــى جــــمــــهــــوره وعـــلـــى 
المحتجين الموجودين فيها. فصرّح 
بـــأنـــه حـــمـــل مـــعـــه ابـــنـــه الــصــغــيــر 
كــــي يــتــعــلــم المـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــه. 
وذكّـــــــر بـــقـــول حــفــظــه مــــن رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون في أحد 
لقاءاته به ويقول: «تنظيف الدرج 
يبدأ من فوق لتحت» مشيراً إلى 

ضرورة مكافحة الفساد من رأس 
الهرم إلى أسفله.

أمــــا المــمــثــلــة نـــاديـــن الـــراســـي 
فظهرت فــي فيديو مــصــور وهي 
ترمي عجلة كاوتشوك وتحرقها 

أسوة بتحركات المتظاهرين وهي 
تـــقـــول: «احـــتـــرقـــنـــا... وأنــــا نــاديــن 
أيـــام، علي  الــراســي جعت لسبعة 
ديون كثيرة، وحالي ليس أفضل 
منكم، وتبهدلت وصرت بلا بيت، 
أعـــــــــيـــــــــش 

عـــــلـــــى الــــــطــــــرقــــــات ولــــــيــــــس لـــــدي 
الإمكانية لأستأجر منزلا».

وآثــــــــر نــــجــــوم كــــثــــر عــــلــــى أن 
تــتــصــدر صــــورة الــعــلــم الــلــبــنــانــي 
حــســابــاتــهــم الإلــكــتــرونــيــة مرفقة 
مع تعليق: «بدنا نوحّد البروفايل 

بيكتشر».
ومـــــــن المــــشــــهــــديــــات الأخـــــــرى 
الـــتـــي لــفــتــت الــلــبــنــانــيــين مـــن قلب 
مــواقــع المــظــاهــرات تــلــك الــتــي ركــع 
الــزواج  فيها أحد الشبان يعرض 
عــلــى حبيبته وليحملها ويـــدور 
بها إثر موافقتها على طلبه. أما 
مدينة عاليه التي تشهد بدورها 
ــت 

ّ
مــظــاهــرات احــتــجــاجــيــة فــقــد زف

أحــــد شــبــانــه قــبــيــل مـــوعـــد زفــافــه 
بدقائق قليلة، فحمله المتظاهرون 
على الأكــتــاف ليعلق: «لــم أشــأ أن 
أعبر إلى خطوة مهمة في حياتي 
الاجتماعية قبل أن أهتف لوطني 
لبنان وأشارك في هذه المظاهرات». 
وكان لبعض الشبان الذي تطوعوا 
صــــبــــاح أمـــــس مــــن أجـــــل تــنــظــيــف 
ســاحــة ريـــاض الصلح مــن الــركــام 
الــتــي تغطيها بسبب  والــنــفــايــات 
بعض أعمال تخريبية شهدتها، 
اللبنانيين  وقــعــه الإيــجــابــي على 
ســيــمــا وأن أحـــد المــتــطــوعــين علق 
يقول: «إذا لم نقم بتنظيف بلدنا 
بــأيــديــنــا فـــلا تــنــتــظــروا أن يــقــوم 

الغريب بهذه المهمة».

نادين نجيم شاركت في الاحتجاجات حاملة علم لبنان

جين في مجالات الإبداع الأدبي والبحث والترجمة تقديراً لعطاءات المتوَّ

تسليم جائزة المغرب للكتاب ٢٠١٩ في الرباط
الرباط: عبد الكبير الميناوي

تقديراً لعطاءات المتوجين في 
مــجــالات الإبـــــداع الأدبــــي والــبــحــث 
والــــــتــــــرجــــــمــــــة، ودعـــــــمـــــــاً لــــــلإبــــــداع 
والمـــبـــدعـــين، جــــرى مـــســـاء أول من 
أمـــــس بـــالـــربـــاط تــســلــيــم الـــجـــوائـــز 
المــغــرب للكتاب  للفائزين بجائزة 
(دورة ٢٠١٩)، في ثمانية أصناف، 
شملت: الشعر، والــســرد، والعلوم 
الاجــتــمــاعــيــة، والـــدراســـات الأدبــيــة 
والــفــنــيــة والـــلـــغـــويـــة، والــتــرجــمــة، 
والـــــــدراســـــــات فــــي مــــجــــال الــثــقــافــة 
الأمـــــازيـــــغـــــيـــــة، والإبـــــــــــــداع الأدبـــــــي 
الأمازيغي، والكتاب الموجه للطفل 
والــشــبــاب، فــي وقــت تــم فيه حجب 
الــجــائــزة الخاصة بصنف العلوم 
الإنــســانــيــة، وذلــــك فـــي حــفــل كبير 
شــــهــــد حـــــضـــــور شــــخــــصــــيــــات مــن 
عــالــم الــســيــاســة والــفــكــر والــثــقــافــة، 
وممثلين عــن هيئات دبلوماسية 

معتمدة لدى المغرب.
وقــــال الــحــســن عــبــيــابــة، وزيـــر 
الــــثــــقــــافــــة والـــــشـــــبـــــاب والــــريــــاضــــة 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
فـــي كــلــمــة بــالمــنــاســبــة، إن جــائــزة 
المغرب للكتاب تمثل لحظة متميزة 
لتحفيز الإبداع في مختلف الحقول 
الفكرية. وأبرز أن تدبير الحاضر، 

ورفـــــع تــحــديــات المــســتــقــبــل بشكل 
عـــقـــلانـــي، لا يــمــكــن أن يــتــم خـــارج 
حـــركـــة فـــكـــريـــة مـــتـــواصـــلـــة، تــؤطــر 
المــجــتــمــع بــعــنــاصــر التنشئة  ســيــر 
الــســلــيــمــة، والاشـــتـــغـــال عــلــى فتح 
الريادة والنبوغ، مشيراً إلى  آفــاق 
أن الظرفية العالمية الراهنة، التي 
بــارتــبــاط تــحــقــيــق التنمية  تــتــســم 
بالإنتاج والسبق الفكري، تستلزم 
الانـــــــخـــــــراط الــــســــريــــع فـــــي الـــعـــمـــل 
المستنير بملكات الإبداع والذكاء، 
بوصفه أفقاً مرتبطاً بالتوفر على 
مــنــظــومــة قـــويـــة لــلــعــطــاء الــفــكــري 

والإبداعي.
وشـــدد عبيابة عــلــى أن بلوغ 
الأهــــــداف المــســطــرة رهــــين بــتــوفــيــر 
أســــس نــهــضــة فــكــريــة وإبـــداعـــيـــة، 
ســواء مــن حيث التغطية الترابية 
بالبنيات والــهــيــاكــل الثقافية، أو 
مــن خــلال تــبــويء الفكر والمفكرين 
والكتاب والمبدعين المكانة اللائقة 

بهم في المجتمع.
وتميزت دورة هذه السنة من 
الــجــائــزة بــفــوز مصطفى مــلــح عن 
ديـــوانـــه «لا أوبـــخ أحـــــداً»، الــصــادر 
عـــــن مـــــقـــــاربـــــات لـــلـــنـــشـــر، ورشــــيــــد 
خالص عن ديوانه باللغة الفرنسية 
«حــــرب شــامــلــة»، الـــصـــادر عــن دار 
النشر فاصلة، مناصفة، في صنف 

الشعر. وفاز في صنف السرد عبد 
الرحيم جيران عن روايته «الحجر 
والبركة»، الصادرة عن دار النشر 
فـــاصـــلـــة. وذهـــبـــت جـــائـــزة الــعــلــوم 
الاجتماعية، مناصفة، لعياد أبلال 
عـــن كــتــابــه «الــجــهــل المـــركـــب الــديــن 
التدين وإشكالية المعتقد الديني 
فـــــي الــــعــــالــــم الـــــعـــــربـــــي»، الــــصــــادر 
عـــن مــؤمــنــون بـــلا حـــــدود، وخــالــد 

زكري عن مؤلفه باللغة الفرنسية 
«الحداثات العربية... من الحداثة 
إلى العولمة»، الصادر عن منشورات 

ملتقى الطرق.
وفـــــاز إبـــراهـــيـــم الــحــيــســن عن 
المــغــرب...  كتابه «الكاريكاتير فــي 
الـــســـخـــريـــة عـــلـــى مـــحـــك المـــمـــنـــوع»، 
الــــصــــادر عــــن مـــنـــشـــورات جــمــعــيــة 
أصــدقــاء متحف الطنطان للتراث 

والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، بــجــائــزة 
الــــــــــدراســــــــــات الأدبــــــــيــــــــة والــــفــــنــــيــــة 
والـــلـــغـــويـــة، وحـــســـن الـــطـــالـــب، في 
صـــنـــف الــــتــــرجــــمــــة، عـــــن تــرجــمــتــه 
لكتاب «الــقــريــب والبعيد قــرن من 
الأنثربولوجيا بالمغرب»، للكاتب 
حــســن رشــيــق، الــصــادر عــن المــركــز 
الثقافي للكتاب. وفاز أحمد المنادي 
عـــــن كـــتـــابـــه «الــــشــــعــــر الأمــــازيــــغــــي 

الــحــديــث»، الــصــادر عــن منشورات 
الــــدراســــات  بـــجـــائـــزة  الــــســــلام،  دار 
فــــي مـــجـــال الـــثـــقـــافـــة الأمـــازيـــغـــيـــة، 
بينما عادت جائزة الإبداع الأدبي 
الــعــدنــانــي، عن  الأمــازيــغــي لملعيد 
كـــتـــابـــهـــا «إيــــنــــاضــــن ن وضــــــــان»، 
الــــصــــادر عــــن مـــنـــشـــورات جــمــعــيــة 
تيرا، وجائزة الكتاب الموجه للطفل 
والــشــبــاب لمــحــمــد ســعــيــد ســوســان 
عــن كــتــابــه «حـــوريـــة مــن الــســمــاء»، 

الصادر عن مطبعة وراقة بلال.
وكـــتـــب الــــوزيــــر عـــبـــيـــابـــة، فــي 
تقديم دليل الجائزة، أنه عـلى غـرار 
ســـــابــق الـــــــدورات «ســـــعــت الـــــوزارة 
فــــي هـــــــــذه الـــــــــــــدورة إلــــــى تــحــقــيـــــق 
أعلى درجات الدقة والموضوعية، 
باعتماد أعــضـــــاء لجـان الجائزة 
مـن خـيرة الأسـاتذة المشـهود لهـم 
بــالــكــفـــــاءة والـــنـــزاهـــــــة والـــتـــجـــرد، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــحـــــــــرص عـــــلــى 
ضمـان مشـاركة كل وجهـات النظـر 
اختـلاف  عـلى  الثقافيـة ببلادنـا، 
تعددهـا ومشـاربها»، مع إشارته 
ـــت هـــــذه  إلــــــى أن «الــــجــــائــــزة عـــرفــــ
السنة تطـوراً ملحوظاً، مـن حيـث 
ارتفـاع عـدد الكتـب المرشحة، ممـا 
الثقـافي  يـدل عـلى حيويـة الحقـل 
المغربي، وغنـاه الأدبــي والفكـري 

والعلمي».

من حفل تتويج الفائزين بجائزة المغرب للكتاب (دورة ٢٠١٩) بالرباط

يوميات الشرق



طفولة في الغابة
«إلــى كبار عائلة ثيونغو: كيمونيا، ندوكو، موكوما، وانجيكو، 
نجوكي، بــجــورن، مومبي، ثيونغوك، والعمة نجينا، متأملاً أن يقرأ 
أولادكم مذكراتي هذه، وأن يعلموا ما ينبغي لهم العلم به بشأن جدتهم 
الــدور  العظيمة وانجيكا، وكذلك عمهم العظيم والاس موانغي، وعــن 
الــذي نهض به الاثنان في تشكيل أحلامنا». هــؤلاء هم المفضلون من 
الــذيــن خصهم بــإهــداء إحــدى  عائلة الكاتب الكيني نغوغي ثيونغو، 
أجمل المذكرات الأدبية التي اطلعت عليها. أما العائلة نفسها فكانت 
مؤلفة من والده وزوجاته الأربع وأبنائه الأربعة والعشرين. تدور طفولة 
نغوغي (١٩٣٨) في جو أفريقي مليء بسحر الطبيعة وسحر الخرافات: 
«ذكرياتي المبكرة عن منزلنا تحوي صوراً عن فناء فسيح وخمسة أكواخ 
مشيدة على قوس نصف دائــري. كان أحد هذه الأكــواخ يعود لوالدي، 
واعــتــادت المــاعــز أن تشاركنا الــنــوم فيه لــيــلاً، وكـــان كــوخ والـــدي يمثل 
الكوخ الرئيسي في المجموعة، لا بسبب عظم حجمه؛ بل لأنه أقيم على 
مسافات متساوية من الأكــواخ الأربعة الأخــرى، وكــان مثل هــذا الكوخ 
آنــذاك هي أن تتناوب زوجات  يدعى (ثينغيرا)، وكانت العادة المتبعة 
والــدي – أو أمهاتنا كما كنا ندعوهن – على إعــداد الطعام وإحضاره 

إلى كوخ والدي حسب الترتيب.
كان كل كوخ من أكواخ زوجات والدي مقسماً إلى فضاءات لها وظائف 
مختلفة: فثمة موضع نار يرتكز على ثلاثة أحجار تتوسط الكوخ، وهناك 
مساحة مخصصة للنوم تستخدم كمخزن مؤن في الوقت ذاته، ويوجد 
فيه أيضاً جزء متقطع تأوي إليه الماعز ليلاً، ويحوي في العادة قفصاً 
لتسمين الأغنام أو الماعز التي كانت تنتظر الذبح في مناسبات خاصة. 
كما احتوى كل كوخ على صومعة حبوب وكشك صغير مثبت على ركائز، 
ت معاً بقوة محكمة. كنا في 

َّ
وتحوطه جــدران مصنوعة من عيدان صُف

العادة نستخدم صومعة الحبوب كمقياس للوفرة».
كانت سلوى الأطفال الوحيدة هي الحكايات يقصونها، بعضهم 
على بعض، أو يستمعون إليها من الأكبر سناً. كانت المدرسة التي يذهب 
إليها نغوغي ورفاقه تبعد عشرة أميال عن قريته. يهرولون إليها في 
الصباح، ويعودون إلى منازلهم في هدوء وفرح. والأكثر شعبية بينهم 
هو الأوســع مخيلة في اختراع الأشباح والأبطال. ولعل نغوغي نفسه 
ائي الأول؛ لأنه كان يقرأ كل ما وقعت عليه يداه.  كان، برغم انطوائه، الحكَّ
وكانت الكتب نادرة في تلك القفار؛ غير أنه من تلك المدرسة الصغيرة، 
سوف يصبح لاحقاً أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة نيروبي، وأحد 
أبرز الأدباء الأفارقة الذين كرسوا حياتهم لمحاربة الاستعمار، ومن ثم 
ر اسمه  الإرث الكولونيالي برمته. ومن جملة الحرب على الإرث، أنه غيَّ
من جيمس إلــى نغوغي. وضــع روايــات كثيرة تــدور كلها حــول الحياة 
إلـــيَّ تبقى مــذكــراتــه الشخصية  الــروايــة الأهـــم بالنسبة  الأفــريــقــيــة؛ لكن 

بجمالياتها القصوى وبساطتها المذهلة.

يا ليتني كنت مكانه
وصلني هذا (الواتساب) من أحد الإخوة، معتبراً أنه أجمل 

ما قرأ، والذي جاء فيه النص:
سألوا الملياردير بيل غيتس: هل يوجد هناك من هو أغنى 
منك؟، فقال: نعم هناك شخص واحــد أغنى مني، فقالوا: ومن 
هــو؟!، فقال: منذ سنوات مضت عندما أكملت دراستي، وكانت 
لديّ أفكار لطرح مشروع مايكروسوفت، كنت في مطار نيويورك 
من أجل رحلة، فوقع نظري على بائع للجرائد فأعجبني عنوان 
إحدى الجرائد التي يحملها. أدخلت يدي في جيبي لكي أشتري 
الجريدة إلا أنه لم يكن لديّ من فئة العملات النقدية الصغيرة، فإذا 
ببائع الجرائد وهو صبي أسود يقول لي: تفضل هذه الجريدة 

مني لك.
وبعد ثلاثة أشهر من هذه الحادثة صادف أن حصلت نفس 
الحادثة، فسألته: هل تتعامل هكذا مع كل شخص يصادفك في 
هذا الموقف؟!، فقال: أجل، فأنا عندما أعطي من كل قلبي تغمرني 

السعادة.
وبعد مرور ١٩ سنة عندما وصلت إلى أوج قدرتي المالية، 
قررت أن أبحث عن هذا الصبي لكي أرد له جميله فشكلت فريقاً 
للبحث عنه، وبعد شهر ونصف وجدوه وكان يعمل حارساً في 
أحد المسارح، فقمت بدعوته إلى مكتبي وسألته هل تعرفني؟ 
فــقــال: نــعــم، أنــت السيد بيل غيتس فالجميع يعرفك، فقلت له 
قبل سنوات مضت عندما كنت صغيراً وتبيع الجرائد أهديتني 
جريدتين، لماذا فعلت ذلك؟!، فقال: لا يوجد سبب محدد ولكني 
عندما أعطي شيئاً دون مقابل أشعر بالراحة والسعادة، فقلت 
له: أريــد أن أرد لك جميلك فاطلب ما تشاء، فقال: كيف؟!، قلت: 
سأعطيك أي شيء تريده، فقال وهو يضحك: شكراً لك يا سيدي 
ولكني لست بحاجة لأي شيء، فقلت له: بل يجب أن تطلب فأنا 
أريد أن أعوضك، فقال لي: يا سيد بيل غيتس لديك القدرة لتفعل 
ذلك ولكن لا يمكنك أن تعوضني، فقلت له: ماذا تقصد؟!، فقال: 
الفرق بيني وبينك أنني أعطيتك وأنا في أوج فقري وحاجتي، 
أما أنت الآن تريد أن تعطيني وأنت في أوج غناك وقوتك، ولكن 

لطفك هذا يغمرني فشكراً لك يا سيدي.
يقول بيل غيتس: كلماته هذه جعلتني أشعر أنه أغنى مني 

- انتهى.
ولو أنني كنت في مكان ذلك الشاب، لقلت لبيل غيتس بكل 

قواية عين: إنني أطلب منك أن تتنازل لي عن (نصف ثروتك).
فـــقـــط لـــكـــي أشـــــاهـــــد كـــيـــف تــــكــــون ردة فـــعـــلـــه عـــلـــى كـــلامـــي 

(الخنفشاري).  
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إرث آل غليزر... ٥١١ مليون إسترليني 

ديون على يونايتد وأرباح وفيرة للعائلة

علماء روس يطورون شبكة تقرأ أفكار الإنسان وتحولها إلى صورة
موسكو: طه عبد الواحد

أعــــلــــن فــــريــــق عـــلـــمـــي روســــي 
مـــــن مـــعـــهـــد مــــوســــكــــو لـــلـــفـــيـــزيـــاء 
والتكنولوجيا عن تطوير شبكات 
قــادرة على  عصبونية صناعية، 
قـــراءة أفــكــار الإنــســان وتحويلها 
إمـــــــا إلـــــــى رســـــــم أو إلـــــــى صـــــورة 
مــتــحــركــة. وقـــال المــعــهــد فــي بيان 

بهذا الصدد إن نتائج عمل الفريق 
العلمي ستساعد بصورة خاصة 
على إيجاد وتطوير آليات علاج 
الــخــلــل فــي عــمــل الـــدمـــاغ، وإعـــادة 
التأهيل بعد الإصــابــة بالجلطة 
الدماغية، وتساهم في الوقت ذاته 
في تطوير تقنيات حديثة يتحكم 
بها الإنسان بواسطة دماغه فقط، 

دون أي تفاعل فيزيائي معها.

وتـــــقـــــوم المــــهــــمــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
للشبكة العصبونية التي طورها 
الـــعـــلـــمـــاء الـــــــــروس عـــلـــى دراســــــة 
لــحــظــة استقباله  الـــدمـــاغ  نــشــاط 
«معلومات مرئية»، أي مشاهدة 

صور أو مقاطع فيديو.
 وتُــســتــخــدم حــالــيــا تقنيات 
تــقــوم بتحليل الإشـــارات  شبيهة 
الـــــــــــواردة مــــبــــاشــــرة مـــــن الــشــبــكــة 

لــــــلإنــــــســــــان، إلا أن  الــــعــــصــــبــــيــــة 
خصوصية هــذه التقنيات تقيد 
إمكانية استخدامها فــي العلاج 
السريري، وفــي الحياة اليومية. 
ولــــــتــــــجــــــاوز تــــلــــك الـــــقـــــيـــــود عــلــى 
الاســتــخــدام، قــام الــفــريــق العملي 
الـــــــروســـــــي بـــتـــصـــمـــيـــم «واجـــــهـــــة 
حــاســوب»، أي «نقطة تفاعل بين 
أكــثــر مــن مـــكـــون»، أطــلــقــوا عليها 

«الــدمــاغ - الكومبيوتر»، ويشكل 
عــمــلــيــا آلـــيـــة تــفــاعــل بـــين الـــدمـــاغ 
والــكــومــبــيــوتــر، بــمــســاعــدة شبكة 
عــصــبــونــيــة صــنــاعــيــة وتــقــنــيــات 
تخطيط أمواج الدماغ، ويحصل 
الــعــلــمــاء عــبــر هـــذه الــتــقــنــيــة على 
إشـــــــــــــارات حــــــــول عــــمــــل الـــخـــلايـــا 
العصبية، والتي تساعد بدورها 

في دراسة عمل الدماغ.

فـــــــي المــــــرحــــــلــــــة الأولــــــــــــــى مـــن 
الاختبارات عرض الفريق العملي 
صــــورا مختلفة ومــقــاطــع فيديو 
متنوعة على المتطوعين، وتمكنوا 
مــن تــأكــيــد إرســــال الــدمــاغ إشـــارة 
مختلفة عند مشاهدة كل صورة. 
وفــــــي المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة، قـــامـــوا 
بـــتـــدريـــب الـــشـــبـــكـــة الــعــصــبــونــيــة 
الــصــنــاعــيــة عــلــى تفكيك إشـــارات 

تــخــطــيــط أمــــــــواج الــــــدمــــــاغ، وفـــك 
«شيفرتها» وتحويلها إلى صورة 

أو مقطع صور متحركة.
 ونتيجة معالجته الإشارات 
الواردة من دماغ أحد المتطوعين، 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة لـــــحـــــظـــــة مـــــشـــــاهـــــدة 
الــــصــــور، قـــــام بـــرنـــامـــج «الــــدمــــاغ 
– الــكــومــبــيــوتــر» بــعــرض تــصــور 
(صـــــورة) جــديــد تــمــامــا، لــكــن من 

الـــصـــور نفسها  نــــوع أو طــبــيــعــة 
الــتــي يــشــاهــدهــا المــتــطــوع. أي أن 
الابتكار الجديد أظهر قدرة على 
قــــراءة أفــكــار الإنــســان بــدقــة نحو 
٩٠ فــــي المــــائــــة. ويــــعــــول الــعــلــمــاء 
على الاستفادة من نتائج عملهم 
آلــيــات عــلاج مختلف  فــي تطوير 
الـــــــحـــــــالات المـــــرضـــــيـــــة المـــرتـــبـــطـــة 

بالدماغ، أو التي تصيبه.

ذكر الباندا «بي بي» يغادر أميركا إلى الصين 
لتعزيز جهود تكاثر سلالته

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســيــخــلــو مــــوئــــل ذكــــــر بـــانـــدا 
الــحــيــوانــات الوطنية  فــي حديقة 
في واشنطن قريباً بعدما يغادر 
«بي بي» (٤ أعوام) وهو ابن زوج 
الـــبـــانـــدا الــعــمــلاقــة فـــي الــحــديــقــة 
إلــــــى الــــصــــين فـــــي الـــشـــهـــر المــقــبــل 
للمساهمة في تكاثر سلالته في 

الموطن الأصلي لأبويه.
وقال ستيف مونفورت مدير 
حديقة حيوانات سميثسونيان 
الوطنية فــي بــيــان: «بــي بــي جزء 
من عائلتنا، نشعر بحزن لرحيله 
لــكــنــنــا مــتــحــمــســون للمساهمات 
الــتــي ســيــقــدمــهــا لــتــعــداد الــبــانــدا 

العملاقة على مستوى العالم».
وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» 
الــحــديــقــة تــعــاونــت مــع علماء  أن 
صــيــنــيــين فــــي بـــرنـــامـــج لــلــتــكــاثــر 
مــنــذ تــســلــم أول حــيــوانــات بــانــدا 
في عام ١٩٧٢ بعد زيارة الرئيس 
ريـــــتـــــشـــــارد نــــيــــكــــســــون لـــلـــصـــين. 

الــبــرنــامــج عـــودة الباندا  ويشمل 
الرابعة  إلــى الصين عند بلوغها 
الــتــنــاســل عندما  بحيث يمكنها 
تصل ســن البلوغ فــي الخامسة. 
وبـــرامـــج الــتــكــاثــر مــهــمــة لــجــهــود 
إعــادة نشر حيوانات الباندا في 

البرية.
وبفضل إعادة زراعة الغابات 
لتوسيع موائل الحيوانات التي 
يــمــكــن لـــلـــســـلالات الـــعـــيـــش فــيــهــا 
تــغــيــر تــصــنــيــف الاتـــحـــاد الــعــالمــي 
للحفاظ على الطبيعة لحيوانات 
الباندا من مهددة بالانقراض إلى 
معرضة لــلانــقــراض. ويــقــدر عدد 
حـــيـــوانـــات الـــبـــانـــدا الــعــمــلاقــة في 

البرية بنحو ١٨٠٠.
لــيــس الأول في  بــــي»  و«بـــــي 
عائلته الذي يسافر للخارج حيث 
وصــــل أبـــــواه مـــي شــيــانــغ وتــيــان 
تــيــان مــن الــصــين فــي عـــام ٢٠٠٠. 
كما سافر أخواه الأكبر تاي شان 
وباو باو إلى الصين عندما بلغا 

السن المناسبة.

أميركيتان تباشران 
أول سير نسائي بالكامل في الفضاء

القبض على محتال جنى ملايين
 بخديعة محبي الفنون في ألمانيا

نيويورك: «الشرق الأوسط»

صنعت رائــدتــا الفضاء الأميركيتان 
كريستينا كوتش وجيسيكا مير التاريخ 
يـــوم الــجــمــعــة عــنــدمــا خــرجــتــا مــن محطة 
الفضاء الدولية في أول سير في الفضاء 
نــســائــي بــالــكــامــل. وتــحــقــق الــحــدث الــذي 
طـــال انــتــظــاره لإدارة الــطــيــران والــفــضــاء 
الأمــيــركــيــة (نــاســا) خـــلال مهمة روتينية 
نسبياً لاســتــبــدال بــطــاريــات معطلة على 

السطح الخارجي للمحطة.
وأعلنت «ناسا» في مقطع مصور حي 
للعملية أن كوتش ومير خرجتا بالملابس 
البيضاء من المحطة الواقعة على ارتفاع 
٤٠٨ كيلومترات فوق الأرض إلى الفضاء 
الخارجي في الساعة ٧:٣٨ صباحاً بتوقيت 
المــتــحــدة (١١٣٨ بتوقيت  الـــولايـــات  شـــرق 

غرينتش) لاستبدال وحدة طاقة معطوبة 
مــصــمــمــة لــلــمــســاعــدة فـــي تــكــيــيــف الــطــاقــة 

المخزنة من الألواح الشمسية للمحطة.
واســــتــــمــــرت الـــعـــمـــلـــيـــة نـــحـــو خــمــس 
ســاعــات وتــأتــي بــعــد مــحــاولــة أولـــى لأول 
ســيــر نــســائــي بــالــكــامــل فـــي الـــفـــضـــاء في 
المــاضــي. وألــغــيــت المحاولة  مـــارس (آذار) 
بسبب عــدم تهيئة بدلة الفضاء لواحدة 

من الرائدات.
وهنأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
المرأتين في مكالمة بالفيديو ظهر الجمعة 

وشكرهما على شجاعتهما.
وقــال لهما مــن غرفة المــؤتــمــرات في 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــحــضــور نــائــبــه مــايــك 
بنس وابنته ومستشارته إيفانكا ترمب 
ومدير «ناسا» جيم بريدنشتاين: «هذا 

تاريخي حقاً».

برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة الألمانية، أول من أمس 
(الجمعة)، أنها تمكنت من إلقاء القبض 
على شخص يُعتقد أنه محتال قام ببيع 
أعمال فنية ذات قيمة عالية وحصل من 
خلال ذلك على ملايين اليوروات كمقدم من 
محبي الفنون على أمل تسليمهم الأعمال 
الفنية. وأضافت الشرطة والادّعــاء العام، 
أمس، أن الرجل البالغ من العمر ٦٧ عاماً 
مثل، الخميس، أمــام قاضي التحقيقات، 
وأنه حصل على هذه الأموال الضخمة من 
خــلال طلبه عربوناً عالي القيمة لتدبير 
أنــه لم  الفنية للراغبين، إلا  هــذه الأعــمــال 

يسلمهم شيئاً.
ويــــتــــم الــتــحــقــيــق مـــعـــه عـــلـــى أســــاس 
الاشـــتـــبـــاه فـــي ارتـــكـــابـــه الـــغـــش الــفــاحــش 

وتزوير مستندات.
ولم تدلِ الشرطة ببيانات عن عدد مَن 

تعرضوا لخدع هذا الرجل.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 
أن قــــوة مـــن الــشــرطــة فــتــشــت، الــخــمــيــس، 
خــــمــــســــة عـــــنـــــاويـــــن بـــــــين شـــــقـــــق خــــاصــــة 
ومـــقـــرات عــمــل تــابــعــة لــلــرجــل فــي ولايــتــي 
برلين وبراندنبورغ، حيث تحفظت على 

ممتلكات وأدلة إدانة.
ألــقــت الــســلــطــات الــقــبــض عــلــى الــرجــل 
فـــي عـــنـــوان ســكــنــه بــحــي شــارلــوتــنــبــيــرغ 
فــي بــرلــين، وتـــلا الــقــاضــي عــقــب ذلـــك أمــراً 

بالقبض عليه مع التخفيف.
رةً  وقالت متحدثة باسم الشرطة مفسِّ
أمر القاضي: «إنه لن يُحتجز في الحبس 
الاحتياطي ولكن سيتلقى إلزامات مشددة 

بتسجيل نفسه لدى السلطات».

إيطالي يحول جذوع الأشجار إلى منحوتات فنية

روما: «الشرق الأوسط»

يكتسب نحات إيطالي شاب، يقيم 
في روما، شهرة متزايدة بتحويل جذوع 
الأشجار الميتة في العاصمة الإيطالية 
إلى قطع فنية تحظى بالإعجاب الشديد.

وبـــــــــدأ الــــــشــــــاب، ويــــــدعــــــى أنـــــدريـــــا 
جـــانـــديـــنـــي (٢٢ عـــــامـــــاً)، نـــحـــت جــــذوع 
الأشـــــجـــــار قـــبـــل ٥ أعــــــــوام وانـــتـــهـــى مــن 
منحوتته السادسة والستين في متنزه 

فيلا بامفيلي الجمعة.
وأمام جانديني معين لا ينضب من 
الأشــجــار فــي رومــا التي تشتهر بأنها 
واحــدة من أكثر مدن أوروبــا اخضراراً، 
حيث توجد بها نحو ٣١٣ ألــف شجرة 
تزين متنزهاتها الكثيرة وشوارع وسط 

المدينة.

لكن كثيراً من تلك الأشــجــار يصل 
عمرها إلى نحو قرن وأصبحت ضعيفة 
الآن أو تموت بالفعل. وتركها مهملة 
عـــلـــى هــــــذه الـــــصـــــورة دفــــــع جـــانـــديـــنـــي 

للتفكير في عمل شيء ما.
وقال جانديني وهو ينحت أحدث 
أعماله: «أنحت على الخشب منذ أن كنت 
صــغــيــراً، فــي مـــرأب مــنــزلــنــا، ثــم اخــتــرت 
نحت جذع شجرة في الشارع، ومن هنا 
اخترت البدء في النحت على الجذوع في 
رومـــا». وأضـــاف أنــه يحب لــقــاء الناس 
بــــأي ملكية  الــنــحــت ولا يــطــالــب  أثـــنـــاء 
شخصية للوجوه أو أشكال الحيوانات 
أو الأعمال الفنية الأخرى التي ينحتها 

على الجذوع.
وقــــــــــال: «يــــســــتــــغــــرق الأمــــــــر نــحــو 
أســـبـــوع لإنـــهـــاء مــنــحــوتــة واحــــــدة ثم 

تصبح ملكاً للجميع».
وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة «رويــــــــتــــــــرز» أن 
جانديني ينشر خريطة للجذوع التي 
نحتها على موقعه الإلكتروني، حيث 
أصـــبـــحـــت مـــــــــزاراً ســـيـــاحـــيـــاً، حـــتـــى إن 
المرشدين السياحيين يدرجون أعماله 

في برامجهم.
ورغــــم شــهــرة أعــمــالــه بـــين الــســكــان 
المــحــلــيــين والـــســـائـــحـــين، فـــــإن ســلــطــات 

مدينة روما كانت أقل حماساً لها.
وفــــي حـــين لا يـــوجـــد قـــانـــون يمنع 
الـــــنـــــاس مـــــن نــــحــــت جـــــــــذوع الأشـــــجـــــار 
الميتة، هــددت الشرطة بمنع جانديني 
التاريخية واتــبــاع  المــنــاطــق  مــن دخـــول 
قــواعــد صــارمــة جــديــدة جــرى تطبيقها 
في الأعوام القليلة الماضية حفاظاً على 

الذوق العام.

النحات الإيطالي أندريا جانديني يجلس إلى جوار نحت لوجه ذئب على جذع شجرة ميتة في روما (رويترز)

sport
الـ غارديان الرياضي

الباندا العملاقة «بي بي» عقب بلوغها ٤ أشهر في حديقة 
حيوانات سمثسونيان في واشنطن قبل ٤ سنوات (رويترز)
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